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صحيفة »صنداي تايمز« البريطانية اعتبرت القصة »فضيحة جديدة لحاكم دبي«

رندا البنا مطلّقة محمد بن راشد اللبنانية: منعني من رؤية ابنتي وحين حاولت حضور حفل زفافها سرّا تعرضت للضرب
لندن ـ »القدس العربي« ـ من إبراهيم درويش: 

»فضيحة الشــيخ محمد« هو عنــوان مقابلة حصرية 
للزوجة الأولى لحاكم دبي الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتوم مع صحيفــة »صنداي تايمــز«، أرفقتها بعناوين 
أخرى مثيــرة: »طفلتنا أصبحت الآن فــي الأربعينيات، 

والأمير ما زال يمنعني من الاقتراب منها«.
وجاء عنوان آخر في اللقاء الذي أجرته لويز كالاغان، 
مراسلة الصحيفة في الشــرق الأوسط: »الزوجة الأولى 
لأمير دبي تقول إنها طردت من البلاد حين انتهى زواجها 
في ســبعينيات القرن الماضــي، ولم تر ابنتهــا منذ ذلك 

الوقت«.
وفي هــذا اللقاء تــروي اللبنانية رنــدا البنا قصتها 
وظــروف زواجها من حاكم دبي، ثــم طلاقها ومنعها من 

رؤية ابنتها طوال عقود. 
وتقول الصحيفة إن البنا عندما التقت بالأمير لم تكن 

لديها أي فكرة عنــه أو بلده. وكان ذلك في عام 1972 ولم 
تكن قد تجاوزت الـ16 من عمرها. 

وتقول الصحيفة إن البنا اليوم في حالة صحية سيئة 
وتخشــى أن تتعرض هي أو أولادها مــن زواج آخر إلى 
انتقام بسبب كشفها أسرار علاقتها مع حاكم دبي. وقضت 
العقــود الماضية وهي تعد مذكراتها التي تأمل بنشــرها. 
وأكثر من هذا، فهي تريــد أن تعلم ابنتها أنها تحبها، وأن 

قرار ابتعادها عنها طوال السنين لم يكن قرارها. 
رغم الخلافــات الثقافية فقــد كانا يحبــان بعضهما 
البعض، وشــاركا في حفلات في بيــوت الأصدقاء وفي 
الفندق الوحيد في دبي. وعندما اكتشفت أنها حامل كان 
عمرها 18 عاما، وكانت سعيدة عندما أنجبت طفلة. وفي 
أثناء زيارة للعائلة بعــد ولادة منال علمت بخبر حطمها 
وله علاقة بالشيخ محمد، الذي أنكره، ولكنها أصرت على 
الطلاق. وحتى الآن لا تعرف ماذا حدث، وفي تلك الفترة 
كانت شابة وغاضبة، ولهذا عادت إلى بيروت ومنعت من 

إحضار ابنتها التي كان عمرها خمسة شهور.
وتحدثت البنا مــع »صنداي تايمز« من غرفة في فندق 
في لندن، حيث تكلمت عن تعاستها، وكشفت أنها حاولت 
ولســنوات طويلة الاتصال بابنتها منال التي دخلت في 

ســن الأربعين. ووصفت الشــيخ محمد بأنه »رجل غير 
ســهل، فهو عنيد. وقررت الابتعاد واتخــذت قراري، لا 
أســتطيع رؤية منال الآن ولا أعرف شــكلها، لا أعرف ولا 
يسمح لي لأنني أنا من اختار الفراق ولهذا كان عقابي ألا 

أراها«. 
وتضيف البنا: »لقد حرمني )الشــيخ محمد( من رؤية 
ابنتــي والتمتع بأحفــادي، ولم يعطنــي فرصة للعودة 
البنــا إلى تعرضهــا للضرب من  ورؤيتهم«. وأشــارت 
»شــخص مجهول« كاد أن يقتلها عندما ســافرت ســراً 

لحضور زفاف منال، ولا تزال تحمل آثار الهجوم.
وتعلــق كالاغان بأن مــا تقوله البنــا يأتي في ضوء 
خروج القصص مــن بيت آل مكتوم الذي يحيط نفســه 
بجدار من الســرية، بما في ذلك المعركــة التي يخوضها 
لحضانة ولديه من الأميرة هيا بنت الحســن في محاكم 
لندن. وظلــت البنا صامتة طوال هذه الســنين على أمل 

السماح لها برؤية ابنتها.
وتقول إنها بقيت على اتصال مع الشيخ محمد »لأنني 
كنــت أريد الســؤال عن ابنتــي، وكان يتعلــل بالقول: 
سأحضرها وسترينها في الكريســماس في هارودز، ثم 
يعود ويقول لن نستطيع، اتركيها للإيستر وللعيد، وعود 

ووعود وتمضي الحياة«.
وتقول إن الشــيخ أعطاهــا صورة لمنــال وهي طفلة 
وهي الصورة الوحيدة لها، إلا أنها اكتشــفت أن الصورة 
ليست لها بل لواحدة من طفلاته. وفي عام 2000 سافرت 
إلى دبي مع صديقة إيطاليــة وطلبت رؤية ابنتها ووافق 
وأعطاها عنوانا وطلب منها ارتداء أحســن ملابسها. في 
تلك الليلة ذهبت إلى مناســبة اســتعراض للطيران في 
دبي حضرها آلاف الأشــخاص، و»عندما سألت أين هي؟ 
قال: في الداخــل، أريد أن أعرف غريــزة الأمومة«. ولم 
تتعــرف عليها بين مئات النســاء حيث اســتنتجت أنها 
ليســت موجودة، وغادرت دبي في اليوم التالي ومنعت 
من دخولها منذ ذلك الوقت. و» هل تعرفين ســبب منعي؟ 

تهديدي للأمن، أنا والدة ابنته، تخيلي«.
وفــي الوقت الذي كانت فيه قصــة البنا تدور، هربت 
إحدى بنات الشــيخ البالغــة 20 عاما من بيتــه الكبير 
في مقاطعة ســاري وألقــي القبض عليهــا وأعيدت إلى 
دبي، ولم يســمع الكثير عنها إلا عندما حاولت شقيقتها 
لطيفة الهروب في آذار / مارس 2018 بمســاعدة مدربتها 
الفنلندية على متن ســفينة، وألقــي القبض عليها قبل أن 

تصل ساحل الهند.

بغداد ـ » القدس العربي«: 
 دخلــت العاصمة العراقيــة بغداد وأغلب محافظات وســط 
وجنوب العراق، أمس الأحد، في إضراب عام عن الدوام الرسمي 
لدعم الحراك الاحتجاجي المســتمر منذ تشــرين الأول/ أكتوبر 
الماضي، ودعماً لتشــريع قانون انتخابات عادل، وكذلك لإعلان 
رفض أي مرشــح تســميه الأحزاب والكتل السياســية لشــغل 
منصب رئيس الوزراء. ومنذ ســاعات الصباح الأولى لأول يومٍ 
في الأسبوع، شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة أمس، توافد 
المئات من طلبة المــدارس والجامعات إلى مركز الاحتجاجات في 

بغداد، وفق ما أبلغ مصدر محلي »القدس العربي«.
سياســياً، قال الرئيس العراقي برهم صالــح، إنه تلقى طلبا 

من تحالف »البناء« لترشــيح وزير التعليــم العالي في حكومة 
تصريف الأعمال لرئاســة الحكومة المقبلة. جــاء ذلك في كتاب 
رسمي وجهه رئيس الجمهورية إلى البرلمان، لبيان من هي الكتلة 

البرلمانية الأكبر التي سيكلف مرشحها بتشكيل الحكومة.
وأورد الكتــاب أن »تحالف البناء قدم فــي 18 كانون الأول/
ديسمبر الجاري طلبا بتكليف مرشــحها قصي السهيل لتشكيل 

الحكومة المقبلة باعتباره الكتلة البرلمانية الأكبر«.
ويتألــف تحالــف »البناء« من قوى سياســية شــيعية على 
صلة وثيقة بإيران وعلى رأســها ائتلاف »الفتح« بزعامة هادي 
العامري )47 من أصل 329 مقعداً فــي البرلمان(، وائتلاف »دولة 
القانــون« بزعامة رئيس الوزراء الأســبق نــوري المالكي )26 

مقعدا(.

كما جاء فــي كتاب رئيس الجمهورية أن تحالف »ســائرون« 
المدعوم من مقتــدى الصدر أبلغه في كتاب رســمي في 3 كانون 
الأول/ديســمبر الجاري أنه هو الكتلة الأكبر وهو المعني بتقديم 
المرشــح لتشــكيل الحكومة. وتابع أن 174 نائبا قدموا طلبا آخر 
للرئيس صالح في 16 كانون الأول/ديســمبر الجاري حددوا فيه 
الشروط الواجب توافرها في المرشــح لرئاسة مجلس الوزراء، 
وهو أن يكون مســتقلًا ممن لم يتول منصــب وزير أو نائب ومن 
غير مزدوجي الجنسية. وأورد الكتاب أن الرئيس صالح سبق أن 
طلب من البرلمان تحديد الكتلة الأكبر، فأجاب البرلمان بأنها الكتلة 
التي وافقت على تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة في 2 

تشرين الأول/أكتوبر 2018 وعددها 16 كيانا سياسيا.
 )تفاصيل ص 2(

 دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد:

 
تكبد جيش النظام الســوري خسائر كبيرة 
فــي صفوفه مــع اشــتعال المعارك فــي إدلب، 
حيث أمطرت القوات الروســية جنوبها بآلاف 
الصواريــخ المتفجرة جــواً، تزامنــاً مع قصف 
قوات النظام تلك المناطق خلال تقدمها براً حيث 
النظام الســوري خــال الحملة  تقدمت قوات 
الأخيرة علــى نحو 27 قرية وبلــدة، بينما قتل 
7 مدنيــن أمس الأحد بقصف اســتهدفهم أثناء 
هروبهــم من معــرة النعمان، وفاقت خســائر 
النظام السوري خلال الـ 48 ساعة الفائتة خلال 

المواجهات الـ 50 قتيلًا.
وأكــدت وكالة الأناضــــــول نزوح 25 ألف 
مدني على الأقل إلى مناطــق قريبة من الحدود 
جــــــراء  الماضيـــــن  اليومين  فــي  التركية 
هجمات النظام الســوري وروسيا ومجموعات 
موالية لإيران علــى منطقة خفض التصعيد في 

إدلب. 
وقال مدير فريق »منســقو استجابة سوريا« 
محمد حلاج، إن عدد النازحين من منازلهم غير 
معروف بالتحديد بســبب اســتمرار الهجمات 

الجوية والبرية على إدلب دون انقطاع.
للنظام  مواليــة  عســكرية  مصــادر  وقالت 
الســوري، إن قواته تقدمت في 20 بلدة وقرية 
جنوب شــرق إدلب، وبسطت ســيطرتها على 

قرى عدة. 
ومــع تقدم قــوات النظــام في ريــف إدلب 
الجنوبــي الشــرقي حســب مصــادر محلية، 
قرية  فــي  التركية  المراقبــة  نقطــة  أصبحــت 
الصرمــان محاصرة من 3 جهــات، بينما بقيت 

الجهة الغربية الوحيدة للإمداد، تحت السيطرة 
النارية للقوات المهاجمــة، وهي النقطة التركية 
الثانية بعد »مورك« التي تحاصر من قبل قوات 

النظام.
ووثــق المرصد الســوري لحقوق الإنســان 
مجــزرة نفذتهــا طائــرات حربيــة روســية 
باســتهدافها تجمعاً للنازحين في أطراف مدينة 
معرة النعمان جنوب إدلب، حيث قتل 7 مدنيين 

نتيجة اســتهدافهم أثناء محاولتهم النزوح إلى 
مناطق أخرى. وحسب المرصد فإن قوات النظام 
تقدمت باتجاه أكثــر من 25 منطقة، خلال الأيام 

القليلة الفائتة.
وكشفت قوات النظام الســوري في وسائل 
إعلامه عن مقتل »العميد باسل علي خضور قائد 
الفوج السادس من مرتبات للمخابرات الجوية 
جراء المفخخــة الانتحارية التــي ضربت قرية 

الرفة اليوم في ريف إدلب الشرقي«.
الســوري«  العربي  »الجيش  قنــاة  وأكدت   
على حســابها الرســمي عبر تطبيق التلغرام، 
أن خســائر قوات النظام بلغت السبت 47 قتيلًا 
»سقطوا جراء كمين غادر من قبل إرهابيي فيلق 
الشــام بالقرب من قرية الحراكي في ريف إدلب 

الجنوبي«.
)تفاصيل ص 4(

طالبــت  وكالات:  ـ  واشــنطن  ـ  طرابلــس    ■
الحكومة الليبية القــوى الدولية والإقليمية، وعلى 
رأســها الولايات المتحدة الأمريكية، باتخاذ موقف 
العاصمة  علــى  العــدوان  تجاه  وصريــح  واضح 

طرابلس.
جاء ذلك فــي تصريحات لوزيــر الخارجية في 
حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، الطاهر ســيالة، 

نقلتها قناة ليبيا الأحرار )خاصة(، أمس الأحد.
وقال سيالة إن اعتداء ميليشيات اللواء المتقاعد 
خليفة حفتــر على طرابلس وعلــى مواقع للجيش 
الليبي، التي كانت تقاتل تنظيم »الدولة« الإرهابي، 

هو سبب الأزمة الراهنة.
وشــدد على أن حكومــة الوفاق هــي الحكومة 

الشرعية والممثل الوحيد للشعب الليبي.
واعتبر وزيــر الخارجية أن عــدوان حفتر على 
طرابلس حجر عثرة أمام تحقيق الاستقرار وإقامة 

دولة مدنية بعيدة عن الحكم العسكري الشمولي.
وقال وزيــر الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، 
فتحــي باشــاغا، إن مرتزقة روســا يدعمون قائد 
قوات شرق ليبيا، خليفة حفتر، يتقدمون الصفوف 
في المعركة الدائرة حالياً للســيطرة على العاصمة 
طرابلس . وأضاف، في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة 
بلومبرغ للأنباء، بثت فحواها الســبت، أن المرتزقة 
الروس من مجموعة »فاغنر« شبه العسكرية، التي 
يرأسها أحد الموثوق بهم من جانب الرئيس الروسى 
فلاديمير بوتــن، يقودون المعركــة على الخطوط 

الأمامية لضواحي طرابلس.
الخارجيــة  وزارة  فــي  كبيــر  مســؤول  وكان 
الأمريكية قال الســبت إن الولايات المتحدة تشــعر 
بقلق بالغ إزاء تصاعد حدة الصراع في ليبيا وسط 
تقاريــر عن وجــود مرتزقــة روس يدعمون قوات 

خليفة حفتر على الأرض، ما يزيد الصراع دموية.

القاهرة ـ » القدس العربي«:
أطلقت الســلطات المصرية، أمس الأحد، ســراح 
رئيس الأركان المصري السابق ســامي عنان، بعد 
أن أمضى قرابــة عامين في الحبس، إثر إعلانه نيته 
الترشــح لانتخابات رئاســة الجمهورية مطلع عام 

.2018
وقال مســؤول رفيــع طلب عدم ذكر اســمه »تم 
بالفعــل إطلاق ســراح الفريق عنــان«، مؤكدا أنه 
»لا يســتطيع الإدلاء بتفاصيــل أخــرى لأن القرار 
القضائي بحظر النشــر ما زال ســاريا في القضية« 

التي كان عنان يحاكم بموجبها.
لكن موقــع »مدى مصر« نقل عــن المحامي ناصر 
أمين قوله إن »قرار النيابة جاء بعد أن رفض الحاكم 
العســكري التصديق على الحكمــن الصادرين من 
المحكمة العســكرية ضد عنان بحبســه 6 ســنوات 
عن جريمــة تزوير محررات عســكرية وترشــحه 
للقوات  تبعيتــه  ظل  فــي  الرئاســية  للانتخابات 
المســلحة واســتدعائه من قبل المجلس العسكري، 
إضافة إلى 3 سنوات أخرى بسبب مخالفته للقواعد 
والنظم العســكرية بالكتابة على وسائل التواصل 

الاجتماعي«. 
وأشــار أمين إلى أن »الحكمين صــدرا في يناير 
الماضي)كانــون الثاني(، ومن وقتهــا لم يتم البت 
في أمرهما ســوى اليوم )أمس(، لكن حتى الآن لم 
تحدد النيابة حيثيات عدم التصديق على الحكمين، 
وما إذا كان ذلــك يتعلق بالحالة الصحية لعنان من 

عدمه«.
وكان تم إلقــاء القبــض على عنان فــي كانون 
الثاني/ يناير 2018 بعد إعلانه عزمه الترشــح في 
الانتخابات الرئاســية في نيســان/إبريل من ذلك 
العام حيث فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيســي 

بولاية ثانية بنسبة 97٪ .
وأعلنت القيادة العامــة للجيش في بيان آنذاك 
أن عنــان »ارتكب مخالفات وجرائــم بإعلان عزمه 
الترشح في انتخابات الرئاسة دون الحصول على 

موافقة القوات المسلحة«.
وأكدت أنه »ارتكــب أيضا جرائم التحريض ضد 
الجيش والتزوير في محررات رســمية«. وبعد ذلك 
أصدر القضاء العســكري قرارا بحظر النشــر في 
القضية المتهم فيها عنان، ولم يعلن رسميا أي شيء 

عن مجرى التحقيقات أو عن محاكمته مذاك.

لندن ـ »القدس العربي«: 

بقدر ما كانت أفكار المفكر الإســامي الســوري، 
محمد شــحرور، موضع جدل في حياتــه، بقدر ما 
كان رثاؤه يوم رحيله مساء السبت الماضي موضع 
إجماع، فالاختلاف مع الكاتــب الذي قدّم تصورات 
معاصرة في فهم القــرآن، انعكس اتفاقاً على قيمته 
المعرفيــة، وما قدم مــن كتب ودراســات ومقالات 
وأبحاث. شــحرور رحل عن عمر ناهز 81 عاماً، في 
أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت 
صفحته الرسمية على »فيسبوك« أن جثمان الراحل 
ســينقل إلى دمشــق لدفنه في مقبرة العائلة بناء 
على وصيتــه. والراحل من مواليد مدينة دمشــق 
1938، ســافر إلى الاتحــاد الســوفييتي في بعثة 
دراســية لدراسة الهندســة المدنية في موسكو عام 
1959، وتخــرج بدرجة دبلوم في الهندســة المدنية 
عــام 1964، وأوفد إلــى جامعة دبلن فــي أيرلندا 
عام 1968 للحصول على شــهادتي الماجستير عام 
1969، والدكتوراه  عام 1972 في الهندســة المدنية ـ 

اختصاص ميكانيك تربة وأساسات.

له عدة كتب في مجال اختصاصه تؤخذ كمراجع 
هامة لميكانيك التربة والأساسات.

 بدأ في دراســة التنزيل الحكيم وهو في أيرلندا 
بعد حرب 1967، وذلك في عام 1970، وقد ســاعده 
المنطــق الرياضــي على هذه الدراســة، واســتمر 
بالدراسة حتى عام 1990، حيث أصدر الكتب التالية 

ضمن سلسلة )دراسات إسلامية معاصرة(.

تحالف »المالكي ــ العامري« رشح قصي السهيل لرئاسة الحكومة 

العراق: إضراب عام والجدل يتواصل حول »الكتلة الأكبر«

نزوح 25 ألفا خلال يومين والقوات الروسية تتسبب بمقتل 8 مدنيين

مقتل 50 جنديا للنظام السوري خلال مواجهات مع المعارضة في ريف إدلب

الخارجية الأمريكية: الصراع الليبي يزداد دموية 

»الوفاق«: مرتزقة »فاغنر« الروسية يتقدمون قوات 
حفتر نحو العاصمة... وعلى واشنطن اتخاذ موقف واضح

اعتقل بعد إعلانه نيته الترشح لانتخابات الرئاسة مطلع 2018

مصر: الإفراج عن رئيس الأركان السابق
 سامي عنان بعد عامين في الحبس 

قدّم تفسيرات معاصرة للقرآن وأوصى بدفنه في دمشق

رحيل الكاتب السوري محمد شحرور

نازحون سوريون من مناطق القصف في ادلب يتجهون إلى الحدود التركية أمس

■  عواصم ـ وكالات: ركزت سلســلة من المقالات نشرت أخيراً 
في الصحف العبرية لكتاب من اليمــن ورجال دعاية للنظام في 
إســرائيل، )كارولين غليك في »إســرائيل اليوم«، آريه الداد في 
»معاريف«، موتي كارفل في »مكور ريشون«، وغيرها( على يبدو 
أنهــا موجهة لهدف واحد: تفجير اتفاق الســام مع الأردن، وأن 
ضم غور الأردن هو عملية تكتيكية اســتهدفت ضرب عصفورين 
بحجر واحد، العمل على ضم الضفــة الغربية وإلغاء الاتفاق مع 
الأردن. والهدف الاســتراتيجي هو إســقاط العائلة الهاشــمية 

المالكة وتجسيد حلم أن الأردن هو فلسطين.
وبهذا المعنى وحســب صحيفة »هآرتس«، فإن قرار الملك عبد 
اللــه عدم تجديد اتفــاق تأجير أراضي الباقــورة والغمر يخدم 
اليمين. وربما لم يعمل بنيامين نتنياهو بشكل خاص على تغييره. 
وقد يكون هذا هو الســبب )إضافة إلى التوبيــخ الذي تلقاه من 

نجله يئير( الذي جعل نتنياهو يعانق الحارس الإسرائيلي الذي 
قتل المواطنين الأردنيين. 

وحســب الصحيفة العبرية فإن »اليمين يريد تسخين القطاع 
المقابل للأردن، وملئه بالدم الشــرير. هذا الاتفــاق أيضاً يعتبر 
إحدى بقايا فترة »أوســلو الخيانية، عملية خيانة أخرى للخائن 
رابين«، وإزاحة عــــبد الله هي المفتاح من ناحية اليمين من أجل 
ضــم الضفة دون ضم ملايين الفلســطينيين الذيــن لا توجد لهم 

حقوق«.
وطالب رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة الأحد 
بإعطاء »صفة الاستعجال« لمذكرة نيابية تطالب الحكومة بإلغاء 
اتفاق أبرم مع اسرائيل لتزويد المملكة بالغاز، بداية من عام 2020 

ولمدة 15 عاماً بقيمة 10 مليارات دولار. 
وحسب وكالة الأنباء الأردنية الرســمية )بترا( التي أوردت 

النبأ، فإن »رئيــس مجلس النواب عاطــف الطراونة دعا خلال 
جلســة لمجلس النواب اللجنــة القانونيــة النيابيــة إلى منح 
صفة الاســتعجال لمقترح نيابي بقانون يمنع اســتيراد الغاز من 
إســرائيل، تم تقديمه عبر مذكرة نيابية وقع عليهــا 58 نائباً من 

أعضاء المجلس البالغ عددهم 130 نائباً.
 وأوضــح رئيس اللجنــة القانونية عبد المنعــم العودات أن 
»المقتــرح وصل اللجنة فــي الثاني عشــر من الشــهر الحالي، 
وستقوم اللجنة بدراسة أبعاد المقترح القانونية ووضع المجلس 

بصورة رأيها«. 
وهذه ليســت المرة الأولى التي يطالب فيها أعضاء في مجلس 
النواب بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، ففي 26 من آذار/ مارس 

طالب مجلس النواب الحكومة بإلغاء الاتفاقية.
 )تفاصيل ص 4 وص20 ورأي القدس ص 23(

58 نائبا أردنيا يطالبون بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل

حملة إسرائيلية تدعو لإسقاط العائلة الهاشمية وجعل الأردن موطنا للفلسطينيين

صورة لرندا البنا في شبابها
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

دخلــت العاصمــة العراقيــة بغــداد وأغلب 
محافظات وســط وجنوب العــراق، أمس الأحد، 
في إضراب عام عن الدوام الرســمي لدعم الحراك 
الاحتجاجي المســتمر منذ تشــرين الأول/ أكتوبر 
الماضي، ودعماً لتشــريع قانون انتخابات عادل، 
وكذلــك لإعلان رفض أي مرشــح من قبــل الكتل 
لمرشحي  الوزراء  رئيس  منصب  لشغل  السياسية 

الأحزاب والكتل السياسية لشخصيات.
ومنــذ ســاعات الصبــاح الأولــى لأول يومٍ 
فــي الأســبوع الجيد، شــهدت ســاحة التحرير 
وســط العاصمة، توافد المئات مــن طلبة المدارس 
والجامعات إلــى مركز الاحتجاجــات في بغداد، 

وفق ما أبلغ مصدر محلي »القدس العربي«.
طلبة  »تنســيقية  لدعــوة  تلبية  ذلــك  ويأتي 
جامعات العــراق الحكومية والأهلية«، أكدت فيها 
اســتمرار الإضراب عن الدوام لحين اقرار قانون 
انتخابــات »عادل«، مبينة أن الجهات المســؤولة 
تســببت في تأخير الرجوع إلى مقاعد الدراســة 

لمماطلتها في تحقيق مطالب الشعب.
وقالت التنســيقية في بيان أصدرته مساء أول 
أمس الســبت، إن »الإضراب عن الدوام مســتمر 
حتى تحقيق المطالب المشروعة، التي أهمها، إقرار 
قانون انتخابات عادل يكون الترشــيح فيه فرديا 
100٪ و دوائر متعددة صغيرة، والمرشــح يكون 
فائزا بعد حصوله على 51٪ من أصوات الناخبين 
في الدائرة، وتفعيل قانــون الأحزاب الذي يمنع 
التمويل الخارجي وتشــكيل الميليشيات المسلحة 
في الحزب ذاته، فضلا عــن تغيير هيئة المفوضية 

العليا للانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة«.

تحقيق المطالب

يكســر  زمني  لســقف  وجــود  »لا  وأضافــت 
الإضــراب أو الاعتصــام، ورجوعنا إلــى مقاعد 
الدراسة مرهون بتحقيق مطالبنا«، مؤكداً أن »بعد 
أن يتم تحقيق المطالــب المذكورة في أعلاه، تكون 
عودتنا إلى الدوام على وفق تقويم جامعي جديد 
تتم كتابته من قبل الطلبة، وبالتعاون مع أصحاب 
ســاعات  تعويض  عملية  يضمن  بما  الاختصاص 
الدوام والمنهاج الدراســي لكافــة الاختصاصات 
وحســب ما يتلاءم مع النظام المتبع داخل الكلية 

أو الجامعة«.
وأوضح أن »ليســت لنا نية في تأجيل الســنة 
الدراســية الحالية على أي حــال، والملام الوحيد 
في هــذا التأخير في الرجوع إلى مقاعد الدراســة 
هي الجهات المسؤولة، بسبب التسويف والمماطلة 

وعدم تحقيق المطالب«.
وتابع: »نرفض وبقوة السياســات المتبعة من 
الكليات في ترهيــب الطلبة، وتزييف  قبل بعض 
الحقائق وإجبارهم على الدوام ضمن )كورسات( 

مقلصــة ومكثفة ترهــق الطلبة وتهدد المســتوى 
العلمي وتطيــح بالعملية التعليميــة في العراق 
بالاخفاق، إذ أن من أولوياتنــا بوصفنا طلابا أن 
نحصل على خطة تعليمية تليق بالطالب العراقي 

وباسم العراق«.
وفي العاصمــة أيضاً، أفادت مصــادر ميدانية 
بانســحاب المتظاهرين من جسر الأحرار وساحة 
الوثبة وشــارع الرشــيد، بالإضافة إلى الشوارع 
المؤدية إلى ســاحة التحرير، فــي خطوة لعودة 
الحيــاة إلى طبيعتهــا في هذه المنطقــة، وتمركز 

المتظاهرون عند ساحتي التحرير والسنك.
ووفــق المصادر، فــإن أعداداً مــن المتظاهرين 
القــوات الأمنية بتنظيف  أســهموا بالتعاون مع 
المنطقة التي انسحبوا منها، في خطوة تأتي تمهيداً 
لعودة المحــال التجارية إلى فتح أبوابها من جديد 

في هذه المنطقة التي تعدّ المركز التجاري الأبرز في 
العاصمة بغــداد، فضلًا عن التمهيد لإعادة افتتاح 

جسر الأحرار أما حركة المرور.
وعلى بعد 85 كــم إلى الجنوب مــن العاصمة 
بغداد، وحيث محافظة بابل. أضرب طلبة المدارس 
صباح أمس عن الدوام الرسمي، ملتحقين بساحة 
التظاهر وسط مدينة الحلة مركز المحافظة، حسب 

المصادر.
الحــال في بابل لم يختلف كثيــراً عن محافظة 
النجف، التي دخلــت الجامعات والمدارس وأغلب 

الدوائر الحكومية في إضرابٍ عام.
جموع المحتجــن انطلقت في مســيرة »إعلان 
الإضــراب المفتوح«، في حين نصــب طلبة جامعة 
رافضين  الجامعة  مدخــل  أمام  الســرادق  الكوفة 
للــدوام، رافعــن شــعار »أحدكــم دوام واحدنا 

اعتصام«.
وبالإضافــة إلى ذلــك، أقدم متظاهــرون على 
إغلاق عدد مــن الدوائر الحكوميــة منها دائرتي 

المنتجات النفطية والهيئة العامة للضرائب.
الطرق  المحتجــون  قطــع  لاحق،  تطــور  وفي 
بالإطارات المشــتعلة وأغلقوا نفق العســكريين، 
السهيل« لرئاسة  احتجاجاً على ترشــيح »قصي 

الوزراء.
أما فــي محافظة الديوانية، فخرجت حشــود 
كبيــرة لســاحات التظاهــر، وأغلقــوا الدوائر 
الحكوميــة احتجاجــاً على ترشــيح الســهيل، 
مؤكدين اســتمرار الاضراب عن الدراســة لحين 

تحقيق المطالب الشعبية.
وتؤكد المصــادر أن متظاهريّ الديوانية أعلنوا 
الإضراب العام ردا علــى المطالبين بإعادة الدوام 

الرســمي، في وقتٍ غادر بعض الموظفين دوائرهم 
وتوجهوا إلى ساحة الســاعة مقابل مبنى ديوان 
وســط  الرئيســية  الاعتصام  ســاحة  المحافظة، 

المدينة.
قطع الشوارع لم يقتصر على محافظة النجف، 
إذ قطع المتظاهرون في محافظة واســط شــوارع 
رئيســية في مدينة الكوت، مركــز المحافظة، فيما 
أغلــق محتجون البوابة الرئيســة لجامعة المثنى 

استجابة لدعوات الإضراب العام.
الثقل الأبرز للحراك الاحتجاجي أمس، كان في 
محافظة ذي قار، إذ قطع المتظاهرون تقاطع البهو 
وسط مدينة الناصرية فضلًا عن إغلاقهم 5 جسور 

في المدينة، باستخدام حرق الإطارات.
كمــا منع عمال معمــل غاز الناصريــة، دخول 
وخروج ســيارات الغاز الى المعمــل، على خلفية 

قرار يقضي بإنهاء خدماتهم من المعمل.
في المــوازاة، أعلن نائب محافظ ذي قار، أبا ذر 
العمر، تعطيل الدوام الرســمي في المحافظة أمس 

الأحد.
وقال في بيان، تقرر »تعطيل الدوام الرســمي 
لمنع أي احتــكاك مــع المتظاهرين«، مشــيراً إلى 
»اســتثناء المؤسســات الصحيــة والمصارف من 

العطلة«. 
وأضــاف: »لن نتردد باتخــاذ أي إجراء لحقن 
دمــاء أبنــاء المحافظــة«، مجــدداً الدعــوة إلى 

»الاستجابة لمطالب المتظاهرين وحقن الدماء«.
إجــراء الحكومة المحليــة في تعطيــل الدوام 
الرسمي، لم يمنع ذوي شهداء ما بات يعرف محلياً 
بـ»مجزرة الخميس« في الناصري، من الاحتجاج 
داخل محكمة استئناف ذي قار الاتحادية للمطالبة 
بالقصاص من الفريق الركن جميل الشمري، الذي 

كان يتولى مهام رئيس خلية الأزمة حينها.

القصاص من الشمري

وتظاهر العشــرات مــن ذوي الضحايا داخل 
مبنــى المحكمة حاملين صــور القتلــى ومطالبين 
بالقصاص من الشــمري على خلفية الأنباء التي 

تحدثت عن هروبه.
وأشــارت مصــادر محلية وصحافيــة إلى أن 
رئاسة المحكمة سمحت للمتظاهرين بالدخول إلى 
باحــة المبنى وتنظيم وقفــة احتجاجية للمطالبة 

بمحاسبة القتلة والثأر لأبنائهم.
وفــي محافظــة البصــرة الغنيّــة بالنفــط، 
أقدمت القوات الأمنية على فتح بعض الشــوارع 
والتقاطعات في مركز المحافظة بعد قطعها من قبل 
المتظاهريــن صباح أمس، في حــن بقي تقاطعي 

التجاري والموفقية مقطوعين.
مواقع محلية إخبارية، أكدت أن القوات الأمنية 
اســتعادت الســيطرة علــى تقاطعــات الكزيزة 
والعســكري والجمعيات وشــارع بغداد وقامت 
بفتحها، فيما أشــارت إلى أن الجســر الرابط بين 
قضاء شــط العرب ومركز البصرة ســالك من كلا 
القوات الأمنية فضلا عن  الاتجاهين وسط تواجد 

تقاطع الطويسة والجمهورية.
إلى ذلك، أكــد عدد من المتظاهريــن أن قطعهم 
للطرق يأتي بأمر الشــعب والمرجعية وفق قولهم 
لمنع اختيــار رئيس للــوزراء من قبــل الأحزاب 
معربــن عــن رفضهم لــكل المرشــحين الذين تم 
تسميتهم وعرضهم عبر وسائل الإعلام، فضلا عن 
رفضهم لتسويف الجهات المعنية  لمطالبهم وتأخير 
القمع ضد  تنفيذها ومطالبــن بوقف اســتخدام 
المتظاهرين، ومشــيرين في الوقت ذاته إلى أنهم 

سيستمرون بتنفيذ الإضراب وقطع الطرق.
وفــي البصرة أيضاً، أغلــق محتجون الطريق 
المــؤدي إلــى مديرية التربيــة، بعد إعــادة فتح 
تقاطعــات التأميــم والتجاري والموفقية وســط 
المدينــة، إثر مناوشــات بــن الأجهــزة الأمنية 

ومحتجين.

إغلاق طريق وجسور حيوية في الجنوب... وقانون انتخابات عادل أبرز المطالب

العراق: إضراب عام في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية والمتظاهرون يتمسكون برفض مرشحي الأحزاب

متظاهرون في ساحة التحرير يطالبون بقانون انتخاب عادل

ائتلاف المالكي يطالب الرئيس العراقي
 بالالتزام بالمواعيد الدستورية 

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

طالب ائتــاف »دولة القانــون«، بزعامة نوري المالكــي، رئيس الجمهورية 
العراقية أن يلتزم بالتوقيتات الدســتورية بتكليــف رئيس للحكومة والابتعاد 

عن المماطلة باعتباره الحامي اللأول للدستور العراقي.
النائب عن الائتلاف منصور البعيجي، قال في بيان له أمس، إن »على رئيس 
الجمهورية أن يلتزم بالتوقيتات الدستورية بتكليف رئيس للحكومة والابتعاد 

عن المماطلة باعتباره الحامي الأول للدستور العراقي«.
وأوضح أن »الشــارع العراقي يغلي بســبب التظاهرات، ويجب على رئيس 
الجمهورية إحترام فرادة الشــعب وتحقيق ما طالــب به وقدمناه نحن كممثلين 

عن أبناء الشعب العراقي بمواصفات لرئيس الحكومة المقبلة والالتزام بها«.
وأكــد أن »المماطلة والتأخير في تســمية رئيس الــوزراء المقبل تحت ذريعة 
الكتلــة الأكبر هو أمــر لا يصب في مصلحة البلــد، ولا بد أن يحســم هذا الامر 
بالسرعة الممكنة من خلال تكليف رئيس للحكومة يحمل المواصفات التي قدمناها 
لرئيس الجمهورية«. وأضاف أن »اختيــار رئيس للحكومة المؤقتة المقبلة يحمل 
المواصفات التي طالبنا بها سيسهم كثيرا في حل الأزمة وإعادة الثقة بين الشعب 
والحكومة حتى تعود الحياة إلى طبيعتها، لذلك نأمل أن يحسم هذا الأمر بأسرع 
وقت وأن يكون رئيس الجمهورية الحامي والراعي للدستور العراقي ومحط ثقة 

لأبناء الشعب جميعا«.

نائب عراقي ينسحب من تحالف العامري:
 »البناء« يُدار مباشرة من إيران 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن النائب العراقي علي الصجري، أمس الأحد، انسحابه من تحالف »البناء« 
بشكل كامل، مؤكداً »وقوفه مع صوت الشعب المنادي بالتغيير وإلاصلاح«. وقال 
في بيان، »في ظل استمرار الحراك الشعبي المطالَب بحقوقه المشروعة، وتنامي 
حالة الرفض لأشكال العنف المستخدم ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين وعدم 
الاســتجابة لتلك المطالَب رغم تأكيدات المرجعية الدينية لهــا، نؤكد وقوفنا مع 
صوت الشــعب المنادي بالتغيير وإلاصلاح، ورفض كل أشكال الهيمنة والتبعية 

والتدخلات الخارجية«.
وطالب، القوى السياسية بضرورة »الاستماع إلى حركات الاحتجاج المطلبية 
وتلبية حقوقهم المشــروعة، ومنــع كل المحاولات الرامية الى فرض مرشــحين 
لرئاسة الوزراء بأوامر خارجية لا تنســجم مع مطالب الشعب«، مشيرا إلى أن 
»هــذه المرحلة الراهنة تتطلب تعاون جميع الأطراف لتجاوز الأزمة السياســية 

وتشكيل حكومة وطنية تنسجم مع مطالب المتظاهرين«.
وتابع » تأكد لدينا أن هذا التحالف ليس كما اتفقنا عليه قبل تشــكيلة بـــنه 
تحالف وطني يســتمد قرارته حسب المصلحة الوطنية، ولكن اتضح لنا للأسف 
إنه يوجه بشكل مباشــر من خلال إملاءات خارجية وهذا خرق خطير للسيادة 
العراقية والتدخل في شــؤونها الداخلية«. وأكد: »قررت الانسحاب من تحالف 
البناء بشكل كامل«، لافتا إلى أن »مهمتنا ستتركز بالوقوف مع الجماهير المطالبة 
بالإصلاح والتغيير«. كذلك، لفت الصجري، في تصريح لموقع »المربد« البصري، 
إلى إن »قراره بالانســحاب من التحالف يعود أيضا لمخالفة الأســس الوطنية 
التي على أساسها تشكل البناء ومنها أن يكون تحالفاً عابراً  للطائفية والقومية 
ويستمد قراراته من حاجة الشارع وغيرها، حيث تبين أن ذلك التحالف يدار من 

قبل إيران بشكل مباشر وهو ما يشكل خرقاً للسيادة العراقية«.
كمــا اتهم تحالف البنــاء بـ»التمرد على قــرارات المرجعيــة الدينية وخريطة 
الطريق التي وضعتها«، مبينا أن »هناك بعض الساسة يحاولون تجاهل والتلاعب 
بتوجيهــات المرجعية والتمرد على  قراراتها بشــكل واضح بســبب الضغوطات 

والاملاءات الخارجية والتخبط وفقدانهم للقرار الوطني«، حسب  قوله.

بغداد ـ »القدس العربي«:

عاد رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الأحد، إلى العاصمة العراقية 
بغداد، قادماً من السليمانية، عقب انتهاء مشاركته »الحزبية« في المؤتمر 
الرابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، عقب ساعات من إنتهاء المهلة 

الدستورية لتقديم مرشحٍ لرئاسة الوزراء.
وســبق لصالح أن أرسل استفساراً »مُستعجلًا« إلى المحكمة الاتحادية 
العليا بشــأن تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، التي لها الحق في ترشــيح 
رئيس الــوزراء، وبالفعل أجابت الســلطة القضائيــة العليا في العراق 
على استفســار رئيس الجمهورية أمس الأحد، الأمر الذي عقّد المشهد أمام 

الأخير أكثر.
المتحدث باســم المحكمــة الاتحادية، أياس الســاموك، قــال في بيان 
صحافــي أمس، »طلب الســيد رئيس الجمهورية مــن المحكمة الاتحادية 
العليــا تحديد الكتلــة الأكبر الوارد ذكرهــا في المادة )76( من دســتور 

جمهورية العراق لسنة 2005«.
وأضاف: »تلقت المحكمة الطلب يوم الخميس الماضي وبناء عليه عقدت 
المحكمة جلســة للنظر في الطلب، وذلك صباح يوم الأحد )أمس(، بكامل 
أعضائها وقررت أن تعبير الكتلة النيابيــة الأكثر عدداً الواردة في المادة 
)76( من الدستور يعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال 
قائمة انتخابية واحدة أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين 
أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها 
بعــد دخولها المجلس وحلف أعضاؤها اليمين الدســتورية في الجلســة 
الأولــى الأكثر عدداً من بقيــة الكتل، فيتولى رئيــس الجمهورية تكليف 
مرشحها بتشــكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة )76( من الدستور 

وخلال المدة المحددة فيها«.
وأكد، حســب البيان أن »قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة 
للســلطات كافة التشــريعية والتنفيذية والقضائيــة المنصوص عليها 
في المادة )47( من الدســتور، وحيث أن المحكمــة الاتحادية العليا إحدى 
مكوناتها وفقــاً لأحكام المادة )89( من الدســتور فأنهــا ملزمة بالأحكام 
والقــرارات التــي تصدرها وبناء عليــه تقرر المحكمــة الاتحادية العليا 
التزامهــا بقراريها المذكوريــن ىنفاً، المرفقين مع هذا القرار بتفســير حكم 
المادة )76( من الدستور وفقاً لما ورد فيهما وصدر القرار هذا بالاتفاق باتاً 
وملزماً اســتناداً لأحكام المادة )94( من الدســتور والمادة )5( من قانون 

المحكمة الاتحادية العليا«.

ورغم أن نتائج الانتخابات البرلمانيــة الماضية )12 أيار/ مايو 2018(، 
أظهرت تقدم تحالف »سائرون« بزعامة مقتدى الصدر، بـ)54 مقعداً( تلاه 
تحالف »الفتح« بزعامة هادي العامري ونوري المالكي بـ)47 مقعداً(، لكن 
ي الأول »تحالف الإصلاح  كلا الكتلتين اندمجتا في تحالفين برلمانيين ســمّ

والإعمار«، فيما حمل التحالف الثاني اسم »البناء«.
ويرى كلا التحالفــن بأنه هو الكتلة البرلمانيــة الأكبر، وله الحق في 
ترشــيح رئيس الوزراء، لكــن »التوافق« بين الصــدر والعامري أفضى 

لاختيار عادل عبد المهدي حينها.
الخبير القانوني طــارق حرب، علّق على قــرار المحكمة الاتحادية من 
خلال منشور على صفحته في »فيســبوك« أمس، قائلًا: »الكتلة النيابية 
الأكبر، تحددها أولًا ســجلات مجلس النواب يوم )3-9-2018( يوم أول 
جلسة، إذ حدثت التكتلات بعد ذلك التاريخ فولدت يوم )2018-10-24( 
الحكومة وعبد المهدي ورئيس الجمهورية من تكتل جديد لم يكن موجوداً 

يوم 3/9«.
وأضــاف أن »حكم المحكمة يعتمــد تاريخ الانتخابات وأول جلســة، 
وكانت ســائرون الحاصلة على 54 مقعــداً الاكثــر، وادى نوابها اليمين 

الدستورية التي اشترطها حكم المحكمة العليا«.

»سائرون« الكتلة الأكبر

وحسب رأي الخبير القانوني، فإن تحالف الصدر يعدّ الكتلة البرلمانية 
الأكبر، التي يحق لها اختيار بديل عبد المهدي، لكن ذلك يزيد المهمة تعقيداً 
على برهم صالح، كون أن »ســائرون« لم ترشــح أي شخصية للمنصب 
وتركــت الأمر مُطلقاً لرئيس الجمهورية شــريطة أن يأتي بشــخصٍ من 
»ســاحات التظاهر«، بخلاف تحالف »البناء« الذي لا يــزال مصراً على 

قصي السهيل، وزير التعليم العالي الحالي.
وتعليقاً أيضاً على قرار السلطة القضائية العراقية، قال عضو مجلس 
النواب المثير للجدل، المرشــح لرئاســة الوزراء، فائق الشــيخ علي في 
»تغريدة« على موقعه في »تويتر«، »أيها العراقيون أيها المتظاهرون: قرار 
المحكمة الاتحادية قبل قليل بشــأن )الكتلة الأكبــر( يعطي الحق لرئيس 
الجمهورية بتكليف من يختاره الشــعب رئيساً للوزراء! لأنه وبالاستناد 
للقرار لم تســجل في مجلس النواب هذه الــدورة كتلة أكبر حقيقية، عدا 

كتلة سائرون الفائز الأكبر بالانتخابات لعام 2018«.
في حين، قال السياســي والنائب الســابق حيدر الملا في »تغريدة« له 
على »تويتر«: »المحكمة الاتحادية أكدت قرارها، أما سائرون الكتلة الأكبر 

أو تحالف الإصلاح والبناء )مجتمعين(«.
ونصح المــا، الرئيس برهم صالح قائلًا: »دعك مــن كل ذلك، التحرير 
)في بغداد( والحبوبي )في الناصرية( وبقية الساحات هي الكتلة الأكبر 
فاحتكــم لها«. في الأثنــاء، أكد تحالف »البناء«، تقديم مرشــحه لمنصب 

رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية.
وقال القيادي في التحالف النائب محمد الغبان، خلال مؤتمر صحافي 
عقب اجتمــاع للتحالف مســاء أول أمــس، أن »الجدل بشــأن الدوائر 
الانتخابية سيحســم اليوم وسيصوت على قانون الانتخابات في جلسة 
الإثنين«. وأوضح، أن »المحكمة الاتحادية هي المعنية بحسم الجدل بشان 
الكتلة الاكبر«، مبيناً أن »يوم الإثنين المقبل )اليوم( سيتم التصويت على 

قانون الانتخابات«.
فــي الموازاة، وجّه زعيــم التيار الصدري مقتدى الصدر، رســالة إلى 
تحالف البناء، فيما خاطبهم بالقول: »أحقنــوا الدم العراقي، واحترموا 

أوامر المرجعية«.
وقال في »تغريدة«: »أيها الأخوة في )كتلــة البناء(، إيها الأخ )قصي 
الســهيل(.. إحقنوا الدم العراقي، واحترموا أوامــر المرجعية واحترموا 

إرادة الشعب واحفظوا كرامتكم، هو خير لنا ولكم وللعراق اجمع«.
وأضاف أن »الشعب هو الكتلة الأكبر«.

لكن بعد أقل من 24 ساعة، اختفت »تغريدة« الصدر، التي حملت رسالة 
إلى تحالف البناء ومرشحه إلى رئاســة الوزراء قصي السهيل، دون أي 

توضيح.
ولم يعرف بعد سبب اختفاء »التغريدة« أو ما إذا كان الصدر قد حذفها 

من حسابه.
السياســي كريم النــوري، بين أن اختفــاء التغريدة »أثار الشــكوك 
والظنون«، داعيا الصدر إلى »التعالي على الضغوط والشــروط المحلية 

والإقليمية«.
وقال في بيان له: »كنت وما زلت أحســن الظن بسماحة السيد الصدر 
ومواقفه الوطنية ولــن يحيد عنها رغم التهديــد والضغوط الإقليمية«، 
مشــدداً أن »مواقف السيد الصدر واضحة وتأتي في سياق مواقف شعبه 

ولن يتقاطع يوماً مع المرجعية الدينية منذ عرفته«.
وأضاف: »أملنا الكبير بســماحته أن يعلو على الضغوط والشــروط 
المحلية والإقليمية وهو ابن الصدر وابن العراق يبقى مخلصاً لشــعبه«، 
مشــيراً بالقــول: »التغريدة حذفــت بخصوص رفضه لفرض الســهيل 
بالعناد والتجاهل لمطالب الشعب والمرجعية، والحذف يترك في وجداننا 
قلقاً مصحوباً بالظنون المتعددة وظننا به حســن أنه للعراق ومن العراق 

ولن يحيد عن شعبه أبداً«.

»صوت الشعب«

في الأثناء، توجه المتحدث الرسمي، لكتلة سائرون النيابية، حمدالله 
الركابي، بكلمة للقوى السياسية قال فيها: »استمعوا لصوت الشعب لانه 

الكتلة الأكبر ومصدر السلطات«.
وقــال في بيان، إن »من الضروري على جميع القوى السياســية أن لا 
تبتعــد عن توجيهات المرجعيــة ومطالب المتظاهرين في عملية تشــكيل 
الحكومة وان لا تســتخدم اســلوب التدوير السياســي لبعض الأسماء 
المرفوضة من قبل ســاحات التظاهر، لأن المرحلــة الحالية تتطلب مرونة 
كبيــرة وعدم غلق منافذ الحلول الممكنة والإصرار على الدخول من أبواب 
المصالح الحزبيــة والفئوية، فمصلحة العراق ودماء الشــهداء ومطالب 
الشــعب فوق كل المصالح الضيقة الاخرى، استمعوا لصوت الشعب لأنه 

الكتلة الأكبر ومصدر السلطات«.
أما النائب عن حزب »الحــل«، محمد الكربولي، فقال في »تغريدة« له، 
»السيد رئيس الجمهورية المحترم، في هذه الليلة العصيبة رسالتي اليك، 
إن خرق الدستور خير ألف مرة من إدخال البلاد في فوضى الدماء بسبب 

اختيارك لشخصية جدلية لم يهز وجدانها رفض الشعب المعلن له«.
في حين، اعتبر ائتلاف »النصر« بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر 
العبادي، أن »التنافس السياســي المصالحي والســباق الحزبي وعقلية 

الاستحواذ ستجهض الامال بإصلاح النظام«.
وقــال المكتب الإعلامــي للائتلاف في بيان، إن »ائتــاف النصر يؤكد 
مواقفه السابقة الداعية الى اختيار شخصية مستقلة تحظى بثقة الشعب 
كرئيس لمجلــس الوزراء لمرحلة مؤقتــة تنتهي باجــراء انتخابات حرة 

ونزيهة باشراف اممي«.
وأضاف أن »ائتلاف النصر يعيد تاكيده على ضرورة أن تكون المرحلة 
المؤقتــة ضامنة لإجراء تحولات بالحياة السياســية بما يخدم طموحات 
الشــعب«، معتبراً أن »التنافس السياســي المصالحي والسباق الحزبي 

وعقلية الاستحواذ ستجهض الآمال بإصلاح النظام السياسي«.

الصدر يحذف »تغريدة« طالب بها العامري والسهيل بـ»حقن الدم العراقي«... وترجيحات بتعرضه لضغوطات

تفسير غامض للسلطة القضائية حول »الكتلة الأكبر« يعقّد مهمة صالح في اختيار بديل لعبد المهدي

متظاهرتان عراقيتان في مدينة النجف
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

مثلت عــودة وزارة الإعلام بعد إلغائهــا عام 2014، أهم 
ملامــح التعديل الوزاري الذي وافــق عليه مجلس النواب 

المصري، أمس الأحد.
وتضمــن الخطــاب الذي أرســله الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي إلــى البرلمان، تعيــن مصطفى مدبولــي وزيرا 
للاســتثمار والإصلاح الإداري إلى جانب رئاسة الوزراء، 
وخالد عناني وزيرا للســياحة والآثار، وعمر مروان وزيرا 
للعدل، وأســامة هيكل وزيرا الدولــة للإعلام، ومحمد منار 
وزيرا للطيــران المدني، وعلاء فؤاد وزير الدولة لشــؤون 
مجلــس النواب، والســيد محمــد مرزوق القصيــر وزيرا 
للزراعــة، إضافة إلى تعيين 4 ســيدات، هن هالة الســعيد 
التي ضمت إلى مســؤوليتها التنمية الاقتصادية إلى جانب 
التخطيط، ورانيا المشــاط وزيرة التعاون الدولي، ونيفين 
رياض وزيــرة التضامــن، ونيفين جامع وزيــرة التجارة 

والصناعة.
ولم يشــمل التعديل الذي راجت تقارير بشأنه على مدى 
الأســابيع الماضية وزارات مثل الدفــاع والداخلية والمالية 
والخارجية، لكنه أســند إلى مدبولي الإشراف المباشر على 

شؤون الاستثمار.
وقالت الحكومة في بيان إن شــؤون الاســتثمار ستدار 
الآن من خــال الهيئة العامة للاســتثمار والمناطق الحرة، 
بينما ســيتم إسناد مهام الإســراع بملف الإصلاح الإداري 

للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأضاف البيان أن توســيع ســلطات مدبولي لتشــمل 
الإشراف على شــؤون الاستثمار والإصلاح الإداري انطلق 
مــن الرغبة في دفع عجلــة العمل والإنجاز فيهما لتشــابك 

وتداخل عمل العديد من الوزارات والجهات معهما.
أســامة هيكل الذي اختاره السيسي لحقيبة الإعلام كان 
يشــغل منصب رئيس لجنــة الإعلام والآثار فــي البرلمان، 
وســبق واختير كأول وزيرً للإعلام فــي مصر بعد ثورة 25 
يناير/ كانــون الأول 2011، خلال الفتــرة من يوليو/ تموز 
2011 حتى ديســمبر/ كانون الأول 2011، وساهم في تهدئة 
الأوضاع داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك من 

خلال مجموعة من الإجراءات، أهمها وضع ســقف للأجور 
داخل المبنى بعــد التفــاوت الكبير بها في مرحلــة ما قبل 

الثورة.
كما تولى منصــب نائب رئيس ائتلاف »دعم مصر« الذي 
يمثــل الغالبية داخل البرلمان، وهو الائتلاف الذي لعب دور 
الظهير السياسي للرئيس السيسي، ووافق على التعديلات 
الدستورية التي تسمح للأخير بالبقاء في الحكم حتى عام 

.2030
وبدأ هيكل عمله محررا في قســم التحقيقات في صحيفة 
»الوفد« عام 1987، ثم محررا عســكريا عام 1991، ومحررا 

لشؤون الرئاسة عام 1997.
كما عمل رئيسا لقســم الأخبار في الجريدة نفسها خلال 
الفترة من 1995 ـ 1997، وتولى رئاسة القسم السياسي منذ 
عام 1997 حتى 1999، وعمل رئيســا للديســك المركزي عام 
2000. وشــغل منصب نائب مدير التحرير في »الوفد« منذ 
2001 وحتى 2005 حيث بات نائبا لرئيس التحرير، ليصبح 
بعدها رئيس تحريــر الصحيفة في ينايــر/ كانون الثاني 

2011 بالانتخاب المباشر للمرة الأولى في مصر.

سيدة صندوق النقد

وتضمن التعديــل الوزاري تعيين رانيا المشــاط وزيرة 
الســياحة، وزيــرة للتعــاون الدولــي، وعملت المشــاط 
كاقتصادي أول فــي صندوق النقد الدولي في واشــنطن، 
وبعدها تولت منصب وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة 
النقدية، ولعبت دورا مهما في إطار تحديث السياسة النقدية 
لمصر عن طريق تحليل للسياســة النقدية وتقييمها وإعداد 
النماذج الخاصة بها ضمن مســؤوليات أخرى، ورحلت عن 
البنك للعمل لدى صنــدوق النقد الدولي كمستشــار كبير 

للخبراء، عقب تعيين طارق عامر محافظا للبنك.
ثم شــغلت حقيبة وزارة الســياحة منذ عــام 2018 في 
حكومة المهندس شريف إســماعيل، وتلتها حكومة الدكتور 

مصطفى مدبولي.
وحصلت المشــاط على جائزة ابن خلــدون لعام 2004، 
لأحســن ورقة بحثية من دول الشــرق الأوســط، من قبل 
الرابطة الاقتصادية للشــرق الأوسط، واختيرت من ضمن 
أقوى 50 ســيدة تأثيراً فــي الاقتصاد المصــري خلال عام 
2015، وكرمــت مــن الجمعية المصرية لشــباب الأعمال في 

العام نفسه، وصنفت ضمن أبرز 100 شخصية قيادية شابة 
في أفريقيا في عام 2014 وعام 2015 من مؤسســة شوازيل 
الفرنســية. وبعد تعيين المشــاط وزيرة للتعاون الدولي، 
جرى ضم وزارة السياحة إلى وزارة الآثار، وتولى الحقيبة 
خالد عناني، رغم الانتقادات التــي وجهت له خلال الفترة 

الماضية بسبب إدارته لملف الآثار في مصر.
تولى العنانــي حقيبة وزارة الآثار في مارس/ آذار 2016 
في حكومة شــريف إســماعيل، واســتمر في الــوزارة في 
حكومة مصطفى مدبولي، رئيــس الوزراء، حتى صدر قرار 
أمس الأحد، بتوليه مســؤولية وزارة السياحة بعد دمجها 
مع وزارة الآثار. وعمل العناني الذي يبلغ من العمر 49 عاما، 
أستاذًا لعلم المصريات والسياحة في قسم الإرشاد، وبكلية 
الســياحة وإدارة الفنادق جامعة حلوان منــذ عام 2011، 
وشــغل مناصب عدة، منها عضو مراســل فــي معهد الآثار 
الألمانــي في برلين، والمدير الســابق لمركــز التعليم المفتوح 
»2010، 2012«، وعمل رئيسًــا لقســم الإرشــاد السياحي 
2011 - 2012، ونائب العميد لشؤون التعليم والطلاب عام 
2012 - 2013، وأصبح عضو في الإدارة والمجالس العلمية، 
والمعهد الفرنســي للخبراء المعاونين العلمي آثار الشــرقية 
فــي القاهرة، بالإضافة إلى أنه أســتاذ زائر في جامعة بول 

فاليري.
كما قــام بتدريس اللغــة المصرية القديمــة والحضارة 
والآثار في العديد من الجامعات العامة والخاصة، وأشرف 
وناقش العديد من الرسائل العلمية والتدريس في الحفاظ 
على التراث، وتولى الإشــراف على متحــف الحضارة منذ 
2014، والمتحف المصــري في التحرير 2015، ويتمتع بعلاقة 

طيبة مع منظمة »اليونسكو« الراعية لمتحف الحضارة.
 وشهدت فترة توليه ملف وزارة الآثار انتقادات واسعة 
بشــأن الإهمال الذي يتعرض له عدد مــن المواقع الأثرية، 
إضافة لأعمال الترميم غير المحترفة التي أدت إلى تشــويه 

عدد من التماثيل.

أمين لجان تقصي حقائق »25 يناير«

أما المستشــار عمر مروان وزير العــدل الجديد، فهو أحد 
التــي ذاع صيتها طيلة  البــارزة  الشــخصيات القضائية 
السنوات الماضية على الساحة المصرية، خاصة بعدما شغل 

منصب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب.

تخرج من كلية الحقوق جامعة عين شــمس، عام 1979، 
وعين معاوناً للنيابــة العامة عام 1989. تدرج  بين المناصب 
القضائية بشــكل ســريع حيث تــدرج فــي المناصب حتى 
درجة محام عام في المكتــب الفني للنائب العام، والتفتيش 

القضائي للنيابة العامة، ورئيس في محكمة الاستئناف.
لم يتوقف تدرج مروان بين المناصب القيادية القضائية؛ 
حيث ثم انتدب مساعدًا لوزير العدل لشؤون الشهر العقاري 
في الفتــرة من عام 2011 حتى 2014، ثم تولى منصب الأمين 
العام لـ3 لجان لتقصي الحقائق منذ ثــورة 25 يناير، التي 
تشــكلت في فترات حكم المجلس العســكري والإخوان وما 

بعد أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013.
كمــا تم انتدابــه للعمل بالأمانــة العامة للجنــة العليا 
للانتخابات؛ حيث كان متحدثاً رســمياً لها، وقائما بأعمال 
الأمين العام، وفي الفترة من 2015 - 2016 تولى مســؤولية 
الأمين العام للجنــة العليا للانتخابات خــال الانتخابات 
البرلمانيــة، وظــل متحدثًا رســميًا باســم اللجنــة العليا 
للانتخابات حتى الانتخابات التكميلية التي جرت في عدد 
من الدوائر التي خلت مقاعدها الانتخابية، حتى تم انتدابه 
للعمل في محكمة اســتئناف القاهرة كمساعد لوزير العدل 

لشؤون الطب الشرعي والخبراء.
وبدأت حيــاة مروان داخل مجلس النــواب في فبراير/ 
شــباط 2017، بعد التعديــل الوزاري الذي أعده شــريف 
إســماعيل رئيس مجلــس الوزراء حينها، وضــم التعديل 
اســم مروان كوزير الدولة للشؤون القانونية والدستورية 
ومجلــس النواب. في مايــو/ أيار 2015، فقــد وزير العدل 
الجديد شــقيقه  المستشار محمد مروان رئيس محكمة جنح 
مستأنف شمال ســيناء، جراء عمل إرهابي استهدف حافلة 

كان يستقلها قضاة.

التضامن الاجتماعي

وشهد التعديل الوزاري الإطاحة بمحمد المصيلحي وزير 
التضامن الاجتماعي، وتعيين نفين رياض الصباح مكانه.

وبدأت رياض حياتها العمليــة كباحثة في مركز الأهرام 
للدراسات السياســية والاســتراتيجية، ثم انتقلت للعمل 
في جامعــة أوتاوا في كنــدا عام 1995 وشــاركت في عدد 
من الأبحاث حــول قضايا المرأة، ثم شــاركت عام 1997 في 

البرنامج الإقليمي »المرأة العربية تتكلم«.

وعادت الصبــاح للعمل في مصر وتولــت منصب نائب 
مديــر المؤسســة الأمريكيــة للتنمية، وانتقلــت عام 2003 
للعمــل كاستشــاري للتخطيط الاســتراتيجي في المجلس 
القومي للطفولــة والأمومة، وخلال عملها في المجلس أعدت 
الاســتراتيجية القومية وخطة عمل بعنوان »أوقفوا العنف 
ضد الأطفال«، كمــا أعدت ملفات وثائقية عــن 60 قرية في 
ســت محافظات لتنفيذ مبادرة »وقف ختان الإناث« وكذلك 
إعداد الملف التحضيري لإنشــاء خط نجــدة الطفل 16000 
بعد زيادة اكتســاب خبرة من الخط الساخن لخدمة أطفال 

في خطر في الهند.
وفي عــام 2005 تولــت منصــب مدير برنامــج حماية 
الأطفال في منظمة اليونيســف مكتب مصر، ثم تمت ترقيتها 
إلى منصــب مدير برامــج التخطيط والمتابعــة والتقييم ـ 

السياسات العامة في منظمة اليونيسف مكتب مصر.
وفي إبريل/ نيســان 2015 انتقلت إلــى وزارة التضامن 
الاجتماعي للعمل مســاعدا أول لوزير التضامن الاجتماعي 
للحماية الاجتماعية والتنمية وســاهمت خلال هذه الفترة 
في تصميم السياســات الاجتماعية لتحســن حياة الأسر 

الأكثر فقراً واحتياجاً.
كما تولت التنســيق مع منظمات المجتمــع المدني لمواءمة 
البيانات الخاصة بالدعم النقدي في القري الفقيرة وتوحيد 
معايير القياس والتنســيق مع الشــركاء الدوليين لتنفيذ 

استراتيجية وخطة عمل الحماية الاجتماعية.

الصناعة والتجارة

وتعد نيفــن جامع ثاني ســيدة تتولــى منصب وزيرة 
الصناعــة والتجارة، في تاريخ مصر، بعد ســميحة فوزي 
التي جاءت لفترة قصيرة بعد المهندس رشيد محمد رشيد، 

في أعقاب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
وشــغلت نيفين منصب رئيس جهاز تنمية المشــروعات 
المتوســطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منذ تموز/ يوليو 

2017 وحتى اليوم بعد تعيينها في منصبها الجديد.
كما عملت رئيسًــا للقطاع المركزي لتمويل المشــروعات 

الصغيرة في الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وبدأت نيفين مسيرتها العملية في البنك الوطني للتنمية 
ثم انتقلت للعمل في بنك الكويت الوطني، وبعدها التحقت 

بالعمل في الصندوق الاجتماعي للتنمية عام 2005.

 تعيين 4 سيدات... وعودة وزارة الإعلام... ودمج السياحة مع الآثار

تعديل وزاري في مصر لا يشمل الحقائب السيادية وصلاحيات لمدبولي للإشراف على الاستثمار

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوسط أعضاء الحكومة بعد التعديل الوزاري

■ إســطنبول ـ الأناضول: أفادت جهات حقوقية مصرية، أمس 
الأحد، أن ســيدة تدعى مريم سالم، توفيت في محبسها في سجن 

شمالي القاهرة، في واقعة تعد الأولى من نوعها منذ صيف 2013.
جاء ذلك حســبما أوردتــه التنســيقية المصريــة للحقوقية 
والحريات )غير حكومية/ مقرها القاهــرة(، ومديرة مركز النديم 
)حقوقــي/ غير حكومي(، عايدة ســيف الدول.، فيمــا لم يصدر 
تعليق من جانب الســلطات بشــأن الأمر، والتي عــادة ما تنفي 
وجود معتقلين سياســيين، وتؤكد تقديمها الرعاية الطبية لجميع 

السجناء دون تمييز.
وقالت التنســيقية المصرية للحقوق والحريات، على صفحتها 
في موقع فيسبوك، إن »مريم لفظت أنفاسها الأخيرة السبت، داخل 

محبسها في سجن القناطر«.
وأوضحت أن مريم »تبلغ من العمر 32 عاما، وهي أم لطفل يبلغ 
من العمر عامين من محافظة شــمال ســيناء، وكانت تقضي حكماً 

بالسجن 10 سنوات«،
فيما قالت عايدة ســيف الدولــة، مديرة مركــز »النديم« عبر 
حسابها الموثق في فيســبوك، إن »مريم سالم توفيت داخل سجن 

القناطر، وكانت مصابة بتليف كبدي«.
وأشارت إلى أنها أول سجينة سياســيا تموت في السجن منذ 

عــام 2013، موضحة أنها »كانت من مجموعة نســاء من ســيناء 
)شمال شرق( محكوم عليهن بالسجن بأحكام تتراوح بين 10 إلى 

15 سنة«.
والإثنين الماضي تحدث معارضون مصريــون في الخارج عبر 
منصات التواصل الاجتماعي، عن »إضراب عن الطعام« قالوا إنه 
بدأ مطلع الأسبوع لعشر ســجينات يقبعن في سجن القناطر من 
أجل الإفراج عنهن، فيما نفت السلطات، الثلاثاء الإضراب، مؤكدة 
أنها »ادعــاءات كاذبة«، حســب ما نقلت وكالــة الأنباء المصرية 

الرسمية، عن مصدر أمني لم تسمه.
وعادة تنفي السلطات المصرية وجود معتقلين سياسيين لديها، 
وتقول إنها تطبق القانون دون تمييــز وتنفذ أحكام القضاء، ردا 
على اتهامات متصاعدة من منظمات حقوقية محلية ودولية بشأن 
تنامي سياســة التوقيفــات لمعارضين داخل البــاد منذ الإطاحة 

بالرئيس الراحل محمد مرسي صيف 2013.
وفي الســنوات الأخيرة تقول مصر إنها تحتفي بالمرأة والفتاة 
المصرية عبر أشــكال عديدة منهــا تمكينهن فــي المناصب العليا 
والحكومية فــي البلاد، في مقابــل تأكيد حقوقي متكــرر أن تلك 
السنوات شــهدت »توقيفات واســعة« لم تحدث من قبل، طالت 

فتيات ونساء معارضات للنظام الحاكم.

 حقوقيون مصريون: وفاة معتقلة سياسية في سجن القناطر

■ القاهــرة - الأناضــول: قضــت محكمــة 
مصرية، أمس الأحــد، بأحكام متفاوتة من 5 إلى 
15 عاما على 4 أشخاص، إثر إدانتهم بقتل شاب 
دافع عــن فتاة تحرش بها المتهمــون، في قضية 
أثارت غضب الرأي العام لعدة أسابيع في مصر.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية في مصر »قضت 
محكمة جنايات الأحداث )أقــل من 18 عامًا( في 
محافظــة المنوفية )دلتا النيل/شــمال(، الأحد، 
بالسجن 15 عامًا لكل من شاب يدعى محمد راجح 
)لــم يبلغ 18 عامًا وقت وقــوع الجريمة( واثنين 
آخرين، فيما حكم على المتهم الرابع بالســجن 5 
ســنوات، إثر إدانتهم بقتل الطالب محمود البنا 
)18 عامًا( بعد اعتراضه لهم ومنعهم من التعدي 

والتحرش بفتاة«.
ويعد الحكم أوليًــا وقابلاللطعن أمام محكمة 
النقض )أعلى محكمة طعون فــي البلاد(، وفق 

القانون المصري.
وفــي أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، أثارت 
واقعة مقتل الطالب محمود البنا غضبًا واســعا 
على منصــات التواصــل الاجتماعــي، ولقبته 
في  الشهامة«  بـ»ضحية  المتلفزة  الإعلام  وسائل 

مصر.
وقتــل محمــود البنــا طعنًا بســاح أبيض 
)ســكين( على يد أحد زملائه محمــد راجح و3 
آخريــن على خلفيــة دفاعه عن فتاة تحرشــوا 
بها في الطريــق العام في محافظة المنوفية )دلتا 
النيل/ شــمال(، ما أدى إلى تدشــن هاشــتاغ 
)وسم( على منصات التواصل الاجتماعي باسم 
»راجح قاتل« وســط إقبال كثيف بين أوســاط 
بسرعة  طالبوا  حيث  والسياســيين،  الشــباب 
توقيف الشاب القاتل والقصاص منه وهو ما تم 

بالفعل.

وتختص محكمة جنايــات الأحداث في نظر 
قضايا الأحداث القاصرين الذين هم دون سن 18 
عامًا وقت وقوع الجريمة، ويحظر قانون الطفل 
المصــري معاقبــة الأطفال بالإعدام أو الســجن 

المؤبد.
وفــي 2014 غلّظت الســلطات عقوبة جريمة 
التحرش الجنســي لتصل إلى الحبس 6 أشهر، 
وغرامــة لا تقل عــن 3 آلاف جنيــه )نحو 170 
دولارا(، ولا تزيد علــى 5 آلاف جنيه )نحو 280 

دولارا(.
وتعانــي البلاد مــن بلوغ ظاهــرة التحرش 
مســتوى خطيرا، إذ قدرت هيئــة الأمم المتحدة 
للمرأة أن نســبتها في مصر بلغت حدا قياســيا 
)يطول حوالى 99 في المئة من النساء( في 2013، 
قبل أن تتحدث تقارير محلية عن تراجعها بشكل 

لافت خلال السنوات الأخيرة.

أحكام بالسجن على 4 أطفال
 أدينوا بجريمة قتل أثارت الرأي العام في مصر

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات:  

فتح القضــاء في الســودان تحقيقا فــي جرائم 
اقترفها مسؤولون سابقون في نظام الرئيس المخلوع 
عمر حسن البشير الملاحق في تهم خطرة من محكمة 
الجنايــات الدولية تتعلق بالنــزاع الدامي في إقليم 
دارفــور. وقال النائب العام الســوداني تاج الســر 
الحبر الأحــد تم فتح تحقيق في جرائــم ارتكبت في 
دارفور منذ 2003. وحســب النيابــة العامة فإن هذا 
التحقيــق الأول منذ الإطاحة في 11 نيســان/إبريل 
بالرئيس البشــير بعد حكمه المســتبد لمدة 30 عاما، 

يستهدف مسؤولي النظام دون تحديد هوياتهم.
الدوليــة، أصدرت في  وكانت المحكمــة الجنائية 
2009 و2010 مذكرتــي توقيــف بحق البشــير بتهم 
»الإبادة« و»جرائم بحق الانسانية« و»جرائم حرب« 
في نزاع دارفور المنطقة الواقعة في غرب الســودان 
حيث خلفت الحرب مع المتمردين 300 الف قتيل و2.5 

مليون نازح، حســب الأمم المتحــدة. ورغم نداءات 
كثيرة لتســلميه، فان البشــير لم يرسل إلى محكمة 

لاهاي حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية.
وإثر اتفاق أبــرم في آب/أغســطس بين الجيش 
وحركة الاحتجــاج، تحكم الســودان حاليا حكومة 
انتقاليــة يقودهــا رئيــس حكومة مدنــي ومجلس 

سيادي من مدنيين وعسكريين.
وكلف المجلس قيــادة العملية السياســية لثلاث 

سنوات مع اجراء انتخابات حرة.
وتم الاعلان عن التحقيق الســوداني الاحد بينما 
كانت الحكومة الجديدة وعدت ببســط الســلم في 

مناطق النزاع وبينها اقليم دارفور.
وفي منتصف كانن الأول/ديســمبر حكمت محكمة 
في الخرطوم على البشــير بالايداع لعامين في مركز 
تأهيل بعد إدانته بتهمة »الفســاد«. ويمكن أن يحاكم 
في تهم أخرى في الســودان وكانــت صدرت بحقه 
مذكرة توقيف لدوره فــي انقلاب 1989 الذي أوصله 

للسلطة مع جماعة الإخوان المسلمين.
من جهة أخرى، أعلن النائب العام الســوداني عن 
إجراءات بحق صلاح قوش المســؤول الســابق عن 
أجهزة الأمن أبان حكم البشــير. وقــال »هناك أربعة 
ملفات أخرى تهــم صلاح قوش وبدأنــا الإجراءات 

لجلبه )إلى السودان( من خلال الانتربول«.
وكان غوش استقال في نيسان/إبريل بعد يومين 

من الإطاحة بالبشير ويقيم حاليا خارج السودان.
وأكد الحبــر، القبض على 51 من قيــادات النظام 

السابق على ذمة قضايا مختلفة.
وشــدد على أن جميــع رمــوز النظام الســابق 
المحبوســن مقدمة بحقهم بلاغات تصل عقوبتها إلى 

الإعدام، ولا يكمن الإفراج عنهم بالضمانة العادية.
وأشار إلى أن القيادي أحمد هارون، )والي شمال 
كردفان السابق(، يواجه اتهامات خطيرة جدا )دون 

تفاصيل( وهي قيد التحقيق حاليا.
هر، إلى فتح تحقيق حول الجهات والأشخاص  ونوَّ

الذين استلموا أموالا من البشير.
وأضاف، »فتحنا تحقيقا حول اســتلام عبد الحي 
يوسف )داعية إســامي(، وجامعة افريقيا العالمية، 

وغيرهم لأموال من الرئيس البشير«.
وذكــر أن الحكومــة وقعــت علــى إعــان دبي 
لمكافحة الفســاد وشــرعت في مخاطبة الجهات ذات 
الاختصاص فــي الدول المختلفة لاســترداد الأموال 

المنهوبة.
كما أشــار النائب العام إلى شروعهم في التحقيق 
بجرائــم دارفــور التي ارتكبهــا رموز مــن النظام 
السابق، في العام 2003 ولكن توقفت التحقيقات فيها 
منذ العام 2008. وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ 
نيســان الماضي البشــير من الرئاســة، تحت وطأة 
تلك الاحتجاجات الشــعبية المنددة بتردي الأوضاع 

الاقتصادية.
وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة 

انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات.

أعلن فتح تحقيق في جرائم دارفور واعتقال 51 من قيادات نظام البشير 

النائب العام في السودان: بدأنا إجراءات جلب قوش عبر الانتربول

صلاح قوش
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شؤون عربية وعالمية

بعد النبرة الهادئة لديفيد هيل في بيروت وتجنّبه الحديث عن حزب الله

ما صحة الحديث عن صفقة أمريكية - إيرانية برعاية عُمان حول تحييد لبنان ودعمه؟
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 أشــاع الخطــاب الهــادئ لوكيــل وزارة الخارجيــة 
الأمريكيــة دايفيد هيل في زيارته إلى لبنان وتشــديده 
على أن بــاده »غير مهتمة بمن يكون رئيســاً للحكومة 
وأعضائهــا بقــدر ما يهمّهــا أن تكون حكومــة لمكافحة 
الفســاد«، إضافة إلى عدم تطرّقه بتاتاً لدور حزب الله 
في دعم ترشــيح الرئيس المكلف حسّان دياب علامات 
اســتفهام حول خلفية الموقــف الأمريكي خصوصاً أن 
هيل لم تقتصر لقاءاته في بيروت على الرؤساء الثلاثة 
وأحــزاب 14 آذار فقــط بل شــملت ايضاً رئيــس التيار 
الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل الذي كانت 
إحدى الصحف المحلية ذكرت أنه سيُســتثنى من جولة 
المســؤول الأمريكــي ليتبيّن أن هيل زاره فــي دارته في 

البيّاضة ولبّى دعوته إلى الغداء.

تسوية شاملة

وتناقل ناشــطون أمــس على »الواتســاب« ومواقع 
التواصــل الاجتماعــي مقالًا منســوباً إلــى مجلة »دير 
شــبيغل« الألمانيــة يتحدث عــن صفقة بين حــزب الله 
والولايــات المتحدة بوســاطة ســلطنة عمــان وعن »أن 
الســلطنة نجحت في تحييد لبنان عن الصراع الإيراني 
الأمريكــي في المنطقة قد يمهّد لتســوية شــاملة لاحقة 
مع ايــران. وأن ترامب الذي يرغب بإنجاز صفقة القرن 
في النصــف الاول من العام المقبل يعلم ان انهيار لبنان 
الكامل غير مقبول فرنســياً واوروبياً«. وحسب المجلة 
فإن »بنود الصفقة تتعلق بقبول لبنان بشروط أمريكية 
بتشكيل حكومة اختصاصيين وتعيين وزراء خبرة غير 
سياسين او يداروا من حزب اللة مقابل ان يختار حزب 
الله وعون رئيس الحكومة الذي يريحهم والتي سيكون 
عليهــا لاحقــاً القبول بترســيم الحــدود مع إســرائيل 

واستخراج النفط عبر شركات أمريكية حصراً«.
وأضــاف المقــال »العقبــة الرئيســية التــي نجحت 
ســلطنة عمــان بتذليلهــا تمثّلــت بإقنــاع الســعودية 
بالتعامــل مــع رئيــس الحكومــة الجديــد والمســاهمة 
بتقديم مساعدات عاجلة للحكومة اللبنانية طالب عون 
بتقديمهــا فور تشــكيل الحكومة عبر إيــداع 5 مليارات 
دولار فــورًا في المصرف المركــزي على ان تصل إلى 10 

مليارات دولار ستســاهم دول الخليج بـ 70%؜ منها 
على ان تدفع الـ30%؜ الباقية كل من الولايات المتحدة 
وفرنســا وكندا واليابان وألمانيا. كما أخبر عون الموفد 
العماني انه ســيصدر مرســوم عفو خاص عن العميل 
عامر الفاخــوري مقابل ضمانات أمريكية حصل عليها 
بعدم إدراج صهره جبران باسيل على لائحة العقوبات 

الأمريكية«.
غير أن المستشــار السابق للرئيس ترامب في حملته 
الانتخابيــة وليد فــارس نفى صحــة أي صفقة، ونقل 
عن قوله »إن ماكينــة حزب الله تضخّ تقارير أن الإدارة 
الأمريكية ســلّمت لبنان إلى حزب اللــه وإيران، وتوزّع 
مقالًا يزعــم أن ترامب وايران عقدا صفقة عبر ســلطنة 
عُمــان كرّســت تســليم لبنان إلــى طهــران ».واضاف 

فارس »طبعاً هــذا هذيان خزعبلائي يهدف إلى زعزعة 
ثقــة الحــراك بقدرته علــى الاســتمرار.وقد هــزأت به 
مراكــز القرار في واشــنطن وإعتبرته ليــس فقط عارياً 
عــن الصحة ولكنه غبي، وبعــض المحللين ربما يعرفون 

كاتبه وله سوابق في التهريج الاعلامي«.

حكومة من 20 وزيرا

وكانت الاحتجاجات في الشــارع الســنّي تواصلت 
فــي مناطق فردان وكورنيش المزرعة وامام دار الفتوى 
وفــي طرابلــس والبقاع الاوســط والجيــة، تزامناً مع 
إجــراء الرئيــس المكلــف حسّــان دياب الاستشــارات 
النيابيــة غيــر الملزمــة والتي لــم تؤجّــل خصوصاً أن 

تظاهــرات الحراك غابــت في محيط البرلمــان خلافاً لما 
كان عليه الحال أثناء انعقاد الجلســة التشريعية التي 
لم يتمكّن فــي خلالها النواب من الوصول إلى ســاحة 
النجمــة. وأكد الرئيــس المكلف عزمه تشــكيل حكومة 
من حوالى 20 وزيراً مؤلفة من اختصاصيين مستقلين. 
وقــال: »من يشــكّل الحكومة هو رئيــس الحكومة ولن 
أعتــذر«. وأضــاف: »حســان دياب هو مواطــن لبناني 
يحب بلده ولا يريد شيئاً لنفســه، ويريد أن يلعب دوراً 
في هذه المرحلة الصعبة بمشاركة جميع الأطراف التي 

أبدت استعدادها للتعاون«.
وتابع: »حان وقت العمل، وفي هذه المرحلة الدقيقة 
والحساســة نحــن بحاجة إلــى كل جهد ممكــن، وفي 
ضوء النصائح المفيدة التي سمعتها من الكتل والنواب، 

ســنعمل على تشكيل حكومة في أســرع وقت ممكن«. 
ورداً على ســؤال، قال: »أنا أوافق على كل ما يقال في 
الحراك الشــعبي لجهة تشــكيل حكومة من المستقلين 
والاختصاصيين ونظيفي الكف، الذين يعملون بجدية 

على الملفات الملحة، ولا سيما الاقتصادية منها«.
ومن المعلــوم أن »تيار المســتقبل« وحــزب »القوات 
اللبنانيــة« والحــزب التقدمــي الاشــتراكي والكتائب 
ســيمتنعون عن المشــاركة في الحكومة، فيما أحزاب 8 
آذار قد لا تشارك علناً كي لا تبدو الحكومة حكومة لون 
واحــد التزاماً منها بتســهيل التأليف فيما هي ترســل 
أســماء من يمثّلها للرئيس المكلــف، وكان لافتاً موقف 
الرئيــس نبيه بري بعــد لقائه الرئيس ديــاب لجهة أنه 

اقترح عليه تمثيل كل الأطراف.

معرة النعمان )سوريا( 

 »القدس العربي« ووكالات: 

النظام السوري السيطرة  اســتعادت قوات 
على عشرات البلدات والقرى في محافظة إدلب 
في شمال غرب ســوريا من الجهاديين بعد ايام 
من المعارك العنيفة التي اسفرت عن مقتل سبعة 
مدنيــن الاحد، على مــا أفاد المرصد الســوري 

لحقوق الإنسان.
ودفعت الغــارات الجوية الكثيفة عشــرات 
آلاف المدنيــن إلى النــزوح، علما بأن ســبعة 
منهــم قتلوا الاحد في غارات للقوات الروســية 
فيما كانوا يحاولون الفرار من العنف، حســب 
المرصد. ومنذ مساء الخميس، اسفرت مواجهات 
دامية في محيط مدينة معرة النعمان في جنوب 
ادلب عن أكثر مــن 170 قتيلًا بينهــم 71 مقاتلًا 
نفســه.  المصدر  وفق  النظــام،  لقــوات  موالياً 
وسيطرت قوات النظام على 25 مدينة وقرية في 
المنطقة، وفق المرصد، وتقترب تدريجا من معرة 
النعمان. وقال مدير المرصــد رامي عبد الرحمن 

»هذه محاولة للاقتراب من معرة النعمان«.
الاحد  منها  الفــرار  المدينة  ســكان  ويواصل 
خشــية تقدم جديد لقوات النظام، وفق ما افاد 
مراســل لفرانس برس في المكان. وقال المرصد 
ان أكثر من ثلاثين الف شــخص فروا من منطقة 
المعارك في الايام الاخيرة. وأفاد أحد الســكان 
ويدعــى ابو أكــرم أنّ عمال الإغاثة يســابقون 
الوقت لإخراج الأســر من المدينة. وصرّح الأب 
لخمســة أبناء لفرانس برس والــذي عجز عن 
توفير ســيارة تقل اســرته إلى الشــمال »الكل 
يحاولون بكل طاقتهم إخراج الأسر لكنّ الوقت 

لا يسعفهم«.

مقتل 8 مدنيين

وقال شــهود لوكالة رويترز وسكان أمس إن 
القوات الســورية المدعومة من روســيا حققت 
تقدمــا علــى الأرض بعــد اســتئناف الهجوم 
قبل أســبوع تقريبا على آخر جيــب للمعارضة 
المســلحة في شــمال غرب البلاد. والهجوم هو 
الأكبر منذ نحو ثلاثة أشــهر وتسبب في موجة 

نزوح جماعية للمدنيين.
وأضافت المصادر أن الهجوم الواسع النطاق 
والمصحــوب بقصف جوي مكثــف على مناطق 
مدنية ريفية فــي جنوب شــرق محافظة إدلب 
أنهى شــهورا من الجمود على جبهــات القتال 
تمكن فيها مســلحو المعارضة مــن صد الجيش 
ومنعه مــن تحقيق أي تقدم كبيــر. وقال اثنان 
من السكان ومسعف لوكالة رويترز إن مقاتلات 
روســية قصفــت الســبت ســوقاً مزدحمة في 
سراقب شــرقي إدلب مما أسفر عن مقتل ثمانية 

على الأقل وإصابة العشرات.
وقال ســكان في المنطقة إن العديد من القرى 
أصبحــت مهجورة الآن بســبب الحملــة التي 
شــردت منذ إطلاقها في أبريل نيســان أكثر من 
500 ألف شــخص وفقا لبيانــات الأمم المتحدة 
وجماعات إغاثة دولية. وقال محمد رشيد وهو 
ناشط من المنطقة »قرى وبلدات كثيرة أصبحت 

بلدات أشــباح. غارات الأرض المحروقة لروسيا 
تســاعد النظام في التقدم على الأرض«. وينفي 
الجيش الروســي والجيش السوري مزاعم عن 
قصف عشــوائي لمناطق مدنيــة ويقولان انهما 
يقاتلان متشــددين إسلاميين يســتلهمون فكر 

تنظيم القاعدة.
وقــال اتحــاد منظمــات الرعايــة الصحية 
والإغاثــة وهو منظمــة أهلية مقرهــا الولايات 
المتحــدة إن نحــو 80 ألــف مدني علــى الأقل 
فروا وواجهوا ظروفاً قاســية مــع دخول فصل 
الشــتاء. وأضاف أن المؤسســات الطبية، التي 
شــلتها بالفعل الهجمات على مدى عام، تواجه 
صعوبــات فــي التعامل مع تدفقــات الجرحى. 
ووثق الاتحــاد ومنظمات أخــرى تابعة للأمم 
المتحدة 68 منشــاة طبية تعرضت للهجوم منذ 
أبريل نيســان. وقالت مصادر عســكرية غربية 
إن أحدث قصف كان مقدمة لهجوم بري واســع 
النطاق للســيطرة علــى محافظــة إدلب التي 
إدلب  وتؤوي  المسلحة.  المعارضة  عليها  تسيطر 
مئات الألوف من الأشــخاص الذيــن فروا من 
مناطقهم في ســوريا عندما اســتعادت القوات 
الحكومية مســاحات كبيرة مــن الأراضي بعد 
تدخل روسيا إلى جانب الرئيس السوري بشار 
الأسد في أوائل عام 2015 الأمر الذي رجح كفته 

في الحرب.
الخبير السياســي هشــام ســكيف رأى أن 
ما يجــري ليس تنفيــذًا لتفاهمات بــن تركيا 
وروســيا، كما يقول البعض، بل لاختلافات، إذ 
ان الاتفاقات وتنفيذها حســب رؤيته، قد تكون 
على شاكلة ما حدث بين الدولتين شرق الفرات، 
لكن ان تكون تفاهمات بشن عملية تكلف روسيا 
مئــات الآلاف من الــدولارات والعتــاد والعدة 

لتنفيذ اتفاق مسبق فهذا أمر خاطئ.

وأضاف ســكيف لـ«القدس العربي«: »هناك 
ملفات تشابكت بين الدولتين ونحن ندفع الثمن، 
شــرق الفرات وعدم وفاء روسيا بتعهداتها في 
ليبيا، ودعم حفتــر حتى وصل الأمر للجهر علناً 
بمعارضة تركيا إرســال فاغنر الروســية لدعم 
حفتر، وكذلك موسكو أقرت بعدم قبولها باتفاق 
تركيا مــع حكومة الوفاق«. معتبراً انه لا جدوى 
من وصول روســيا إلى الطــرق الدولية »فهي 
تعلم ان لا جدوى منها في ظل ســيزر، والعملية 
العسكرية الاخيرة أتت قبل القانون المعروف انه 
سيقر عقوبات تجعل من مسألة الطرق الدولية 
لا معنى لهــا لانه يضــع موســكو وكل داعمي 
النظام تحت سيف العقوبات، فالهدف الآن كسر 
إرادات وفرض سلة حلول على تركيا تبدأ بشرق 
الفرات وتنتهي بليبيا وما بينهما نظام الحكم في 
لـ«القدس  المتحدث  واستبعد  وغيرها«.  دمشق 
العربي«، نجاح موســكو في ذلك، عازياً السبب 
لكلفــة الســيطرة العالية جــداً، وتفاقم الأزمة 
الاقتصادية لدى روســيا، »فموسكو ليس لديها 
حــل الا التصعيد لجعل الأطــراف تجلس على 
طاولتها« ولكن بتقدير سكيف فهذا بعيد، بعدما 
سمعت موســكو كلامًا من أمريكا وأوروبا جعل 

الصورة لحلولها سوداء.

لا مكان آمناً

ومــع تقدم قــوات النظــام في ريــف إدلب 
الجنوبي الشرقي اصبحت نقطة المراقبة التركية 
في قريــة الصرمان محاصرة من 3 جهات، بينما 
بقيت الجهــة الغربية الوحيــدة للإمداد، تحت 
السيطرة النارية للقوات المهاجمة، وهي النقطة 
التركيــة الثانية بعد »مــورك« التي تحاصر من 

قبل قوات النظام.

وتســيطر هيئــة تحرير الشــام على الجزء 
الأكبر من محافظة إدلب، التي تؤوي ونواحيها 
ثلاثة ملايين شــخص، نحو نصفهــم نازحون 
من مناطق أخرى. وتنشــط فيهــا أيضاً فصائل 
إســامية ومعارضة أقل نفوذاً. ورغم التوصّل 
في آب/أغسطس إلى اتفاق هدنة توقف بموجبه 
هجوم واسع شــنته قوات النظام لأربعة أشهر 
في إدلب، تتعرض المحافظة منذ أسابيع لقصف 
تشــنه طائرات حربية ســورية وروسية. وفي 
الرئيس بشار الاسد  تشرين الاول/اكتوبر، قام 
باول زيارة للمنطقة منذ اندلاع النزاع في 2011، 
مؤكــدا ان معركــة ادلب تشــكل منعطفا لانهاء 

الحرب.
وتجددت المعــارك والقصف منــذ 16 كانون 
الاول/ديسمبر، ما دفع عشرات الاف المدنيين إلى 
المغادرة وسط الخشية من كارثة انسانية، وفق 
الأمم المتحدة. وهذا الاســبوع، ارتفعت حصيلة 
القتلــى لتتجاوز اربعين مدنيــاً. والاحد، قضى 
سبعة مدنيين في اســتهداف للطيران الروسي 
لمجموعــة ســكان يفرون مــن معــرة النعمان 
وانحائها، حســب المرصد. ودعت الأمم المتحدة 
الاربعاء إلى »وقــف التصعيد فوراً« محذرة من 
نزوح عدد اضافي من المدنيين اذا استمر العنف. 
وقــال أبو أكرم »ليس هناك مــكان آمن لو بقينا 
بالبيت أو خرجنا سوف نموت«. ولجأت روسيا 
والصين الجمعة إلى الفيتو ضد مشروع قرار في 
مجلــس الامن يمدد ايصال المســاعدات الاممية 
إلى اربعة ملايين ســوري عبر الحدود، ما يزيد 
المخاوف من تدهــور الوضع الانســاني الهش 
اصلًا. وخلّف النزاع الســوري منذ اندلاعه قبل 
ثمانية أعــوام أكثر من 370 ألــف قتيل وأحدث 
دماراً هائــاً في البنــى التحتيــة والقطاعات 

المنتجة، كما شرّد الملايين. 

النظام السوري يوسع سيطرته جنوب المحافظة ويتسبب بنزوح جماعي كبير

مواجهات إدلب: 170 قتيلًا بينهم 71 مقاتلًا موالياً لقوات الأسد... و7 مدنيين قضوا بغارات روسية 
25 ألف مدني نزحوا خلال

يومين بسبب الهجمات على إدلب
■ إدلب – الأناضول: نزح 25 ألف مدني على الأقل إلى مناطق قريبة من الحدود 
التركية في اليومين الماضيين جراء هجمات النظام الســوري وروســيا ومجموعات 
مواليــة لإيــران على منطقــة خفض التصعيد فــي إدلب. وقال مدير فريق »منســقو 
استجابة سوريا« محمد حلاج، إن عدد النازحين من منازلهم غير معروف بالتحديد 

بسبب استمرار الهجمات الجوية والبرية على إدلب دون انقطاع.
وأوضح، أن الفريق تمكن من تحديد نزوح 25 ألف مدني على الأقل خلال اليومين 
الماضيــن جراء الهجمات التي تشــنها قــوات النظام وروســيا ومجموعات موالية 
لإيران. ولفت إلى أن النزوح الأكبر تشهده الأماكن السكنية جنوبي إدلب، وخاصة 
ريف معرة النعمان. وشدد حلاج، على أن هناك حاجة ملحة للمساعدات الإنسانية 

مثل الخيم والأغطية والأسرّة من أجل المدنيين النازحين في المنطقة.
 

الإغاثة التركية تقدم مساعدات
عاجلة لنازحين في إدلب السورية

■ إدلــب- الأناضول: وزعت هيئة الإغاثة الإنســانية التركيــة  )IHH(، أمس الأحد، 
مساعدات إغاثية عاجلة على السوريين النازحين باتجاه الحدود التركية؛ هرباً من القصف 

على ريف إدلب الجنوبي شمال غربي البلاد.
وفي تصريحات صحافية، قال المســؤول الإعلامي في مكتب ســوريا في الهيئة، ســلم 
طوســون، إن أكثر من 100 ألف مدني اضطروا للنزوح من ريــف إدلب الجنوبي في اتجاه 
الشمال خلال الأسبوع الأخير بســبب القصف. وأشار إلى أن الهيئة وزعت حزم مساعدات 

عاجلة على النازحين، تشمل مواد غذائية ومعلبات وخبزا ومياه نقية وبسكويت للأطفال.

تعزيزات أمريكية لحقول النفط السورية 
■ الحســكة - أنقــرة - الأناضــول: أرســل الجيــش الأمريكــي، أمــس الأحد، 
تعزيــزات كبيرة إلى قواعده ونقاطه العســكرية في حقول نفــط خاضعة لاحتلال 
تنظيم »ي ب ك - بي كا كا« الكردي بشــمال شــرق ســوريا. ورصد، ليلة الســبت، 
دخــول رتل يتضمن عربات وأدوات لوجســتية كبيرة من معبر الوليد الحدودي مع 

العراق، باتجاه حقول النفط السورية المحتلة بمحافظتي الحسكة وديرالزور.
ويتألــف الرتل المتجه إلى ديرالزور من 60 شــاحنة، تحمل ســيارات دفع رباعي 
وأدوات تســتخدم فــي عمليات حفر واســتخراج النفط. وفي 13 ديســمير/كانون 
الأول الجــاري، أفــادت مصــادر محليــة للأناضول، وصــول 15 مهندسًــا مصريًا 
وســعوديًا إلى حقل »العمر« النفطي، الخاضع لاحتلال التنظيم في ريف دير الزور، 
ضمــن مهمة تأهيل الحقل وزيــادة إنتاجه وتدريب العاملين فيــه. والجمعة، وصل 
عشــرات الجنود الســعوديين إلى الحقــل في مهمــة لحماية المهندســن المصريين 

والسعوديين العاملين في الحقل. 
يشار إلى أن حقل »العمر« هو أكبر حقول النفط السورية، وبلغ إنتاجه قبل اندلاع 
الثــورة عــام 2011، 27 ألــف برميل يوميا. وبعــد عملية نبع الســام التركية، عملت 
الولايات المتحدة للســيطرة على حقول النفط السورية المحتلة من قبل تنظيم »ي ب 
ك - بي كا كا« الإرهابي، وأرســلت مئات الشــاحنات التي تحمل معدات عســكرية 
ومدنية لوجســتية. وتمتلك القوات الأمريكية 11 قاعدة ونقطة عسكرية في المناطق 
المحتلة من قبل التنظيم في محافظات الحســكة والرقة ودير الزور بشــمال شــرق 
سوريا. وتعهد الضباط الأمريكيون لزعماء العشائر في دير الزور بعدم الانسحاب 

من المنطقة خلال اجتماع في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 

بطريرك الموارنة دعا إلى حكومة طوارئ إنقاذية وفتح الطرقات 

دار الفتوى لم تحدّد بعد موعداً لرئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسّان دياب
بيروت- »القدس العربي« : 

في وقــت أنهى الرئيــس المكلف تشــكيل الحكومة 
استشــاراته النيابية مع الكتل لوحــظ أنه لم يزر بعد 
دار الفتوى للقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف 
دريان بســبب عدم تحديد موعد لــه في تعبير واضح 
عن امتعاض الدار من طريقة تسمية دياب التي حملت 
إســاءة إلى الطائفة الســنية ودورها علــى الصعيد 

الوطني.
أمــا البطريــرك المارونــي الكاردينال مار بشــارة 
بطــرس الراعــي فدعا في عظــة الاحد إلى الاســراع 
في تأليــف حكومة طــوارىء إنقاذيــة ، وحمل على 
ولة  المسؤولين السياســيين الذين كما قال »أَوصَلُوا الدَّ
ما  إلى الحضيض الاقتصاديِّ والماليِّ والاجتماعيّ، وإنَّ
هم أَهمَلُوا صوت الله في ضمائرهم، ولم  فعلوا ذلــك لأنَّ
عوا صوتًا واحدًا هو  يُعِيروا أيَّ اهتمامٍ لكلامه. بل سَــمِ
ة وأرباحهم غير المشــروعة«.  صوت مصالحهم الخاصَّ
اعة ليُناقِشوا نفوسهم الِحساب.  واضاف »لقد أتَتْ السَّ
ــا من دون حجارة،  ا وحضاريًّ ائر، إيجابيًّ ــعب الثَّ الشَّ
ام: »لو كانت لديكم حلولٌ تُعطُونها لفعلتم،  يسأل الحكَّ
وأنتم تَحكُمون البلاد منذ ســنوات. ولــو كانت لدى 

ــعب ثقةٌ بكم وبإدارتكم، لَمَا ملأ، على مدى سبعين  الشَّ
ــاحات، مناديًا بحكومةٍ مسؤولة  وارع والسَّ يومًا، الشَّ
ةٍ  ة، وغنيَّ ــارات الحزبيَّ يَّ ةٍ من التَّ ــةٍ وحُرَّ ذات مصداقيَّ
ونــظافة  وكـــفاءةٍ  اختصـاصٍ  ذوي  اتٍ  بشخصـــيَّ

.« كفٍّ
وتابع الراعي »ما شــاهدنَاهُ منذ يومَين من رشــق 
بنانــيِّ وقوى الأمن بالحجــارة في إحدى  الجيش اللُّ
ما يَنتَهــك كرامة الجيش  ة، إنَّ المظاهــرات الاحتجاجيَّ
نا  ة. فإنَّ بنانيَّ اللُّ ولــة  وكرامة المواطنين المؤمنــن بالدَّ
عــاون. وفيما نحن  ندعــو بالأحرى إلى الاحترام والتَّ
داء إلى كلِّ المنتفضين  ه النِّ قادِمون على عيد الميلاد، نوجِّ
ة في جميــع المناطق،  ئيســيَّ رُقات الرَّ بعدم قطــع الطُّ
ــدوا بالفرح. فلا  لَ المواطنون بســهولةٍ ويُعيِّ لكي يتنقَّ

اه«. تحرمُوهم إيَّ
ورأى »أن لبنــان، بما وصــل إليه من حالة شــللٍ 
لُ أيَّ تأجيــلٍ أو عرقلةٍ لتأليف الحكومة  وفقر، لا يتحمَّ
اتٌ وتشكيكٌ وتنصيب  الجديدة. يكفي إداناتٌ وســلبيَّ
ــلطة هو من صميم  انين للغير. إنَّ تداول السُّ ات ديَّ الذَّ
يموقراطيّ. فنُناشِد جميع القوى  ظام الدِّ ستور والنِّ الدُّ
ف وتسهيل  عاون مع رئيس الحكومة المكلَّ ة التَّ ياسيَّ السِّ
ةٍ،  أليف. هذه الحكومة هي حكومة طــوارئ إنقاذيَّ التَّ

على مســتوى الاقتصاد والاجتمــاع والاصلاحات في 
العامّ  ين  الدَّ تفاقــم  ات والقطاعــات، وإيقاف  الهيكليَّ
وتنامــي العجــز. وبعد ذلــك، يَبدأ الحــوارُ الوطنيُّ 
د  ة وتعدُّ ــيادة الوطنيَّ ات من مثل: السِّ حول الأساســيَّ

اتيّ،  ناقض بين الأمن الوطنيّ والأمن الذَّ الولاءات، التَّ
ة  وليَّ ــة والدَّ راعــات الإقليميَّ حياد لبنــان عــن الصِّ
والتزامه قضايا المنطقة، وســواها من الأمور المرتبطة 

ستور والميثاق ووثيقة الوفاق الوطنيّ«. بالدُّ

البطريرك مار بشارة بطرس الراعيالشيخ عبد اللطيف دريان

حركة نزوح جماعي كبيرة من إدلب في اتجاه الحدود مع تركيا
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش: 

نشــرت مجلة »ســبكتاتور« المعروفة بميولها 
اليمينية مقالًا لإيد حســن، وهو ناشط سابق في 
حزب التحرير الإســامي وألف كتابا عن تجربته 
ويقول الآن إنه يتبنى رؤية معتدلة إصلاحية وما 

يراه حاجة الإسلام للإصلاح. 
»إصلاح  بعنــوان  جــاء  الــذي  مقاله  وفــي 
الإسلام: تحالف عربي - إســرائيلي يتشكل في 
الشرق الأوســط«. وقال فيه »عندما زار بنيامين 
نتنياهو عمــان عــام 2018 في لفتة حســن نية 
من جيران إســرائيل لم يكــن الترحيب بزيارته 
عاما، فالترحيب الحار برئيس وزراء إســرائيلي 
بدولة عربية كانت خطوة مبالغة. وســئل وزير 
الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله 
على إحدى القــوات حول الزيارة فــكان جوابه 
ســببا في انتشــار ما قاله: لماذا لا؟ هل هذا محرم 
علينا؟ إســرائيل دولة من دول الشرق الأوسط. 

وعلينا أن نبدأ برحلة جديدة للمستقبل«. 
ويرى حســن أن هناك خطاباً جديــداً يظهر 
للعقل  جديــدة  وخريطة  الأوســط  الشــرق  في 
المسلم تم رســمها فيما أصبحت الكراهية القديمة 
ملاحقــة وهاربة. ويقــول إن معاداة الســامية 
التي دعت لتدمير إســرائيل في الســتينيات من 
القرن الماضــي ووحدت الرئيــس المصري جمال 
عبــد الناصر وإخوانــه العرب، ولكــن الجيران 
القادة  ويخســر  المســار.  غيروا  الســنة  العرب 
الإســاميون جاذبيتهم في وقت باتت فيه إيران 
والعالم  لإســرائيل  تهديداً  تمثل  وأيديولوجيتها 
العربي على حد ســواء. ويقول إن اســتطلاعات 
الرأي إن الثقة بالإســاميين بــدأت تتراجع إلى 

الثلث منذ الربيع العربي عام 2011. 
ويقول ثلاثة أربــاع العراقيين إنهم لم يعودوا 
يثقــون بالأحزاب الإســامية وان هناك نســبة 
من الشــباب العرب تقــول إنها لم تعــد ملتزمة 
بالديــن. ويضيف إن هذا الجيــل يريد من القادة 
العرب تحســن الظروف الاقتصاديــة والتقليل 
من النزاعات السياســية وبناء تحالفات بما في 
إســرائيل. وعلق الكاتب مادحاً »عام التســامح« 
في الإمارات التي شهدت في شباط/فبراير قداساً 
مفتوحاً شــهده 170 ألفاً من الكاثوليك عندما زار 
البابا فرانسيس الأول ولأول مرة دولة في منطقة 
الخليج أو الجزيرة العربية. وأعلن الشيخ محمد 
بن زايد، الحاكم الفعلي للإمــارات عن بناء بيت 
الديانات الإبراهيمية والذي يضم كنيساً ومسجدًا 
وكنيســة. وفي دبي يمــارس اليهود طقوســهم 
الدينيــة ومنذ ســنوات فــي كنيــس ويحضره 
حاخامات بملابسهم الكاملة من إسرائيل وأمريكا 

وأســتراليا وأوروبــا المؤتمر الإســامي العالمي 
للســام والذي عقد في العامين الماضيين في أبو 
ظبي وبرعاية عبد الله بن بيــة العالم المعروف.  
وقاد الملك حمد بن خليفة عاهل البحرين الطريق 
نحــو علاقات مفتوحــة مع إســرائيل. وفي عام 
2016 احتفل بعيد الهانوكا مع اليهود الأرثوذكس 
الذيــن جــاءوا من نيويــورك وغنت حاشــيته 
ورقصت معهم. ويعلق حســن »المشاهد مذهلة: 
اليهود بلحاهم والمسلمون بكوفياتهم يغنون معا 
للســام، وهذه لفتة كبيرة شجبتها حماس التي 
تدعمها إيران ولكنها حظيت بتعليقات جيدة على 
منصات التواصــل الإجتماعي. وبدلا من ذلك زار 
وفد سلام بحريني إســرائيل«. ويقول حسين إن 
انفتاح )غلاسنوسيت( ديني ظهرت  اشارات عن 

في الســعودية. فقد بدأت رابطة العالم الإسلامي 
التي ظلت وعلى مدى نصف قرن تنشــر الوهابية 
في العالم بلقــاء المنظمات اليهوديــة. وبدأ عدد 
من المدونسن السعوديين والشخصيات المعروفة 
على تويتر ويوتيوب بمدح  إسرائيل. وأشار إلى 
محمد ســعود، الناشــط على منصات التواصل 
والذي زار إســرائيل ويتحدث العبرية. وهو  »ما 
شجعوا  الذين  الفلسطينيين  الراديكاليين  أغضب 
الأطفال على رميه بالحجــارة، وكأنهم غاضبون 
على تلاشــي عالمهم المليء بالكراهية المسيســة« 
على حد قول حسين. ويزعم أنه لاحظ تغير المزاج 
في رحلاتــه وأنه قابل المصريــن وغيرهم الذين 

يريدون تطبيع العلاقة مع إسرائيل. 
ويزعم أيضاً أن هناك أســباباً لهذا: الأول منها 

هو أن الربيع العربي كشــف عن تعصب الإخوان 
الإســامية  الجماعات  مــن  وغيرهم  المســلمين 
الأخرى، وينظر  للمتشــددين اليــوم على أنهم 
تهديد للإسلام وحياة المســلمين. ويزعم حسين 
أن تنظيم الدولة الإســامية وغيرها من »الدول 
الإســامية« هي  للحــركات الإســامية، فقد تم 
فحص هــذه العقيدة حتى الدمار وكشــف عنها 
ورفضت. أما الثاني، فقد أصبحت مواجهة إيران 
قضية توحد إســرائيل والدول السنية والشيعة 
المعادين لطهــران في لبنان وســوريا والعراق. 
صحيح أن الملالي في إيــران يدعمون حزب الله 
الذي يريد تدمير إســرائيل ولكنهــا تتدخل في 
البحرين والعراق والســعودية ولبنان وسوريا 
واليمن. وفي ظل الخطر الشــيعي المتشدد الذي 

يريد تدمير  الحكومات العلمانية المســلمة أصبح 
ينظر لإســرائيل على أنهالجــار الحميد. وأخير 
بات الحكومات العربية المعتدلة تنظر لإســرائيل 
كشريك تجاري وأمني  في وقت يرسل فيه الغرب 
رســائل خليطة. فقد تخلــى بــاراك أوباما عن 
حلفائه العرب عندما واجه تهديدات من الإخوان 
المسلمين وإيران. وهجر الرئيس المصري حسني 
مبــارك - وهو مــا روع الســعودية والإمارات 
ورحب بالثورة الســورية. وعندمــا وقع أوباما 
اتفاقية نووية مع إيران اتحد العرب وإســرائيل 

في شجبهم لها. 
ويضيــف أن دورس عــدم المصداقيــة لم يتم 
نسيانها. وكما قال أمير عربي في لقاء خاص »من 
سيقوم بالتحليق معنا بمهام مشتركة ضد أهداف 

إيرانية؟«. ويشير حسين إلى تفاؤل نتنياهو »ما 
يجري وبشكل عملي مع الدول العربية لم يحدث 
أبداً فــي تاريخنا وحتى عندمــا وقعنا اتفاقيات 
ســام«. ويزعم الكاتب أن القرآن يؤكد وبشــكل 
متكرر حق اليهــود  للعيش حول وداخل القدس. 
وهناك الكثير من النصــوص الدينية التي تدعم 

أخوة المسلمين واليهود.
يذكر أن رئيس الوزراء الإســرائيلي نتنياهو 
ووزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد شاركا 
المقال بتغريدات لهما. ولوحظ زيادة مقالات كهذه، 
فقد نشرت صحيفة »أرب نيوز« مقالًا تساءل فيه 
كاتبه عما لــو اعترف العرب بإســرائيل في عام 
1948 وأكد فيه أن الفلســطينيين باتوا وحيدين. 

واهتمت به صحيفة »جيروزاليم بوست«.

صحافة 
عالمية

»ملك البحرين عبّد الطريق نحو علاقات مفتوحة مع تل أبيب«

»سبكتاتور«: مقال »تطبيعي« يرى أن التحالف بين دول عربية وإسرائيل فيه إصلاح للإسلام 

سجالات ومشاريع قوانين متعارضة وبنود »موازنة« مريبة 

صراع »صيني - أمريكي« تحت قبة برلمان الأردن وسباحة عكس تيار »الغاز الإسرائيلي« وسط »فائض كهرباء«
عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

يعلم رئيس مجلس النــواب الأردني عاطف طراونة، 
بــأن توجيهاته بخصوص منح مشــروع قانــون إلغاء 
اتفاقيات الغاز مع إسرائيل »صفة الاستعجال« لا يعني - 
وفقاً للتقاليد التشــريعية - بأن هذه الصياغة القانونية 

في طريقها للولادة بوقت مبكر.
تصمــت حكومة الرئيــس الدكتور عمر الــرزاز تماماً 
وبصورة غير مفهومة وتثير الارتياب البرلماني والسياسي 
عن كل السجالات الاســتعراضية التي تتحرش باتفاقية 
الغاز مع إســرائيل. وفي المقابل، تزيــد معدلات الخطابة 

مايكروفونياً من النواب ضد تلك الاتفاقية.
 وزادت مع نقاشات الميزانية المالية التي بدأت مؤخراً، 
حيث طالب النائــب خالد رمضان أمس الأحد، بشــطب 
البند المتعلق باتفاقية الغاز من مشروع الميزانية، وخطبت 
النائب وفاء بني مصطفى تحت القبــة داعية مجدداً إلى 
ما أســمته بالوقف الفوري لهذه الاتفاقية. معنى ذلك أن 
الحكومــة تتجاهل اتجاهات مجلــس النواب وبوضوح. 
ومعنــاه أن النفقــات المتعلقة بالبنيــة التحتية الخاصة 
بالواجــب الأردني مــن اتفاقية الغاز تخطــط الحكومة 
لشــرعنته عبــر النص على هــذه النفقات في مشــروع 

الميزانية المالية الخاضعة للنقاش الآن.
بمعنى أخير، عملياً وواقعياً وقانونياً.. تلتزم الحكومة 
باتفاقية الغاز بالرغم من كل مظاهر ومؤشــرات الصياح 
النواب  مجلــس  أعضــاء  من  والاعتــراض  والصــراخ 
في دورتهــم الأخيرة. وفي إطــار الطرافة التشــريعية 

السياســية، يضطر النواب للتعامل مع بند في مشــروع 
الميزانية يعتمد مخصصات مالية للمشروع المثير للجدل، 
رغم أنهم وقعوا مذكرة تقترح إصدار قانون يحمي الوطن 
ويلغي اتفاقية الغاز التي وصفها الطراونة بأنها ســقطت 

شرعياً وشعبياً.
 قــد لا يفيد توجيه طراونة لرئيــس اللجنة القانونية 
النائب عبد المنعم العــودات، بخصوص منح الملف صفة 
الاســتعجال؛ لأن آليــة وعمل وإنجاز مشــروع القانون 
الجديد الــذي ينقض على الاتفاقيــة ويلغيها تحتاج إلى 
سلســلة معقدة من الخطــوات الدســتورية، وإلى وقت 

إضافي قد لا يسعف من يحاولون عرقلتها.
 اعتصم نشــطاء، أمس الأحد، أمام البرلمان للتضامن 
مع إلغاء الاتفاقية، لكن نقيب المهندســن أحمد الزعبي لا 
يزال يحاول تذكيــر الجميع بأن عطاءات حفريات أنبوب 
نقل الغــاز الإســرائيلي متواصلة، وهو أمــر يتعامل مع 
الواقع ويحتاج إلى تخصيص النفقات لهذه الحفريات في 

الميزانية المالية المنظورة الآن.
 إذا مرت الميزانية ببندها المتعلق بمخصصات مشروع 
الغاز الإسرائيلي يصبح الكلام التشريعي والبرلماني عن 
إلغاء الاتفاقية مجرد اســتعراض مايكروفوني لتسجيل 
موقف أكثر من كونه خطوات فعلية تضغط على الحكومة 

وتقوض المشروع.
 ثمــة وقائــع سياســية وقانونيــة وقضائية تحيط 
بالاتفاقية.. هذا ما يقوله وزير البرلمان موســى المعايطة 
ومعه وزيرة الطاقة هالة زواتي، للنواب المتحمسين خلف 

الستارة وكواليس المشاورات.
 ومثل هذا الخطاب يؤشــر إلى أن الحكومة لا تعارض 
ضجيجاً شــعبوياً، فيما تتخذ الخطــوات الواقعية على 

الأرض لصالح إنجاز المشــروع وتمكين الإسرائيليين من 
الســيطرة، كما يقول القطب البرلماني صالح العرموطي، 
على ملف الطاقة الاستراتيجي. يحصل ذلك فيما تتجاهل 
الحكومة ما ســبق أن تعهد به رئيســها الدكتــور الرزاز 

بعنوان مراجعة الاتفاقية وشروطها الجزائية.
 ويحصل فيما تتحول أســئلة دســتورية عن المشروع 

المريــب تقــدم بهــا النائب المخضــرم خليــل عطية إلى 
اســتجواب دســتوري. الأهم أن الاتفاقيــة المثيرة باقية 
بالمعنى السياســي والقانونــي، بالرغم مــن كل مظاهر 
الإثارة المهتمة بالكشــف عن هوية شركة وسيطة غامضة 
أشــرفت على توقيع العقد المناكف للاتجاه الشعبي، فيما 
رئيس لجنة الطاقــة البرلمانية جمال قموة، وبعد أكثر من 

عامين على الإثارة، يســجل مفاجأته الجديدة وهو يعلن 
بأن ممثلي الأمة ليس لديهم نســخة مترجمة وموقعة من 

تلك الاتفاقية، مطالباً الحكومة بإرسال النسخة.
عمليــاً، يخطب النواب ضد اتفاقية غاز، ويؤسســون 
لمشــروع قانون يلغيها، وهم لا يملكون نسخة »أصولية« 
منها. تلك طبعاً واحدة مــن مفارقات الضجيج والصخب 
البرلماني المألوفة عشية انتخابات قد تنتهي بحل البرلمان 

ورحيل الحكومة في وقت مباغت للجميع.
 في الهامش، ثمة لوبي يضغط على الحكومة والسلطة، 
وله على الأرجح مســاندون برلمانيون باســم مشــروع 
»الصخر الزيتي«، وهو مشروع سيخرج عن السكة تماماً 
بســبب اتفاقية الغاز، ودفع من أجله الكثيــر من المالي، 
والجانب السياســي الحســاس في منطوقه هو أنه أول 
مشروع ضخم لإنتاج الطاقة من الصخر الزيتي بـ«مظلة 
صينية« وشــراكة اســتثمارية تركية، فيما مظلة اتفاقية 
الغاز أمريكية وإسرائيلية في مؤشــر إلى ما هو أبعد من 
مســألة »الكرامة الوطنية« التي يتحدث عنها العرموطي. 

وذلك جانب لا تتحدث عنه النقاشات البرلمانية.
 لكــن الإثــارة تبلــغ مداهــا، والقــوم يتجادلــون 
ويتصارعــون تحت عنــوان الطاقة وإنتاجهــا من الغاز 
أو الصخر الزيتــي أو غيرهما، في بلــد أوقف تراخيص 
إنتاج الكهرباء من الرياح والشــمس بسبب العجز الفني 
والتقنــي عن تخزيــن هــذه الكهرباء رخيصــة الكلفة، 
خصوصاً أن الأردن فيــه اليوم فائض من إنتاج الكهرباء 
لا يستطيع تصديره ولا حتى تخزينه، مع أن مبرر توقيع 
اتفاقية الغاز الإســرائيلي أصــاً كان الحرص على إدامة 
إنتاج الطاقة الكهربائية بواســطة الغــاز وتجنب كمائن 

تفجيرات الإرهاب لأنبوب نقل الغاز المصري إلى الأردن.

»أنقرة تعمل على تقوية أوراق اردوغان قبل لقائه مع بوتين«

»وول ستريت جورنال«: تركيا تحاول التوصل لاتفاق مع روسيا في ليبيا
 نشــرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« تقريــراً قالت فيه إن 
تركيــا تحــاول إقناع الــروس بتجنب مواجهة عســكرية فــي ليبيا 

وتكرار نموذج التعاون في سوريا.
 ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن السلطات التركية حاولت 
إيصال رســالة إلى روســيا وبحث إمكانية تجنب حــرب في ليبيا. 
وتقــول الصحيفة إن الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان يرغب 
بمناقشــة الموضوع الليبي في لقائه مع الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتــن عندما يلتقيه فــي تركيا في الثامن من كانــون الثاني/يناير 
المقبل. وتعتبر تركيا وروســيا الدولة الأفريقية الغنية بالنفط مهمة 
من الناحية الإســتراتيجية ويمكن من خلالها إظهــار التأثير. ومنذ 
نيســان/أبريل أعلنــت أنقرة وقوفها وبشــدة مع حكومــة الوفاق 
الوطنــي المعتــرف بها دوليــاً وعرضت تقــديم المســاعدة لحكومة 
طرابلــس كي تســتطيع احتواء هجوم لزعيم الحــرب خليفة حفتر. 
ولكــن تركيا تخشــى مــن الدخول في حــرب بالوكالة مع روســيا 
حسب أشخاص عارفين بالأمر لأن موســكو التي عبرت عن دعمها 
لحكومة طرابلس قدمت المســاعدة لحفتر. وزادت المخاوف التركية 
عندما نشــرت تقارير الشــهر الماضي عن تدخل قوات روسية برية 
على علاقــة مع الكرملين إلــى جانب وحفتر وســاعدته على حرف 
ميزان الحرب لجانبه. وترغب تركيا ببناء نوع من التنســيق لتأمين 
مواطنيهــا في ليبيا وإقناع موســكو لســحب المرتزقــة الروس من 

هناك. وقال مصــدر تركي »نتحدث مع الــروس لتجنب المواجهة«. 
ونفت روسيا وجود مرتزقة روس في ليبيا التي تعاني من فوضى 
بعد ســقوط نظام معمــر القذافي عام 2011. ولم يعلق المســؤولون 
الــروس علــى التقريــر الذي نشــرته الصحيفــة للتأكــد من صحة 
الجهــود التركية. وفي مؤتمــره الصحافي الســنوي يوم الخميس 
قــال بوتين إن بــاده تحتفظ بعلاقات مع طرفي النــزاع في البلد- 
حكومة الوفاق وحفتر وأضاف أن موســكو تقيم حــواراً دائما مع 

شركائها بما فيهم تركيا وأوروبا ودول أخرى. 
وتعلــق الصحيفــة بأن موقف روســيا من الحــرب كان غامضاً، 
فقــد دعمت حكومة الوفاق منذ الإعلان عنها فــي عام 2015 ولكنها 
فــي الوقت نفســه دعمت رؤيــة حفتر لفرض الاســتقرار فــي البلد 
عبر القوة. ودعمت الســعودية وفرنســا ومصر والإمارات العربية 
المتحــدة الجنــرال الذي قالت إنــه حاجز ضد الإســاميين. ويقول 
المحللــون إن روســيا قد ترى في جــذب تركيا عضــو الناتو فرصة 
لجلبها إلــى فلكها مرة أخــرى. فقد زادت علاقات الشــراكة عندما 
قامــت روســيا ببيع أنقــرة نظــام إس-400 الدفاعــي الصاروخي 
والــذي أثار غضب الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وتوســعت 
العلاقة عندما وافقت روســيا على مســاعدة تركيا الســيطرة على 
مناطق في شــمال ســوريا رغم وقوفهما على طرفــي النزاع. ولكن 
تصريحات اردوغان أثارت على ما يبدو المواجهة مع روسيا وليس 

المصالحــة. وتعهد بنشــر قــوات تركية للقتــال مع قــوات حكومة 
الوفــاق التي طلبــت المســاعدة العســكرية ووقعت معاهــدة دفاع 
مشــترك مع أنقرة. وقــال اردوغان في 10 كانون الأول /ديســمبر 
»كما تعرفون هناك شــركة أمنية روسية أرســلت قوات مرتزقة« و 

»لو طلبت ليبيا قوات منا فسنرسلها«. 
وقالــت حكومــة الوفــاق إنها فعلــت معاهــدة الدفاع المشــترك 
مع روســيا ولكنهــا لم تعط معلومــات حول الوقت الذي ســتطلب 
فيــه القوات النظاميــة التركية، ولكنها قد تنشــر قوات استشــارة 
ومتعهديــن من »ســادات« للإستشــارة الدفاعية الدوليــة. ونقلت 
الصحيفــة عن جليل الحرشــاوي مــن معهد كلينغديــل في هيج إن 
الإعلانات هي محاولة لتقوية أوراق اردوغان قبل لقائه مع الرئيس 
الروســي. وقال »لــم يكن اردوغــان ليصدر هذه الأصــوات وبهذه 
الجــرأة لو يكن يعتقد أن هنــاك إمكانية التوصل لاتفاق مع بوتين«. 
والطريقــة الوحيدة لإخــراج المرتزقة من القتال هــو منحهم فرصة 
للعمل في حقول النفط. وترددت تركيا في دعم أي طرف في النزاع 
ولكــن هجوم حفتر علــى العاصمة في الربيع أدى بتركيا لإرســال 
عربات مســلحة وطائرات بدون طيار. واستطاعت حكومة الوفاق 
بدعم تركي من الســيطرة على مدينة غريان الإستراتيجية، جنوبي 
طرابلــس وذلــك فــي حزيران/يونيو لكــن المعركة دخلــت مرحلة 
الجمــود. لكنها تحركت مع وصــول المرتزقة الــروس العاملين في 

شــركة واغنر الذين دربوا جنود حفتر وساعدوا على شن هجمات 
بطائــرات بــدون طيار من جنوب - شــرق البــاد. وتخضع واغنر 
لســيطرة المخابرات العسكرية الروسية حســب محللين في أوروبا 
وهو ما تنفيه روســيا. وقاتل أفرادها في ســوريا وأوكرانيا ودول 
أفريقية أخرى. وقتلــت الولايات المتحدة المئات مــن مرتزقة واغنر 

عندما حاولوا السيطرة على حقل نفطي في سوريا.

»واشنطن بوست«: هكذا تقود وزارة الخارجية الإسرائيلية
جهود »الدبلوماسية الرقمية« للتواصل مع الشباب العرب واستهدافهم

 نشرت صحيفة »واشنطن بوســت« تقريراً لمراسلتها 
في إســرائيل روث إغــاش، تحدثت فيه عــن محاولات 
إســرائيل تطوير علاقات مع الدول العربية التي لا علاقة 
دبلوماســية رســمية معها، ولكن باســتخدام ما سمته 

»الدبلوماسية الرقمية«.
وتقول الصحيفــة إن ليندا مينوحــن عندما فرّت من 
بغداد إلى القدس لم تكن تتخيل بعد 40 عاماً أنها ســتقود 
الجهود الإســرائيلية العامة الموجهة إلى العالم العربي. 
فهي كمشــرفة على صفحات فيسبوك ومنصات التواصل 
الاجتماعي التابعة لــوزارة الخارجية، تحولت مينوحين 

إلى سفيرة من نوع ما.
وتقوم بالتواصــل يومياً مع مواطنــي الدول العربية 
وتربطهم بمدرســي اللغــة العبرية والخبــراء الطبيين 
وتقدم لهم معلومــات عن إســرائيل واليهودية واليهود 
الذين عاشــوا في الدول العربية مــرة. وتقول مينوحين 
إن هدفهــا هو إظهار »القيم المشــتركة التي نشــترك بها 

والتشابه بيننا«.
وتعلق إغلاش بأن إسرائيل لا تقيم علاقات دبلوماسية 
مع الدول العربية، رغم أنها وقعت اتفاقية سلام مع كل من 
مصــر والأردن، ومع ذلك فالتفاعل بين الســكان نادر. إلا 
أن التحولات في المصالح الإقليمية والمخاوف المشــتركة 
من إيران وتأثيرها المتزايد في الشــرق الأوسط أدت إلى 
إزاحة الحواجز ممــا أدى إلى آمال مبدئية بإمكانية قبول 

إسرائيل بين أعدائها بالمنطقة.
وتقول الصحيفة إن الســنوات الأخيــرة أبرزت نوعاً 

من المشــاركة بما في ذلك زيارة رئيس الــوزراء بنيامين 
نتنياهو إلى دولة عُمــان، وافتتاح كنس يهودية في دبي 
وأبو ظبي ومشــاركة إســرائيل بالمناســبات التجارية 

والرياضية في الدول العربية.
إلا أن ظهــور وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي 
تشــرف عليها وزارة الخارجية الإســرائيلية والمبادرات 
الفرديــة، هي جزء من موجة لفتــت انتباه ملايين العرب 
الغاضبــن والفضوليــن أيضاً للتعرف على إســرائيل. 
وتنقل الصحيفة عن وزير الخارجية إسرائيل كاتز قوله: 
»هذه هــي طريقة أخــرى للتواصل مع العالمــن العربي 
والإسلامي«، وزار كاتز أبو ظبي في تموز/يوليو، ويدعو 
لإقامــة خط حديــدي يربــط دول الخليــج بالموانئ في 

إسرائيل على البحر المتوسط.
ويقــول عــوزي رابــي، مدير مركــز موشــيه دايان 
للدراســات الشــرق أوســطية والأفريقية في جامعة تل 
أبيب، إن ما نراه هو »مرحلة انتقالية« بما في ذلك »قطاع 
من الشــبان العرب الذين لم يعودوا خائفين للحديث مع 
إسرائيل«. ويقول رابي إن 60% من سكان العالم العربي 
هم تحت سن الثلاثين عاماً ويرغبون بالتعرف على العالم 
الخارجي أكثر مــن آبائهم. وأضــاف أن »الديكتاتوريين 
الذين حكموا بيد من حديد في الشــرق الأوســط باعوا 
لمواطنيهم فكرة أن إســرائيل هي مسؤولة عن مصاعبهم« 

و«اليوم يعرف الناس أن إسرائيل ليست المشكلة«.
وفي وزارة الخارجيــة تعمل مينوحين مع فريق من 10 
أشــخاص يقدمون محتويات لصفحتــن باللغة العربية 

على فيسبوك وتويتر وانستغرام وقنوات على يوتيوب. 
ولدى الحســابات ما مجموعه 10 ملايين مشاهد ومتابع 

اسبوعياً من مختلف الدول العربية.
والكثير من أشــرطة الفيديو التي تحمّل على الشبكة 
تنتشــر بســرعة شــديدة بــن المتابعــن، ولا تتطرق 
الموضوعــات إلــى النزاع الفلســطيني- الإســرائيلي، 
وتحاول تقــديم مظاهر الحيــاة والثقافة الإســرائيلية. 
ومن بين المواد التي تمت مشــاهدتها بشكل واسع يهودي 

وعربي تحدثا عن الكلمات العربية والعبرية المتشابهة.
وفي منشــور آخــر تحدث إســرائيليون عــن الدول 
العربية التي يرغبون في زيارتها لو أتيحت الفرصة لهم. 
ويقــول الحاخام إلحنان ميلر الذي يشــرف على صفحة 
فيســبوك وقناة على يوتيوب بالعربية: »لم يعد اليهود 
موجودين في العالم العربي، وليس هناك أحياء يهودية 
أو أصدقاء يمكن للناس ســؤالهم، ولهذا فالعلاقة تحدث 

عبر منصات التواصل«.
ويتابــع موقع ميلــر »أهل الكتاب« 100 ألف مشــاهد. 
فمن خلال لقطات الفيديو والأفلام المتحركة يقوم بنشــر 
»اليهودية والســبات والكوشــير«. وبدأ  المعلومات عن 
ينشــر مقابلات مع يهود عرب يعيشــون في إســرائيل. 
ويقــول ميلر: »هنــاك نوســتالجيا خاصة فــي العراق 
ومصر وحتــى لبنان عندما كانت مجتمعات متعددة إثنيا 

وتشاركية«.
وفــي مقابلة بالهاتف مع هند حازم من شــمال العراق 
وتتابع ما ينشــره الحاخام ميلر قالت: »بالنسبة لي إنه 

مصــدر أصلي« وأضافــت: »الناس الذين يعيشــون في 
العالم العربــي لا يحصلون على معلومــات واضحة في 
وســائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرسمي أو الكتب 

عن اليهود وإسرائيل«.
وقالت حازم إن الأوضاع كانت مختلفة، مشــيرة إلى 
وجــود الأحياء اليهوديــة والأصدقاء اليهــود في بداية 
القرن العشرين. و«أما الآن فليست لدي الفرصة لمقابلتهم 

وجهاً لوجه«.
وأشــارت الصحيفــة إلى المــدون الســعودي محمد 
الســعود الــذي زار إســرائيل والتقى نتنياهــو. وقال: 
»سمعت ولســنوات أموراً مختلفة عن اليهود وإسرائيل« 
و»نظراً لعدم وجود يهود في السعودية فلم يكن هناك من 

أساله أو معرفة ما يجري بين اليهود والمسلمين«.
وقال إنه بعد زيارة لأمريكا اكتشف أن اليهود »ليسوا 
والفلســطينيين  إســرائيل  بين  »النزاع  وقال:  أعداءنا«. 
هو عــن الأرض وليــس موضوعــاً دينيــاً ويجب على 
الفلســطينيين واليهود التوصل إلى اتفاق بينهم«. وترى 
مينوحين التي تركت العراق في ســن العشرين أن مواقع 
التواصل الإخبارية ليست أقل من »هزة أرضية« و »أتذكر 
عندما نشــأت في العراق كانت إســرائيل بلــدا صغيرا 
وبدون شــرعية. وقال الناس إنها ســتموت وسيتم رمي 
كل اليهود في البحر«. وتقول »أنا سعيدة أن هناك اعترافاً 
في العالم العربي لإســرائيل. وفــي النهاية فأنت لا تنظر 
للحصاد الذي تحصده ولكن البــذور التي تزرعها وآمل 

أن تنمو«. 

صورة أرشيفية لمظاهرة وسط عمان رافضة لاتفاق الغاز مع إسرائيل

تحاول السلطات التركية إيصال رسالة إلى روسيا
عن إمكانية تجنب حرب في ليبيا
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امتنعت عن إخلاء الخان الأحمر خوفا من تداعيات قضائية

إسرائيل تشن هجوما حادا على محكمة الجنايات الدولية وتدعي أنه لا صلاحية لها لمقاضاتها

يوم أبيض للضحايا وأسود على الاحتلال... الاعتقال يهدد قادة إسرائيل في 100 دولة بعد قرار الجنائية

»جميلة« شابة فقدت قدميها وشقيقتها وابنة عمها في قصف إسرائيلي
تروي لـ »القدس العربي« خوفها بعد 11 عاما وتأمل في معاقبة الجاني

غزة ـ »القدس العربي«:

ينتظر الفلسطينيون الذين عانوا كثيرا من ويلات 
الحرب والقتل والدمــار، التي خلفتها قوات الاحتلال 
القادة  الإســرائيلي، وبأوامــر مباشــرة من كبــار 
السياســيين والعســكريين، انتصار العدالة الدولية 
لهم، وأن تتم محاكمة قادة إسرائيل، بعد قرار المدعية 

العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا. 
وعبرت عــن ذلك جميلــة الهباش، تلك الشــابة 
الفلســطينية التي تلازمها إعاقة دائمة بســبب غارة 
إســرائيلية ضربــت منزلها بدون إنــذار في الحرب 
الأولى على قطاع غزة أواخر ديســمبر/ كانون الأول 

2008، وأفقدتها شقيقتها وابنة عمها.
ففي قطاع غزة هناك الكثير من العوائل التي فقدت 
العديد مــن أبنائها، وهنــاك الكثير من الأســر التي 
أبيدت عن بكــرة أبيها في غارات إســرائيلية، خلال 
الحروب الثلاث الماضية، وتلــك التي دمرت منازلها، 
وهناك كذلك آلاف المصابين، منهم المصابون بإعاقات 
كاملــة تلازمهم مدى الحياة، الذيــن يأملون أن يروا 
قادة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، لتصدر 

بحقهم الأحكام التي يستحقونها.
وفــي غزة هناك عوائــل كثيرة ســبق وأن قدمت 
شــهاداتها أمام لجــان تحقيق دولية شــكلتها الأمم 
المتحــدة، مثــل عوائل الســموني والدايــة، بعد أن 
تعرضت لعمليــات »قتل متعمد« فــي الحرب الأولى 
ضد القطاع نهايــات عام 2008، لكــن تلك اللجنة لم 
تنصفهم، بسبب سطوة »الفيتو« الأمريكي في مجلس 
الأمن، وتنتظر حاليــا هذه العوائل، وغيرها من التي 
نزف أفرادها دمــا حتى فارقوا الحيــاة في الحربين 
الثانية 2012 والثالثة الأكثــر عنفا صيف عام 2014، 
التي اتهمت فيهــا قوات الاحتلال بارتــكاب عمليات 

»تطهيــر عرقي« و »جرائم حــرب«، بحق عوائل مثل 
عوائل النجار وأبو جامع وصيــام وكوارع والحاج، 
والبطش وعيــاد وغيرها الكثير من الأســر، آخرها 
عائلة الســواركة التي قضى تســعة من أفرادها في 
قصــف إســرائيلي اســتهدف منزلها فــي التصعيد 

العسكري الأخير منتصف الشهر الماضي.
وتقول جميلة الهباش، الشــابة ذات الـ 25 عاما، 
التي فقدت قدميها قبل 11 عاما، أي في ســن الطفولة 
والانطلاق والمرح، حين اســتهدفت إحدى الطائرات 
الحربية الإسرائيلية منزل أســرتها، إن ذكريات تلك 

الحادثة الأليمة لم تفارقها حتى اللحظة.
وأعــادت الشــابة الهباش التي درســت الإعلام، 
ذكرياتها الأليمة، حين تحدثت لـ »القدس العربي« عن 
أملها في محاكمة المتسبب في إعاقتها ومقتل شقيقتها 
وابنة عمها، وقالت إنه في أحــد أيام الحرب المريرة، 
حين كانت تلهو على ســطح منزل العائلة شمال غزة، 

سقط صاروخ إسرائيلي على المنزل.
 وتضيف »لم أشــعر بعــد ســماع دوي الانفجار 
بشــيء«. وتقــول إنها عرفــت لاحقا ببتــر قدميها، 
وباستشهاد شقيقتها وابنة عمها، وبإصابة اثنين من 
أفراد عائلتها أيضا. وتقول إحــدى ضحايا الحروب 
الإســرائيلية، إن تلــك الحادثة لم تفــارق مخيلتها، 
فهي لا تزال تفزع عند ســماعها لأصوات الانفجارات 
الناجمة عن الغارات الإســرائيلية، وتشــير إلى أن 
حالة الإحســاس بالأمن مفقودة لديها، كما كل سكان 
غــزة.  وتضيف في حديثهــا لـ »القــدس العربي«: 
»حتى وأنا على سريري وبين أسرتي لا أشعر بالأمن، 
جميعنــا نخشــى المــوت والقصف فــي أي لحظة«. 
وتضيف »لك أن تتخيل كيف يكون الإنسان بين أهله 

وفي منزله ولا يشعر بالأمان«.
 وتطلب هذه الفتاة أن يســمع العالم جيدا »رواية 

الضحيــة«، لا أن يــردد »مزاعم الجــاد«، وترى أن 
كلمة »ظلم« قليلة على وصف ما يتعرض له الشــعب 
الفلســطيني وخاصة فئة الأطفال، جراء سياســات 

الاحتلال.
وتأمل هــذه الشــابة باليــوم الــذي تطبق فيه 
العدالة الدولية قراراتها، ويســاق فيه قادة إسرائيل 
سواء السياسيين أو العســكريين المتسببين بإعاقتها 
وبمقتل شــقيقتها وابنة عمها، والمتسببين بـ »مأساة 

الفلسطينيين« إلى السجون.
وكانــت المدعيــة العامة فــي المحكمــة الجنائية 
الدوليــة، قد أعلنت يــوم الجمعة الماضــي انها تريد 
فتح تحقيق شــامل في »جرائم حــرب« محتملة في 
الأراضي الفلسطينية، وقالت فاتو بنسودا »أعرب عن 
ارتياحي إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق 

في الوضع في فلسطين«.
يشــار إلى أن الحرب الأولى خلفت أكثر من 1200 
شهيد، فيما استشهد في الحرب الثانية أكثر من 300، 
وســقط في الحــرب الثالثة نحو 2200 شــهيد، فيما 
ســقط أكثر من 230 شــهيدا، في فعاليات »مسيرات 
العودة« الشــعبية، التي انطلقت في 30 مارس/ آذار 
من العام الماضي، وبينهم أطفال ونســاء ومسعفون 
وصحافيون، كما سجل سقوط عشرات آلاف الجرحى 
في تلك الاعتداءات التي تستخدم فيها قوات الاحتلال 

»القوة المفرطة والمميتة«.
التي اســتخدمت أقوى  وكانت قــوات الاحتلال، 
أنواع الأسلحة الفتاكة، تعمدت هدم الكثير من المنازل 
في قطاع غزة فوق رؤوس ساكنيها، ما أدى إلى وقوع 
أعداد كبيرة من الضحايا، دون أن تبلغهم أو تحذرهم 

بنواياها.
جانب  إلــى  الإســرائيلية  الحــروب  وتســببت 
الصدمات النفسية والعصبية التي لا يزال الكثير من 

أقارب الضحايا،  ســكان القطاع يعاني منها، خاصة 
في تدمير عشرات آلاف المنازل ســواء بشكل كلي أو 

جزئي.
وقال مدير مؤسســة الحق شــعوان جبارين، ان 
هناك خطة عمل واضحة سيجري البدء بها خلال الـ 
10 أيام المقبلة، حيث ســيتم التوجه بأوراق محددة 
لتوقيعهــا من قبل الضحايا الذين ارتكبت اســرائيل 

بحقهم جرائم، ومن ثم رفعها للجنائية.
وفــي الضفــة الغربية أيضــا يتطلــع العديد من 
الأســر التي فقدت أراضيها بقوة الســاح والبطش 
وكذلك  الاســتيطان،  مشاريع  لصالح  الإســرائيلي، 
تلك العوائل التي فقدت أحــد أبنائها، على الحواجز 
العسكرية، التي تســتغلها قوات الاحتلال في تنفيذ 
عمليــات »الإعــدام الميداني«، لليوم الــذي ترى فيه 
المسؤولين عن تلك العمليات خلف القضبان يحاكمون 

على جرائمهم.
وقد وثقت كاميرات الصحافيــن وكذلك كاميرات 
الهواتف النقالة التي يملكهــا المواطنون، لحظة قيام 
جنود الاحتــال بقتل الفلســطينيين علــى حواجز 
الضفة بدم بارد، دون أن يشكلوا أي خطر، كما حدث 
مع الشاب عبد الفتاح الشريف، في عام 2016، وكذلك 
الســيدة نايفة كعابنــة، ذات الخمســن عاما، التي 
أعدمت على حاجز قلنديا العســكري، دون أن تكون 

تحمل أي سلاح، أو تشكل أي خطر.
يذكر أن تقريــرا لهيئة البث الإســرائيلية أكد أن 
القرار المتخذ مــن قبل الجنائية الدولية، من شــأنه 
أن يؤدي إلى توقيف واعتقال مســؤولين سياســيين 
وعســكريين حاليين وســابقين في أكثر من مئة دولة 
في العالم، في حال فتحــت المحكمة الجنائية الدولية 
تحقيقا رســميًا بشــبهات ارتكاب »جرائم حرب« في 

المناطق الفلسطينية.

غزة ـ »القدس العربي«:

اســتمرارا لعمليات التطبيع العلنية بــن دولة الإمارات العربية  
المتحدة وإســرائيل، التي تمثلــت في زيارات علنيــة لكبار قادة تل 
أبيــب، رغــم الانتقــادات الفلســطينية، تلقى مســؤولون كبار في 
حكومــة تل أبيب موقف وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد 
الأخير، الداعي لتحالف عربي إســرائيلي، بسعادة كبيرة، فرجت 
عليهــم أحزان قــرار المدعيــة الدولية لمحكمــة الجنايــات الدولية، 
بفتــح تحقيق فــي »جرائم حــرب« ارتكبهــا قادة إســرائيل بحق 

الفلسطينيين.
ولم تكد تمر ســوى ســاعات على قرار الجنائيــة الدولية، الذي 
كان ينتظــره الفلســطينيون منــذ ســنوات، ويأملــون مــن خلاله 
بمحاكمة قادة إسرائيل السياســيون منهم والعسكريون، على ما 
اقترفــوه مــن »جرائم حرب« عديــدة، تمثلت في القتــل ومصادرة 
الأراضــي والاعتقال، والذي قوبل بإشــادات واســعة، حتى أعاد 
وزير الخارجية الإماراتي نشــر مقال لصحافــي بريطاني، تطرق 
فيه للتقارب العربي الإســرائيلي في الآونة الأخيرة، في دلالة على 
رضاه عن هذه العملية، ليفرج أســارير رئيس الوزراء الإســرائيلي 

بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته يسرائيل كاتس.
وأعــاد بــن زايــد  نشــر مقــال نشــر فــي مجلــة »ســبكتاتور« 
البريطانية، تطــرق للتقارب العربي الإســرائيلي، وجاء في المقال 

»خريطة جديدة ترســم للعقل المســلم بشــأن إســرائيل، حيث أن 
الكراهيــة تجاهها في حالة تبدد«، مشــيرا إلــى أن »تحالفا عربيا 

إسرائيليا يتشكل في الشرق الأوسط«.
وجاءت إشادة بن زايد في المقال، رغم أن بلاده لا تقيم كالأردن 
ومصر علاقات دبلوماســية مع إسرائيل، لكن الخطوة أكدت مدى 
التقــارب بين أبو ظبــي وتل أبيــب، خاصة وأن الأولى اســتقبلت 
أخيرا الكثير من المسؤولين الإســرائيليين، ومنهم وزير الخارجية 
ووزيرة التعليم، المعروفة بعدائها للفلســطينيين، وظهرا في صور 
برفقة مضيفيهم في مســجد أبو ظبي الكبير، في دلالة على ارتفاع 
وتيرة »التطبيع« بشكل كبير بين الطرفين، على المستوى السياسي 

والرياضي أيضا.
وعلى الفور رحب رئيــس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو بتلك 
الإشــادة بتغريدة علــى صفحته على موقع »تويتــر« قال فيها »آن 

الأوان لتحقيق التطبيع والسلام«.
أمــا وزير الخارجية يســرائيل كاتس، فقد كتب يشــكر بن زايد 
»حــان الوقــت للدفع قدمــا باتفاقيــات تعاون اقتصــادي، وعدم 
اقتتــال تاريخيــة بين إســرائيل ودول الخليــج العربيــة«، ليكتب 
بعد ذلك حســاب إســرائيل الرســمي باللغة العربية على »تويتر« 
تغريدة جاء فيها »إن الســام مع دول الجوار هو مسعى متواصل 
لإســرائيل، وفيه مــا يضمن الاســتقرار والرفاهية لشــعوب هذه 

المنطقة«، وختم بجملة »خير البر عاجله«.

إسرائيل ردت على دعمه التقارب الإسلامي الإسرائيلي بـ »خير البر عاجله«

وزير الخارجية الإماراتي يهلل بصوت مرتفع 
للتطبيع ونتنياهو وكاتس يردان بالتصفيق الحار

 مركز »عدالة« يرحب بقرار 
الجنائية الدولية ويبدي استعداده 

للتعاون مع التحقيق
الناصرة ـ »القدس العربي«:

رحــب مركز »عدالة« داخل أراضي 48 بتصريحــات النائب العام للمحكمة 
الجنائية الدولية، فاتو بنســودا، حول فتح تحقيق مع إسرائيل بتهم ارتكاب 
جرائم حرب ضد الفلســطينيين، وأبدى اســتعداده للتعــاون مع التحقيق 
وتقديم الوثائق والتقارير والمستندات القانونية والحقوقية التي عمل عليها 
طــوال أكثر من عقدين، مؤكــدًا على أن المحكمة الجنائيــة الدولية تملك كامل 

السلطة القضائية للبت في ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب ضد الفلسطينيين.
واعتبر مركز عدالة هذه التصريحــات »تاريخية«، خاصة أنها صدرت عن 
أرفع مرجعية في مجال القانون الدولي الجنائي، وهي ثمرة عمل مؤسســات 

حقوق الإنسان الفلسطينية، في العقدين الأخيرين على الأقل. 
وكان مركــز عدالة من بين هذه المؤسســات، إذ قدم تقاريــر عديدة للأمم 
المتحدة واللجان الدولية المختلفة، وقدم كذلك التماسات للمحكمة الإسرائيلية 

العليا والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية على مدار هذه السنوات.
 وعلــى ضوء طلب بنســودا مــن مؤسســات المجتمع المدنــي الحقوقية 
والقانونية التعاون مع التحقيق، أبدى مركز عدالة اســتعداده لتقديم أوراق 
قانونيــة في هذا المجــال، الذي يصب في صلب عمل المركــز واختصاصه منذ 
تأسيسه قبل أكثر من 20 سنة، وسيزود المركز التحقيق بالمستندات والتقارير 

والرأي القانوني لتحقيق العدالة. 
كما رحبت القائمة العربية المشــتركة بقرار المدعية العامة وشــددت على 
ضرورة وقف إســرائيل لجرائمها وتســوية الصراع بإنهاء الاحتلال وإقامة 

دولة فلسطينية في الأرض المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.
وبارك رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشــتركة، النائب يوسف 
جبارين، تصريح المدعية العامة لمحكمة الجنايــات الدولية، وقال في تعقيبه 
على هذا القرار: »لا شــك أن الشروع بتحقيقٍ جنائي دوليّ يحمل دلالاتٍ مهمة 
جدًا، خاصة في ظل الخروقات الدائمة للقانون الدولي الّتي تقوم بها اسرائيل 
وحكوماتها المتعاقبة، وخاصةً تعزيز الاســتيطان الّذي يشــكّل جريمة حرب 
بحســب القانون الدولي، والحروب العدوانية الّتي خاضتها اســرائيل ضد 
الشعب الفلسطيني، وايضًا قتل متظاهرين أبرياء على الشريط الحدودي مع 

غزة في مسيرات العودة السلميّة. 
وأضاف جبارين: »اسرائيل ليســت فوق القانون، والقيام بتحقيق جدي 
من قبل محكمة الجنايات الدولية ســيفضي إلى تجريمهــا دوليًا، الأمر الّذي 
يمكن ان يشــكّل رادعًا أمام اسرائيل مســتقبلًا قبل مواصلتها خرق القانون 
والمواثيق الدولية والمسّ بحقوق الفلسطينيين دون حسيبٍ أو رقيب. نأمل ان 
تنهي الدائرة الأولية في المحكمة الدولية مشاوراتها والشروع سريعًا باجراء 

التحقيقات«. 
وقال ايضًا: »قلنا في الســابق وما زلنا نقول إن القضية الفلســطينية هي 
الامتحان الأكبر للقانون الدولي والشــرعية الدولية، وإذا فشلت المؤسسات 
الدولية في هذا الامتحان فهي ســتفقد شــرعيّتها  بتطبيق القرارات الدولية، 
هــذه القرارات الّتي تحفظ حق الفلســطينيين بإقامة دولتهم المســتقلة على 
حدود 67، وحق اللاجئين الفلســطينيين بالعودة. وحول استنكار إسرائيل 
والولايــات المتحدة لموقف بنســودا، قال جبارين: »هــذا التناغم في الموقف 
المعادي لفتح التحقيق من قبل اســرائيل والولايات المتحدة يشــير بوضوح 
الــى خطورة التحالف ما بين اليمين الاســرائيلي والأمريكي بزعامة نتنياهو 
وترامب، فهذا التحالف يضرب بعرضِ الحائط القانون الدولي وقراراته مرةً 
تلو المرة، ابتداءً من نقل الســفارة الأمريكية للقــدس، وصولًا الى الاعتراف 
بالجولان الســوري المحتل أرضا اســرائيلية، واخيرًا وليس آخرًا شــرعنة 
الاستيطان والضم الاسرائيلي في الفلسطينية المحتلة. على نتنياهو وترامب 
أن يعيا جيدًا أنه لا يمكن لمنطق الغاب أن يســودَ للأبــد، وأن العالمَ لن يظلَّ 

متفرجًا على ما يقومان به من انتهاكات تاريخية بحق الفلسطينيين«.
الجدير بالذكر ان النائب جبارين كان قد تقدم في الدورة الأخيرة للكنيست 
بمقترح قانون تلتزم بموجبه إســرائيل بالانضمام للمعاهدة الدولية بشأن 
محكمة الجنايات، إلا ان الكنيســت صوت ضد هذا المقترح وأســقطه بأغلبية 

الائتلاف الحكومي.
وفي سياق متصل أدان النائب اليهودي في القائمة المشتركة الدكتور عوفر 
كســيف أعمال الانتقام التي تتعرض لها بلدة العيســوية والعقاب الجماعي 

لأهاليها من قبل سلطات الاحتلال المزدوج.
 كسيف الذي شارك في مظاهرة عشــرات من الناشطين اليهود المتضامنين 
مع العيسوية ليل السبت قال إن العيسوية  تعاني من تنكيل سلطات الاحتلال 
وملاحقتهــا العنيفة. وخاطب رئيــس بلدية القدس المحتلة موشــيه ليئون 
بالقول إن أطفالها يخافون الذهاب الى المدرســة طالما أن الشطر الشرقي من 
المدينة تحت إدارتك.  وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت أربعة من المتظاهرين 
من بينهم قاصر دون سبب، واعتبر كسيف ذلك تعبيرا عن بلطجية شرطة في 

خدمة اليمين المتطرف.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

شــنت إســرائيل هجوما واســعا على محكمة الجنايات 
الدولية بعــد قرار المدعية العامة فاتو بنســودا فيها، مؤكدة 
عدم تعاونها معها، وســط تحذيرات مــن أن إدانتها تعادل 
بخطورتها 100 مرة خطورة تقرير ريتشــارد غولديشــتابن 
الخاص بالتحقيق الأممي حول الحرب العدوانية »الرصاص 

المصبوب« على غزة في نهاية 2008.
وكان المستشــار القضائي لحكومة الاحتلال مندلبليت قد 
بادر لضربة اســتباقية بمهاجمة المحكمة الدولية قبل إصدار 

قرارها،  حيث قال إنها لا تملك صلاحية لمقاضاة إسرائيل. 
وفي بيان صادر عنه قال مندلبليت إنه يرفض قرار المدعية 
العامة التي ســبق وأصدرت قرارات مناصرة لإســرائيل في 
الماضي، زاعما أن إســرائيل دولة قانــون ديمقراطية ملتزمة 

بالمعايير والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية.
 وتابــع »أن حقيقــة توجه المدعيــة العامة فــي محكمة 
الجنايات الدولية التي اختارت مقاضاة إســرائيل بناء على 
طلب السلطة الفلســطينية هي أمر لا يقبله منطق إذ لا توجد 
صلاحيــة للمحكمة لمقاضاتنا لأســباب قضائيــة واضحة، 

فالسلطة الفلسطينية ليست دولة ».

قرار باطل

وشــن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هجوما 
حادا على محكمــة الجنايات الدولية، وقال إن »هذا هو يوم 
أســود للحقيقة والعدل«، معتبرا القــرار »باطلا«. ووصف 
نتنياهو المحكمة بأنها »أداة سياسية« موجهة ضد إسرائيل، 
متهما بنسودا بأنها »تجاهلت الحجج الجدية التي قدمناها، 
مدعيــا أنه ليس مــن اختصاص المحكمــة أن تنظر في هذه 
القضية، وأن »المحكمــة لديها اختصاص بدعاوى مقدمة من 
قبل دول ذات ســيادة، فيما لم تكن هناك دولة فلســطينية 

أبدا«.
وحول خيــارات العمل والإفلات من المقاضاة قالت إذاعة 
جيــش الاحتلال أمس نقلا عن مصادر رســمية، إن حكومة 
الاحتلال ســتحاول إقناع المحكمة بطرق شــتى اتخاذ قرار 
برفض قرار المدعية العامة وتجنيد الولايات المتحدة وجهات 
أخرى لممارســة ضغوط عليهــا ريثما يتم تعديــل النظام 
الداخلــي للمحكمة، بحيث تســلب صلاحيتها بالتداول في 

قضايا تخص دولا ليست عضوا فيها كإسرائيل.
ودعــا وزير خارجية الاحتلال يســرائيل كاتس موظفي 
وزارته لبلورة توصيات حول أفضــل الطرق لمواجهة قرار 

المدعية العامة في المحكمة الدولية.
 وردا على ســؤال الإذاعة الإســرائيلية العامة كشــف 
كاتس أمس أن إســرائيل لم تقدم على إخلاء الخان الأحمر 

شــرق القدس المحتلة خوفا من محكمة الجنايات الدولية، 
ومن اعتبار ذلك »القشــة التي تقصم ظهر البعير« بالنسبة 
للمحكمة. وتابع »نحن في المجلس الوزاري المصغر توصلنا 
لاســتنتاج أن الخان الأحمــر نقطة حساســة ربما تكون 
حاســمة في ما يتعلق بالمحكمة الدولية وبقــرار مدعيتها 

العامة بفتح تحقيق ضد إسرائيل«. 
ووضحت الخارجية الإســرائيلية أن هناك إسرائيليين 

في أكثر من 100 دولة مهددون بالاعتقال.
من جهته عبر بيني غانتس رئيس حزب » أزرق - أبيض 
» عن تماثل موقــف المعارضة مع موقــف الحكومة كما هو 

متوقع. فقال إنه يحدد بشــكل قاطع أن جيش الاحتلال هو 
واحد من الجيوش الأكثر أخلاقية في العالم. نافيا ارتكاب 
إســرائيل جرائم حرب، معتبرا أن القرار سياســي وليس 

قضائيا. 
وقالت رئيسة حزب » اليمين الجديد » أييليت شاكيد إن 
القرار سياسي وفاسد ومنافق، زاعمة أنه لا توجد صلاحية 
للمحكمة، داعية إسرائيل لمواجهتها بكل الوسائل المتوفرة.

كذلــك اعتبر وزيــر المواصــات المســتوطن المتطرف 
باتســلئيل ســموتريتش، »المحكمة الدولية هيئة سياسية 
معادية لإســرائيل«، داعيــا نتنياهو إلى إمهال الســلطة 

الفلســطينية 48 ســاعة لســحب أي دعــاوى تقدم ضد 
إسرائيل.

وكانــت المدعية العامــة في محكمة الجنايــات الدولية 
بنســودا قد أكدت أن إســرائيل ربما ترتكب جرائم حرب 
في الأراضي الفلســطينية المحتلة عام 1967 ، داعية قضاة 

المحكمة لفتح ملف تحقيق رسمي معها. 
ومن المفتــرض أن تقرر محكمة الجنايــات الدولية 
خلال 120 يوما ما إذا كانت ستشــرع بتحقيق رســمي 
كامل ضــد إســرائيل وقادتها: رئيس الــوزراء، قادة 
الجيش ورؤساء الاستيطان وموظفين حكوميين. وفي 

حال قررت المحكمــة الدولية أن مــن صلاحية المدعية 
العامة فيها التحقيق ما تشــهده الأراضي الفلسطينية 
فهذا يعني فتح الباب أمام كل فلسطيني لتقديم دعاوى 
لها ضد إسرائيل في الفترة المحددة منذ عدوان »الجرف 

الصامد« صيف عام 2014. 
حتى الآن لم تفتــح المدعية العامة تحقيقا رســميا ضد 
إســرائيل، وقد دعت المحكمة الدولية لاتخــاذ قرار عما إذا 
كانت تتمتع بصلاحية المقاضاة داخل إســرائيل، وفي حال 

تم ذلك من الممكن أن يفتح ملف تحقيق ضد قادتها.
 وســبق أن أعلن رئيس حكومة الاحتلال منذ 2014 عن 
عمليات بناء مستوطنات جديدة ولذا من المتوقع مقاضاته 
لاعتبار الاســتيطان جريمــة حرب. كما تتوقــع جهات في 
إســرائيل أن تقاضي المحكمة الدولية عسكريين أمثال قائد 
جيش الاحتلال الأســبق رئيس حــزب » أزرق - أبيض » 
وخليفته غــادي ايزنكوت والقائد الحالــي الجنرال أفيف 
المخابرات  كرؤســاء  آخرين  عســكريين  وقــادة  كوخافي 
ووزراء الأمن الســابقين أمثال نداف أرغمان ويورام كوهن 
وموشــيه يعلون وأفيغدور ليبرمــان ووزير الأمن الحالي 
نفتالي بينيت، وحتى وزراء الإسكان في السنوات الأخيرة 
كونهم مسؤولين على البناء في المســتوطنات ورؤسائها، 
وفي حال عدم امتثالهم للمحكمة من المتوقع أن تصدر أوامر 

اعتقال بحقهم.

أوامر اعتقال

وتحذر أوساط قضائية إسرائيلية من مثل هذا السيناريو 
وتقول إن هؤلاء القادة الإســرائيليين سيتعرضون لأوامر 
اعتقال في حال تجوالهم في العالم، ومن شأن قرار محاكمة 
إســرائيل وإدانتهــا أن يحولها الى دولــة مصابة بالجذام 

وتواجه النبذ وزيادة قوة حركة المقاطعة الدولية لها.
يشــار الى أن المدعيــة العامة في محكمــة الجنايات في 
لاهاي أوصت بالســابق بفتح ملف تحقيق ضد إســرائيل 
دون التداول بسؤال صلاحيتها، لكن المحكمة رفضت نتيجة 
ضغــوط أمريكية كبيرة هــددت بمنع دخــول قضاتها الى 

الولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة »يديعوت أحرونــوت« عن مصادر عليا 
في إســرائيل قولها إنها ستنشط بطرق رسمية وبطرق غير 
معلنة للضغط علــى المحكمة الدولية من خلال الاســتعانة 
بالولايــات المتحدة وربما بروســيا، لمنعها مــن فتح ملف 
تحقيق ضدها. كما كشــفت أن هناك مقترحات في الخارجية 
الإسرائيلية بعدم التعامل مع محكمة الجنايات رسميا وفي 
الوقت نفســه اســتئجار خدمات محامــن دوليين بارزين 
للتصدي لمواجهة قرار المدعية العامة، دون تفويضهم بشكل 

رسمي.

 إسرائيل تحاول إخلاء منطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة

عبد الله بن زايد

وفلســطينيا يشــترك الجميــع، قيــادة وفصائــل علــى اختلاف 
أيديولوجياتهــا، فــي رفــض التطبيــع القائم بين إســرائيل وبعض 
الدول العربية، خاصة وأنه يأتي على حساب القضية الفلسطينية.

آخر تلــك الانتقادات كانت فــي بيان للمجلــس الثوري لحركة 
فتــح التــي يتزعمها الرئيــس محمود عبــاس، حيــث طالب بدعم 
عربي إسلامي للشعب الفلســطيني، الذي يخوض معركة الدفاع 
عن القــدس وحقه بإقامة الدولة المســتقلة، وشــدد على ضرورة 

الوقوف ضد عمليات التطبيع مع دولة الاحتلال.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

أقر المجلــس الثوري لحركــة فتح، تشــكيل لجنة خاصة 
بـ«استنهاض« الحركة، والتحضير للانتخابات العامة، التي 
اتفق على عقدهــا دون تحديد موعدها بعد، من خلال اختيار 
المرشحين، وطالب بدعم عربي إسلامي للقضية الفلسطينية، 
وانتقد »التطبيع« القائم حاليا، وأعلن دعمه لحركة المقاطعة 
الدوليــة، ورفضه لشــروط الاتحــاد لتمويل المشــاريع في 

القدس.
وأعلن المجلس الثوري في بيان أصدره، في ختام أعمال 
دورته الســابعة، بحضور الرئيس محمــود عباس، التي 
عقدت في مقر الرئاســة في مدينة رام الله على مدار ثلاثة 
أيام، عن تشــكيل لجنة تضم أعضاء مــن اللجنة المركزية 
اســتنهاض  مهمتها  والاستشــاري،  الثوري  والمجلســن 
الحركة والتحضيــر للانتخابات العامة مــن حيث وضع 
المعايير لمن ســيمثلون الحركة في انتخابات التشــريعي، 
والتواصــل مــع الأطر والهيئــات والقطاعــات والكوادر 
الحركيــة من أجل الوصــول لقائمة تمثل فتــح، وتقديمها 
للمركزية لإقرارها والمصادقة عليها من قبل المجلس الثوري.

ودعــا المجلس مفوضيــة العلاقــات الوطنيــة، للبدء 
بإجراء »حوار وطني اســتراتيجي معمق« مع قوى منظمة 
التحرير كمدخل لتوسيع الحوار ليشمل القوى كافة، وذلك 
الرئاســي بالانتخابات على الساحة  بعد صدور المرسوم 
الفلسطينية ما يؤدي إلى ترســيخ مبدأ الشراكة الوطنية 

والسياسية.
الداعي لإجراء  وأكد المجلس موقــف الحركة الســابق 
الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية في الضفة 
وغزة والقــدس، لافتا إلــى ان هذه الانتخابات »تشــكل 
ضرورة لتجديد الشرعيات واستحقاقا وطنيا ودستوريا.

وأكــد المجلس علــى ضــرورة التوافــق الوطني بعدم 
اجرائها مــن دون القدس »ترشــيحا وانتخابا«، وقال إن 
»التغاضي عن ذلك يعتبر تساوقا مع متطلبات صفقة القرن 
التي تعتبر القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ومعالجة كافة 

احتياجات شعبنا«.
يشــار إلــى ان الفصائــل الفلســطينية وافقــت على 
رؤية الرئيس عبــاس لإجراء الانتخابــات، على أن تبدأ 
بالتشــريعية أولا، ومن ثــم الرئاســية، وأن تجرى وفق 
التمثيل النسبي الكامل، غير أن هناك خلافا نشب بين فتح 
وحماس، حيث تطلب الأخيرة إصدار مرسوم يحدد الموعد، 
وترفض تأخيــره، فيما تتبنــى الأولى موقــف الرئيس، 

اشاد بقرار المدعية العامة للجنائية وبموقف مجلس النواب الأمريكي

ثوري فتح يشكل لجنة لاختيار مرشحي الانتخابات ويطالب بإسناد عربي ويرفض شروط أوروبا لدعم القدس

الرافض لإصدار المرســوم قبل الحصــول على موافقة من 
إسرائيل تضمن إجراء الانتخابات في القدس.

وأكد المجلس الثــوري أن الانتخابات »تشــكل طريقا 
أخيرا لحل مشــكلة الانقسام التي يعاني من تبعاتها أبناء 
شعبنا في غزه بشكل خاص وكل أبناء شعبنا بشكل عام، 
التي تســتغلها الدولــة القائمة بالاحتــال عبر هجومها 

الشرس على شعبنا ومقدساته«.
وطالب المجلس بأخذ تعهدات من كل القوى والفصائل 
تضمــن »التســليم بنتائج الانتخابــات علــى أرضيــة 
برنامج منظمة التحرير الممثل الشــرعي والوحيد لشعبنا 
الفلسطيني ومفهوم الدولة والسلطة الواحدة بكل أذرعها 

المدنية والامنية في كل من الضفة وغزة«.

وفي المجال السياســي، أكــد المجلس التــزام الحركة 
وبشــكل لا يقبل الشــك بمواقفهــا السياســية الرافضة 
لـ«صفقة القرن وكل المخططــات الصهيو- أمريكية التي 
تتســاوق معها بعض دول الاقليم«، ودعــا إلى انخراط 
كل قطاعات الشعب الفلســطيني في »المقاومة الشعبية«، 
داعيا أبناء فتح لتوســيع دائرة هذه المقاومة وتصعيدها 

فــي كل مــكان للتصدي للاســتيطان ورفضــا للاحتلال 
وتنديدا بالمواقف الأمريكية المنتهكة لحقوق شــعبنا التي 

أقرتها قرارات الشرعية الدولية.
وطالب بدعم عربي إســامي للشــعب الفلســطيني، 
الــذي يخوض معركة الدفــاع عن القــدس وحقه بإقامة 
الدولة المستقلة، وشدد على ضرورة الوقوف ضد عمليات 

التطبيع مع دولة الاحتلال.
وأشــاد بموقف محكمة الاتحاد الأوروبي التي اتخذت 
قرارا ضد بضائع المســتوطنات، وأكــد وقوف حركة فتح 
مع حركــة المقاطعة الدولية، داعــن كل القوى والاحزاب 
للوقوف معها في العالم، كمــا أعلن في الوقت ذاته رفض 
التي يريد فرضهــا  لتمويل  شــروط الاتحاد الأوروبــي 
المشاريع في القدس  والمؤسسات في الاراضي الفلسطينية 
كافه، داعيا المؤسســات الوطنية إلى عــدم التعامل معها، 
كما رحب بالبيان الصــادر عن المدعيــة العامة للمحكمة 
الجنائية الدوليــة بقبولها القضايــا المرفوعة ضد القوة 
ضد  إســرائيلية«  »جرائم  باعتبارها  بالاحتــال  القائمة 
الشــعب الفلســطيني، وقال المجلس الثوري إنه يرى في 
ذلك »خطوة ايجابية في الطريق الصحيح باتجاه تجسيد 

مبدأ العدالة لشعب عانى من إرهاب الدولة المنظم«.
كما رحــب المجلس الثــوري بموقف مجلــس النواب 
الأمريكي باعتماد حل الدولتين ورفض الاستيطان والضم 
واعتباره منافيا للقانون الدولي والقرارات الأممية، وأكد 
على قرار الرئيس عباس بإلغــاء الاتفاقيات كافة الموقعة 

مع الاحتلال في حال إقدامه على ضم أراضي الأغوار.
وأشاد المجلس بصمود سكان مدينة القدس المحتلة في 
وجه الاحتلال، ودعا الدول العربية والإســامية لتحمل 
مســؤولياتها القوميــة والدينية تجاه المدينــة وحماية 
المســجد الأقصــى، وأثنى على الــدول التي لــم تخضع 
لضغــوط إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب من 
أجل نقل ســفاراتها للقدس المحتلــة، وبنفس الوقت أدان 
المجلس فتح البرازيل مكتبها التجــاري في مدينة القدس 
المحتلة، وطالب في الوقت ذاته الدول العربية والاسلامية 
بمقاطعــة أي دوله تخضع لضغوطــات الأمريكية وتنقف 

سفارتها للقدس.
وكانت أعمال المجلــس الثوري، قــد افتتحت بخطاب 
شــامل للرئيس عباس، اســتعرض فيه آخــر التطورات 
السياســية، والهجمــة الاحتلالية المدعومة مــن أمريكا، 
كما تطرق إلى ملف الانتخابات، وأكــد أنها لن تجري من 

دون القدس.

المجلس الثوري لحركة فتح يختتم أعماله في رام الله

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال أمس حملات دهم واعتقال طالت 
مناطق الضفة الغربية، وعددا من المواطنين، فيما استأنفت 
جماعات المستوطنين اقتحاماتها لباحات المسجد الأقصى، 

تمهيدا لعمليات كبيرة تخطط لها خلال الأيام المقبلة.
وســلمت قــوات الاحتلال الإســرائيلي، الأحد، شــابا 
مــن منطقة جبل هندازة شــرق بيت لحــم، بلاغا لمراجعة 

مخابراتها. 
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال سلّمت محمود 
حســن الودريان )42 عاما(، بلاغــا لمراجعة مخابراتها في 
مجمع مستوطنة »غوش عصيون« جنوبا، بعد دهم منزله 
وتفتيشــه، وذلك بعــد أن قامت بحملة دهــم طالت مدينة 
بيت ساحور، وبلدات حرملة، ورخمة شرقا، وجبل الموالح 

وسط بيت لحم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي شابين من بلدة 
بيت أمر شمال الخليل.

 وذكــرت مصادر محلية أن تلك القــوات قامت بعمليات 
تفتيــش تعمدت فيها تخريب محتويــات منازل المواطنين، 
مســتخدمة الكلاب البوليســية، حيث طالــت الاعتقالات 
أســيرين محررين، ونقلتهما الى مركز عصيون الاحتلالي 

المقام على أراضي المواطنين شمال الخليل.
وروعــت قوات الاحتــال التي اســتخدمت الكلاب في 
عمليات التفتيش سكان المنازل، لا سيما الأطفال والنساء. 
كما اعتقلت شــابا من مدينة القدس المحتلــة،  بزعم قيامه 
بتخريب عدد من السيارات في مستوطنة »بجعات زئيف«.

وكانت مواجهات قد اندلعت بين عشرات الشبان وقوات 
الاحتلال الإســرائيلي، ليل السبت، في بلدة العيسوية في 

القدس المحتلة.
 وقال محمــد أبو الحمس عضو لجنة المتابعة في البلدة، 

إن المواجهات اندلعت بعد انتشــار قوات الاحتلال بشــكل 
مكثف في شــوارع البلدة، حيــث قامت بإطــاق القنابل 
الصوتية والأعيرة المعدنيــة المغلفة بالمطاط صوب المباني 

السكنية بشكل عشوائي.
والمعروف أن بلدة العيســوية في القدس، تتعرض منذ 
أكثر من أربعة أشــهر لحملة إســرائيلية احتلالية شرسة، 
تمثلت في فرض حصار على البلدة، وتنفيذ عمليات اقتحام 
وتفتيش شبه يومية، تخللها اعتقال مئات المواطنين، بينهم 
أطفال صغار ونســاء، كمــا تقوم تلك القوات باســتهداف 
المواطنــن بالرصــاص، وهو ما أوقع شــهيدا وعشــرات 
الجرحى.وأكــدت تقاريــر إســرائيلية أن هــذه الحملات 
العسكرية »غير مبررة«، خاصة في ظل فرض غرامات مالية 
على المحال التجارية وســائقي المركبــات، وتعمد الاعتداء 

على السكان بدون سبب.
وعــادت مجموعات من المســتوطنين واســتأنفت منذ 

صبيحة الأحد، تنفيذ اقتحامات متتالية لباحات المســجد 
الأقصى، بحماية أمنية مشــددة وفرتها الشرطة الخاصة، 
بعد توقــف يومــي الجمعــة والســبت بســبب العطلة 
الأســبوعية.وقام المستوطنون الذين دخلوا من جهة »باب 
المغاربة« بجــولات اســتفزازية« قبل الخــروج من »باب 
السلســلة«، في وقت تعمدت فيه قوات الاحتلال التضييق 

على دخول المصلين المسلمين.
يشار إلى أن المســتوطنين يتحضرون لتنفيذ اقتحامات 
كبيرة خــال الأيام المقبلــة، بناء على دعــوات لجماعات 
»الهيكل« المزعوم، للاحتفال بأحد الأعياد اليهودية، وسط 
دعوات فلسطينية للتصدي لهذه الاقتحامات التي يحاول 
الاحتــال من ورائها فرض التقســيم المكاني والزماني في 

الأقصى.
ودعا الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، 
إلــى إطلاق يد المقاومة فــي الضفة المحتلة لـــ »الدفاع عن 

شــعبنا وحماية مقدراته«، لافتا إلى أن تصاعد اعتداءات 
المســتوطنين ضد الضفــة، وإتلاف مزروعــات المواطنين 
وتخريب بيوتهم، وكتابة شــعارات تهــدد بقتلهم وحرق 
ممتلكاتهــم »تصعيد خطيــر يعكس إرهاب دولــة الكيان 

وتطرفها«.
وشدد على أن هذا »السلوك الهمجي لقطعان المستوطنين 
يتطلب مواجهتهــم بكل الوســائل، وإطلاق يــد المقاومة 
للتصدي لهم، والدفاع عن شعبنا وحماية مقدراته، مطالبًا 

بإنهاء كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال«.
وكان الأسبوع الماضي قد شــهد عدة مواجهات، أسفرت 
عن استشهاد شاب، وإصابة عشرات المواطنين بالرصاص 
الحي والمطاطي والشــظايا والاختناق بالغــاز في الضفة 
الغربيــة وقطاع غــزة، وذلك ضمن 71 مواجهــة مع قوات 
الاحتلال في مختلف المدن، تخللها إلقاء الزجاجات الحارقة 

والأكواع المتفجرة.

حماس دعت لـ »إطلاق يد المقاومة« في الضفة

الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات ويروّع السكان بـ »الكلاب البوليسية«
والمستوطنون يعودون لاقتحام الأقصى تمهيدا لهجوم كبير

الأسيرات يشتكين من القذارة وسوء الطعام

الأسير زهران يدخل شهره الرابع في الإضراب وتحذيرات من تعرضه لـ »الموت البطيء«
غزة ـ»القدس العربي«:

أنهى الأســير الفلســطيني أحمــد زهران 
شــهره الثالــث في الإضــراب المفتــوح عن 
الطعــام، ودخل شــهرا جديدا، يصــارع فيه 
الســجان بأمعائــه الخاويــة، رغــم تردي 
وضعه الصحي على نحو خطير، وذلك رفضا 

لاستمرار اعتقاله إداريا.
ودخــل اليــوم الـــ 91 فــي الإضراب 
المفتــوح،  فيما لا تزال ســلطات الاحتلال 
لم تقدم حتــى اللحظــة، أي حلول جدية 
بشأن قضيته، وتواصل رفضها الاستجابة 

لمطلبه.
الأسرى  شؤون  هيئة  باسم  المتحدث  وقال 
والمحررين حســن عبد ربه، إن الأسير زهران 
موجود في عيادة ســجن »الرملة«، بعد أن تم 
نقله قبل نحو أسبوع من مستشفى »كابلان« 
الاســرائيلي، حيث يعاني من صــداع، وآلام 
في المفاصل، وإعياء شــديد، ونقص في كمية 
الســوائل والأمــاح فــي جســمه، وفقد 30 

كيلوغراما من وزنه.
ولفت عبد ربه الى أن محكمة الاستئنافات 
العســكرية للاحتــال في »عوفــر« كانت قد 
أجلت جلســتها للأســير زهران التي عقدت 
للنظر  الإثنين،  اليــوم  حتى  الماضي  الخميس 
في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله 

الإداري.
للدراسات،  فلســطين  أســرى  مركز  وقال 
إن زهران دخل الشــهر الرابــع في الإضراب 
المتواصل عن الطعام وســط خطورة حقيقية 
على حياته، لافتا إلى أن هذا الأســير يتعرض 

لـ »الموت البطيء« في سجون الاحتلال.
وأوضــح »أســرى فلســطين« أن المعتقل 
يواجــه ظروفًــا صحيــة صعبــة للغاية في 
ســجن »عيادة الرملة«، وحمَل المركز سلطات 
الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة 
المعتقــل زهــران، منوهًا إلى أنهــا »لا تكترث 

لمعاناته وآلامه، وتواصل تعنتها في ملفه«.
والفصائل  الفلســطينيين  المركــز  وطالب 
بضرورة تصعيد فعاليات التضامن مع الأسير 
زهران، ودعمه ومســاندته حتى لا يســتفرد 
الاحتلال به، كما دعا وســائل الإعلام بإعادة 
الزخم لقضية الأســرى المضربين عن الطعام 

حتى تصبح على سلم الأولويات.
يشار إلى أن الأسير زهران البالغ من العمر 
42 عاما من بلدة دير أبو مشــعل، هو أســير 
سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
اقتصادية  أبرز صحيفة  نشــرت صحيفة »غلوبس« 
إسرائيلية قائمة الشــباب الواعدين في مجال المبادرة 
والبحث والأعمــال، ومن بينهم باحثة فلســطينية في 
مجال علــوم الأعصاب وتعمل في شــركة أبحاث طبية 
تشــارف على الانتهاء من دراســة جديدة مرشحة أن 

تعطي أملا لمرضى  الخرف )الزهايمر(.
والحديث عن الدكتورة هديل عون الله - ســعد )39 
عاما( من الناصــرة داخل أراضــي 48 » وهي متزوجة 
في أم الفحــم  وأم لثلاثة أطفال وحائــزة على لقب أول 
بالبيولوجيا وعلى الماجســتير والدكتوراه من الجامعة 
العبرية في القدس و»بوست دكتوراه » من جامعة حيفا 
في مجال طب الدماغ والهندســة الوراثية. وشــاركت 
هديل عون الله في أبحاث حول الذاكرة البشرية وحول 

مرض الخرف وغيره.
وتنوه أن الدراســة الأخيرة التي شاركت فيها تعني 
احتمالا كبيرا بتشــخيص ومعالجة الآليــات المعطوبة 
في الدماغ، منوهة لعــدم التعامل العلمي معه ذلك حتى 
الآن. موضحة أن مرض الخرف يصيب الإنســان عادة 
عندما يبلغ الإنسان الـ 65 سنة، وأن معظم الحالات هي 
حالات مرضية بدون أسباب مباشرة، وفقط 5% من هذه 
الحالات هــي وراثية. وتابعت »هناك عوامل كثيرة تزيد 
الاحتمال بالإصابة بالمرض ونحن نتحدث هنا عن عامل 
وراثي، لكنه ليس طفرة انما هو تنوع شــائك عند بعض 
الناس، هناك عدة أنواع من هذا التنوع في هذا المرض«.

 وتشــير الى أن المصاب بهــذا المرض يبــدأ بفقدان 
قدراته العقلية رويدا رويدا مما يؤثر على أمور الإنسان 
اليومية الحياتية ويبدأ يتعلق بالآخرين بأبسط الأمور 
مثل أن ينهض من ســريره في الصباح، او ان يذهب الى 
خارج البيت. وتتابع »وجدنا فــي هذا البحث ان تبلور 
الذاكرة عند الانســان يصاب بضــرر كبير نتيجة ضرر 
في انزيم معين، وفقدان الذاكرة لا يعني فقط النســيان، 
إنما ايضا النقص في حجم الدماغ وهو أحد عوارض هذا 
المرض. هناك انزيم استطعنا ونجحنا في تقليل تضرره 

مما يفضي للحد من النقص في الذاكرة«.
وتوضح الباحثة الفلســطينية أن إنتــاج البروتين 
بصورة قوية يؤدي إلى إنتاج ذاكرة » قوية« تُحفظ على 
مدى طويل، وفي المقابل فإن إنتــاج بروتينات ضعيفة 
يتسبب في تشكيل ذاكرة »ضعيفة«، أو مشوشة، وحتى 
أنه في حالات كثيرة لا يقوم في تشكيل ذاكرة على المدى 

الطويل، وعمليا هذا الأمر يؤدي الى النسيان. 
وتحقق البحــث المذكور من نشــاط بروتــن ألفا 2 
والمعروف كبروتين منظم يحدد وتيرة إنتاج البروتينات 

في الدماغ خلال تشكيل الذاكرة. 
وتنوه هديل عون الله أن أبحاثا ســابقة أظهرت أن 
ثلاثة جزيئيات رئيســية تعمل على إنتاج البروتينات 
وهي التي تقوم في تنشــيطه أو تقوم في إعاقة نشاطه. 
وتوضح أنها قررت التوجه لدراســة البيولوجيا عندما 

تمكن علماء من استنساخ النعجة »دولي«.
 وتابعت »وقتها قلت في سري أريد تعلم ما من شأنه 
شــق طريق مفيد للبشــرية فأنهيت عام 2000 دراســة 
اللقــب الأول في علم الأحياء في معهد العلوم التطبيقية 
)التخنيون( في حيفا وفي تلــك الفترة اعتبر العالم أن 
الدماغ هو »الصندوق الأسود » فقررت تعلم طب الدماغ 

بالتشديد على علم الوراثة ». 
وفي سن 21 عاما بدأت هديل دراسة الماجستير وهي 
حامل وأم لطفلين، وتعمل اليوم في شــركة » كانشــور« 

الطبية التي تعتمد على القنب في إعداد أدوية مختلفة. 
وتشــير إلى أنها تعمل ضمن طاقــم علمي يبحث في 
البروتينــات ذات العلاقــة بإنتاج الذاكــرة الجديدة، 
ووجد أربع طرق ممكنة لتفعيلهــا وتطويرها. وتتابع » 
أجرينا دراسات كثيرة على فئران واستنتجنا أن ذاكرة 
الإنســان قابلة للتطــور وأنها غير مقيــدة وبلا حدود 
ويمكن تكبير قدرتها  لدى البشر«. وفي شركة » كانشور 
» فهي مســؤولة عن الأبحاث التي من شــأنها أن تشق 

طريقا طبية جديدة في العصر الحديث.
وأنهت دراســتها الأولى في مدرســة الفرنسيسكان 
للبنات في الناصرة، لكن ذلك شجعها بالذات وزميلات 
لها كما تقول للانطلاق في عالــم العمل والعلم دون أي 
قيود كونها امرأة فتدرجت بعلمها وعملها، رغم أمومتها 
ومشــاغل بيتها ورغم قيود كثيرة كونها امرأة وعربية 
فلســطينية تعاني من تمييز عنصري فــي مجال العمل 

على الأقل. 
وتتابع » لكنني ولدت في بيــت لا يتردد في مواجهة 
المصاعــب والقيود والتمييز وقد عمــل والدي في مجال 
إدارة شــركة للمكيفات، وكان طالمــا يقول لي ولإخوتي 
: لا تخشــوا أحدا، بالعكس وواجبكــم تحطيم القيود 

والمعيقات«. 
وعن ذلك تقول » صحيح أن مدرســة الفرنسيسكان 
للبنات فقط لكن هذه وبخلاف ما يشاع ليست محافظة 
بل تشــجع على التفوق والتطلع لإشــغال كل المناصب 
العليا وفعلا تخرج عددا كبيرا من الطبيبات والمحاميات 
والصحافيــات من مدرســتي«، موضحة أن شــقيقتها 
الكبرى تعمل مهندسة شــوارع وبنى تحتية، وشقيقتها 
الصغرى معلمة تاريخ ومدنيات، وشــقيقها البكر يعمل 
مع والده في الأعمال، وشــقيقها الصغير يعمل مهندسا 

زراعيا.

اختارتها أهم صحيفة اقتصادية إسرائيلية ضمن طاقم الباحثين 

باحثة فلسطينية ضمن طاقم 
يشارف على وضع علاج لمرض الخرف

15 عاما، وهو أب لأربعة أبناء.
الذيــن  الإداريــون  الأســرى  ويطالــب 
يخوضون الإضرابات بأن يتم إنهاء اعتقالهم 
الإداري المحظور في القانون الدولي، ويستند 
فيه القائد العسكري الإســرائيلي في معظم  
حالات الاعتقــال الإداري على مواد ســرية، 
وهي بالأســاس مواد البينات ضــد المعتقل، 
التــي تدعــي الســلطات الإســرائيلية عدم 
جواز كشــفها حفاظاً على سلامة مصادر هذه 
المعلومات، أو لأن كشــفها قد يفضح أسلوب 

الحصول على هذه المواد.
وفي ســياق الحديث عن مأساة الأسرى، 
قالت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، إن 
إدارة معتقلات الاحتلال نقلت الأسير المصاب 
بالســرطان موفق عــروق )77 عامًــا(، من 
معتقل »عســقلان« إلى مستشــفى »برزلاي« 
الإســرائيلي، وذلك بعــد تدهور طــرأ على 

وضعه الصحي.

وقال نادي الأسير أمس الأحد، إن الأسير 
عــروق، وهو مــن أراضي عــام 1948 ثبتت 
إصابته بالســرطان في شــهر يوليو/ تموز 
من العــام الحالي، وماطلــت إدارة معتقلات 
الاحتلال بنقله إلى المستشــفى لتلقي العلاج 
الكيميائي لعدة أشهر رغم ما أثبتته الفحوص 

الطبية، الأمر الذي فاقم من وضعه الصحي
إلــى ذلك روت أســيرات اعتقلــن حديثا 
ونقلن إلى قسم خاص في سجن »هشارون«، 
ان المكان أشبه بأماكن العزل الانفرادي، حيث 
تحتجز فيه الأسيرات لأيام، وأحيانا لأسابيع 
بظروف مأســوية قاســية قبل نقلهن لسجن 

الدامون.
وأوضحت الهيئة وفقا لإفادة الأســيرات، 
أن تلــك الغرفــة لا تصلــح حتــى لاحتجاز 
حديدية«،  »أســرة  أربعة  فيهــا  الحيوانات، 
وعليهــا فرشــات جلدية قــذرة ورقيقة جدا 
والغرفة  والرقبة،  الظهر  في  أوجاعا  تســبب 

باردة جــدا لأن نافذتها مفتوحــة على مدار 
الساعة بشــكل متعمد من قبل إدارة السجن، 
وســاحتها صغيرة جدا ولا يسمح للأسيرات 

بالخروج إليها إلا ساعة واحدة يوميا.
وأضافت أن الأســيرات اشتكين من سوء 
المعاملة ومن ســوء الطعام المقدم نوعا وكما، 
كما أن مرحاضها صغيــر جدا وتفيض مياهه 
الــى داخل الغرفــة، عدا عن أن تلــك الغرفة 
تقابلها غرف لســجناء جنائيين إسرائيليين 
يصرخون ويشتمون طوال الوقت ويشكلون 

مصدر إزعاج لا يتوقف بالنسبة للأسيرات.
كما اشــتكت الأسيرات من مأسوية سيارة 
البوسطة )عربة النقل بين السجون والمحاكم( 
والتي لا تشبه ســوى رحلة العذاب والموت، 
إذ تحتجــز الأســيرات فيها داخــل أقفاص 
حديدية مغلقة وباردة لساعات طويلة وربما 
لأيام، يحرمن فيهــا من النوم وتناول الطعام 

والشراب أو قضاء الحاجة.

وقفة تضامنية مع الأسرى في رام الله
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إزالة صوره من مقر الحزب و»أريد حقي« تنظم محاكمة رمزية له

رها الرئيس السابق متواصلة والكل منشغل بتصريحاته موريتانيا: الأزمة التي فجَّ
نواكشوط-»القدس العربي«

من عبد الله مولود:

زادت التصريحات التي أدلى بها الرئيس 
السابق محمد ولد عبد العزيز فجر الجمعة، 
من شــدة الأزمــة التــي فجرها هو نفســه 
بمحاولته، قبل شــهر من الآن، الهيمنة على 
الحزب الحاكم عكساً لإرادة الرئيس المنتخب 

الشيخ الغزواني وأنصاره.
السابق  الرئيس  تصريحات  تضمنت  فقد 
التي أدلى بها في مؤتمر صحافي مثير استمر 
شــديدة  انتقادات  الجمعة،  فجر  لســاعات 
اللهجة للرئيس الغزواني واتهامه بالخروج 
على الدســتور والقانون فــي العملية التي 
يتعرض لهــا الحزب الحاكم حــزب الاتحاد 
من أجل الجمهورية منذ أيام، والتي شــملت 
إبعاد أنصــار الرئيس الســابق عن الحزب 

والتحضير لعقد مؤتمره يوم السبت المقبل.
السابق  الرئيس  تصريحات  وانعكســت 
على المشــهد في نــواح عدة، حيــث أزيلت 
صوره من مقــر حزب الاتحــاد، وهو الذي 
أنه مؤســس هذا  أكد في مؤتمره الصحافي 
الحزب وأنه يحمل بطاقة الانتســاب رقم 1 

بين أعضائه.
وشــوهد أمس عمــال ينظفــون واجهة 
الحــزب وقاعاتــه ومكاتبه من صــور ولد 
عبد العزيــز ويعلقون محلها صــوراً مكبرة 
للرئيس الغزواني، وهو ما اعتبره المدونون 
والمراقبون إجراء رمزياً له دلالات كبيرة على 

أن الخلاف بين الرئيســن وصــل إلى نقطة 
اللاعودة.

وضمن الحراك المضاد للرئيس الســابق، 
نظمت مبــادرة »اندور حقــي« )أريد حقي( 
الشــبابية أمس بدوار مدريد فــي العاصمة 
الموريتانيــة نواكشــوط، أولــى جلســات 
للرئيــس  الرمزيــة  الشــعبية  المحاكمــة 

الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقد وضعت المبــادرة على طاولة المحكمة 
ملفات عــدة، من بينهــا الملــف الأول الذي 
يشتمل على إحدى عشرة تهمة بينها إفلاس 
المؤسسات العمومية، واختلاس المال العام، 
وقلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور، 
وتســليم المواطن الليبي عبد الله السنوسي 
مقابل مبلــغ مالي، والقيــام بتعديلات غير 
دستورية أســفر عنها تغيير العلم والنشيد 
واستغلال  الشيوخ،  مجلس  وحل  الوطنيين 
القضاء لتصفية الحســابات السياســية مع 

الخصوم السياسيين.
وكانت جلســة المحاكمة الأولى برئاســة 
الناشــطة حواء احميــدي، وعضوية وجاه 
ولد لدهــم وعبد الوهاب ولد ســيد المختار، 
ونظــراً لغيــاب المتهــم، انتدبــت »المحكمة 
الشــعبية« محامياً للدفاع عــن المتهم محمد 
ولد عبــد العزيز، في محاولــة منها لتحقيق 
كبار  واصــل  الأثناء،  هــذه  وفي  العدالــة. 
الرئيس  لتصريحــات  تحليلاتهم  المدونــن 
السابق، مجمعين على أنها قضت على ما بقي 

من صداقته مع الرئيس الغزواني.
واســتخلص الإعلامي البارز أحمد محمد 

مصطفــى، في تحليل لتصريحــات الرئيس 
الســابق، »أن لدى ولد عبد العزيز رسالتين، 
حــاول أن تصلا البريد الشــخصي للرئيس 
»الجديد« محمد ولــد الغزواني، ومن خلاله 
لكبار مســاعديه، خصوصاً من كانوا ضمن 
نظام ولد عبد العزيز؛ وتشــكلت الرسالتان 

من بالون السياسة، وقنبلة الفساد«.
»فيما يخــص بالون السياســة، يضيف 
العزيز على محاولة  المدون، حرص ولد عبد 
حصر المشكل، أو ما ســماه »الأزمة التي كان 
عموماً،  السياســي  الملف  في  تفاديها«  يمكن 
وفي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بشكل 
خاص، حيــث أراد إيصال عدة رســائل من 
خلال تركيزه على منح الأزمة طابعاً سياسياً 

محضاً«.
وقال: »أولى هذه الرسائل الظهور بمظهر 
الضحية المســتضعف المضطهــد المتضايق، 
الذي تتدخل السلطات للضغط على الفنادق 
والقنــوات حتــى لا تترك له مجــرد فرصة 
للتعبير عن رأيه بحرية. والرســالة الثانية 
موجهة للخارج أكثر من الداخل، وهي إظهار 
خليفته بمظهر المستبد الدكتاتوري. وثالثها، 
يضيــف الكاتب، التركيز علــى دور معاوني 
الرئيس دون تبرئته هو، والإيحاء بأنه ربما 
أضحى »رهينة« لــدى أطراف جديدة تدفعه 
لتجــاوز القوانين والدســتور، وربما تقنعه 

بالوقوع في أخطاء أكثر خطورة«.
وبخصوص قنبلة الفساد، أوضح الكاتب 
»أنها تتمثل فــي التلويح في وجه الجميع بـ 
الرجل توصيل  لقد حاول  الفســاد«،  »قنبلة 

رســالة صريحة لنفس المجموعة الســابقة، 
أي الرئيــس محمد ولــد الغزوانــي وكبار 
خلال  معه  عملوا  من  خصوصاً  المســؤولين، 
العشرية، وأنه لا يخاف تفجير قنبلة الفساد 
لأن الجميع سيتضرر من شظاياها ولن يربح 

أحد«.
وعلق المدون محمد الأمــن الفاضل، على 
خرجــة الرئيس الســابق قائلًا: »إســقاط 
صورة الرئيس الســابق كان متوقعاً، ولكن 
في النصــف الأول من العام 2020، فما حصل 
هو أن الرئيس الســابق قد تصرف بطريقة 
متهورة كانت الســبب في تســارع الأحداث 
وفي نــزع صوره من مقر حــزب الاتحاد من 

أجل الجمهورية قبل العام 2020«. 
وزاد: »إذا لم يسارع الرئيس السابق في 
رفع الراية البيضاء فثقــوا تماماً بأن عبارة 
»النظــام البائد« ســتدخل قريبــاً في حيز 

التداول السياسي والإعلامي«.
وقال: »من المضحــكات المبكيات أن يكون 
لواء الدفاع عن الديمقراطية يحمله الرئيس 
الســابق، وأن يكــون على ميمنتــه الوزير 
الســابق ولد محمد خونا، وعلى ميســرته 

النائب بيجل«.
وأشــار الفاضــل إلــى أن »الراجــح أن 
المســتقبل السياســي للرئيس الســابق لن 
يكون مشرقاً ولا مضيئاً، بل إنه يمكن القول 
بأن الرئيس السابق قد انتهى سياسياً، وأن 
اجتماعه بلجنة تســيير الحــزب وتنظيمه 
الفعلية  البداية  سيشــكلان  صحافي  لمؤتمر 

لتلك النهاية السياسية«.

النظام يقوم على مركزة السلطات وعلى »البزنس« ويرتكب انتهاكات منها الاعتقالات السياسية والتعذيب ولا يريد التغيير

زعيمة حزب يساري مغربي: عندما يكون النظام هو الاستبداد فالجواب هو الثورة
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف :

قالت زعيمة حزب يســاري مغربي إن النظام المخزني 
المغربي يقوم على مركزة الســلطات وعلى »البزنس« ولا 
يريد التغيير، وإن المغرب يعيش انتهاكات كثيرة لحقوق 
الإنســان حالياً، منها الاعتقالات السياســية والتعذيب، 
إلا أنهــا تمســكت بالمسلســل الديمقراطــي ودعت إلى 
توحيد أحزاب اليســار والنزول للشارع لتعبئة المواطنين 

للمشاركة بكثافة في تشريعيات 2021.

ندوة »حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية

وأوضحــت نبيلة منيــب، الأمينــة العامــة للحزب 
الاشــتراكي الموحد )يســار معارض( في نــدوة نظمتها 
في طنجة »حركة الشــبيبة الديمقراطية التقدمية« حول 
والمشاركة  الاجتماعية  الحراكات  بين  اليساري  »الشباب 
السياســية«، أنــه حتى عندمــا تكلم الملك فــي خطابه 
الأخير عن فشــل النموذج التنموي، قــال إنه لن تكون 
هناك قطائع، وأكــدت أن لجنة النمــوذج التنموي التي 
نصبت مؤخراً لن تقدم أي مشــروع لإيقاف نزيف الفساد 
السياســي والاقتصــادي، وقالت: »هناك مــن يقول إن 
المشــاركة في الانتخابات هي تزكية للاستبداد الموجود، 
لأن النظــام متحكم فــي اللعبة، وأن موازيــن القوى لن 
تتغير لأنه لن يقبل بســلطة مضادة. لكن بالرغم من هذا، 
يجب على اليسار توعية الشعب والنزول إلى الساحات 

حتى يربح المعارك على المستوى المحلي كبداية«.
وشــددت منيب على أنه يجب علــى الدولة أن تعود 
الخدماتية  القطاعــات  فــي  الأساســية  أدوارها  لتلعب 
الحيويــة، وأن تقطــع مــع خوصصة التعليــم، وتلغي 
التعليم الخصوصي والحرص أن يبقى التعليم والصحة 
عموميين، وأن تضمــن كرامة الشــعب المغربي، وتخلق 
فرص الشــغل للشــباب الذي يهاجر عبر طرق معروفة، 
وأكــدت أن الحكومة مكبلة من جهة من الدســتور، ومن 
جهة ثانية هي التي تكبل نفســها لأنها راضية على الريع 

السياسي وتسكت عن المستفيدين منه.
وأكــدت منيــب أن المغــرب يعيــش أزمة سياســية 
خانقــة مرتبطة بطبيعــة النظام المغربي، وبالدســتور 
غير الديمقراطــي الذي لم يفصل بين الســلط، و«عندنا 
مؤسســات تظهر من بعيــد أنها مؤسســات قوية لكنها 

في العمــق ضعيفة، والناس الموجــودون فيها أغلبيتهم 
الســاحقة يســخرون هذه المؤسســات من أجل مراكمة 
الثروات، فالمندوبية الســامية للتخطيط بنفسها تكلمت 
أن 150 أســرة في المغرب فقط اغتنــت«، إلا أنه »لا يمكن 
أن نترك بلادنا تســير نحو الهاوية، وإن أول كلمة يجب 
أن تكتب في ذاك النموذج التنموي الذي أنشئت له لجنة 
بعد ســتين ألف لجنة التي لم نر منها خيــراً، هي إطلاق 
سراح المعتقلين السياســيين كلهم، وعلى رأسهم معتقلو 

»حراك الريف«.
واتهمــت الأمين العامــة للحزب الاشــتراكي الموحد، 
النظام المغربي بضرب الأحزاب الجادة وتفكيك الوحدات 
العمالية، »لكــن الحركات الاحتجاجية لــم تتوقف رغم 
كل محــاولات المخــزن لــوأد كل الحركات الشــعبية«، 
وأضافت أن الشــباب ينتفض عبر حراكات شعبية ذات 
عمق اجتماعي، ولكن في بعدها هي سياســية، وتفضح 
الفســاد لأنها أيضاً تفضح هذه الدولــة، لأن هناك غياباً 

للديمقراطية الحقيقية بالأسس المؤسسة لها.
عندما يكون النظام هو الاستبداد فالجواب هو الثورة، 
وبما أن شــروط الثورة التي كنــا نتحدث عنها لا توجد، 

فهناك اليوم ثورة شبابية، وثورة بأدوات أخرى، وثورة 
قاعدية، مشيرة إلى أن شبابنا مبتكر يبادر ولا يخاف.

وأضافــت منيب أنه »فــي الوقت الــذي اعتقدت فيه 
الدولة أنها ســيطرت على منابع الفكر والمعرفة وضربها 
لليســار داخل الجامعــة، جاءت حركــة 20 فبراير، وأن 
الدولة تحايلت على ما تبقى من اليسار بعدما استدرجت 
جانباً منه إلى الحكومة، وأدخلت إلى الأحزاب التي ظلت 
قابضة على الجمر بعض الشــخصيات التي كانت عبارة 
عن قنابل لتفجير ما تبقى من اليســار من داخله«، وتلك 
الشــخصيات هي التي ذهبت إلى »الحركــة من أجل كل 
الديمقراطيين«، وستؤســس في ما بعــد حزب »الأصالة 
والمعاصــرة«، لتتلوها ردة، حتى جاء شــباب 20 فبراير 

لينبهنا إلى أن اليسار ما زال حياً ومناضلًا ويبتكر.
وشــددت على ضرورة بناء اليسار المغربي من جديد: 
»كان بالإمكان أن يســتدرك اليسار الوضع عندما ضربت 
المنهجيــة الديمقراطية، لو خرج عبد الرحمن اليوســفي 
وحزبه من الحكومة )2002( وكون كتلة يسارية معارضة 
بنفس جديد، لكن هذا الأمر مع الأســف لم يقع«، وقالت: 
»اليســار المغربي شــكل قوة في بداية مرحلة اســتقلال 

البلاد، كانت لدينا نخبة قوية، يسارية، مسيسة، مثقفة، 
وخاضت النضال من أجــل الديمقراطية، لكنها حوربت، 
وســنوات الجمر والرصاص شــاهدة على ذلك، وبعدها 
اليســار ضعف وتبلقن، وســيحاول أن يستنهض قواه 
عندما خلق الكتلة الديمقراطية في بداية التســعينيات، 
وبــدأ يطالــب بإصلاحــات علــى رأســها إصلاحــات 
دستورية«، مؤكدة على أنه »إذا لم تكن هذه الإصلاحات 
عبارة عن فصل حقيقي للســلط لن تكــون لدينا حكومة 
ســتحكم ولن نبني الديمقراطية«، وأعربت عن استدراج 
جزء من اليســار للمشاركة في حكومة التناوب التوافقي 
ســنة 1998، وقبلها التصويت على دســتور سنة 1996، 
»لنكتشــف أنه وقع تحايــل كبير على جزء من اليســار 
الــذي دخل وقبــل بأولويــة الإصلاحــات الاقتصادية 

والاجتماعية«.

العهد الجديد!

واعتبــرت نبيلة منيــب »أن ما اصطلــح عليه بالعهد 
الجديد الــذي أصبح اليــوم قديماً بعد مرور 20 ســنة، 
أوهمنــا أن هناك جديــداً، بحيث جاء بهيئــة الإنصاف 
والمصالحة، ففرحنا بها وقلنا سنقيم عدالة انتقالية، فإذا 
بنا لم ننتقل ولم تحصل عدالة الانتقالية، لأن التوصيات 
بقيت حبراً على ورق، بعدها جاء إصلاح مدونة الأســرة 
البائدة ســنة 2004، لكن بقي فيها التعــدد وأمور أخرى 
نحــن ضدها، واليوم يجب مراجعتهــا لنصل إلى قانون 
أسرة ديمقراطي، ووقع أيضاً انفتاح على الصحافة، لكننا 
في الأخير فهمنا أن كل هذا وقع لأن هناك سياسة اختارها 

النظام، حتى يجلب استثمارات خارجية«. 
وأكدت الأمينة العامة للحزب الاشــتراكي الموحد، أن 
المغرب بقي يتدحرج على مستوى الترتيب العالمي في ما 
يخص مؤشرات التنمية البشرية، والمغاربة يعيشون من 
فقر إلى فقر أدقع والجهات متخلفة، المغرب النافع والمغرب 
الضائع، وهذا ما أدى إلى خروج حوالي 50 احتجاجاً في 
اليوم في جهات مختلفة لا تسلط عليها الأضواء، معتبرة 
أن هذه الاحتجاجات اليومية أدت إلى حراكات شــعبية 

قوية .
وقالت إن »اليســار يقول إننا ما زلنا موجودين ليس 
كأفراد أو كمجموعات، ولكننا موجودون كمشروع بديل، 
وهذا المشــروع البديل مدخله فصل السلط، حتى تكون 
لدينا حكومات تحكم قادرة على أن تدخلنا لعهد دمقرطة 

الدولة بمؤسسات قوية تكون في خدمة مصلحة عامة.

وأكدت على أن »اليســار يجب أن يعي تمام الوعي أنه 
مشــرف على محطة جديدة، هذه المحطــة التي يجب أن 
يعتبر فيها الشــعب كفاعل سياســي، قادر على أن يعبئ 
فيها جماهير واســعة، التي لم يعد اليســار يســتطيع 
تعبئتها لأن الناس فقدت الثقة، فرأت سياســيين خذلوا 
ولم يطبقوا برامجهم، سياســيين تحت مسميات مختلفة 
خدعوا هذا الشعب وكان همهم هو الريع السياسي الذي 

استفادوا منه ويتبجحون بذلك«.
 وعــادت منيب إلى حــراك الريــف: »إذا كان الحراك 
الشــعبي بالريــف قــد وصــف الأحــزاب بالدكاكــن 
السياســيية، وقد أكدوا لنا أنهم لا يتحدثون عنا، فنحن 
نقترب من الحــراك لا لنركب عليه، ولكــن لنقول لهم إن 
هناك مشروعاً سياسياً يمكن أن يشكل الجواب السياسي 
على مطامحه الاجتماعية والاقتصادية وفي الكرامة وفي 
الحرية، لأنه لا عدالة ولا كرامة ســتتحقق دون مشروع 

سياسي«.
وأضافــت أن »الدولــة اليــوم عملــت علــى ضرب 
كل الوســائط، وأن السياســة معندكــوم متديــرو بها 
)ليس عندكم مــا تفعلوا بها( حتى تســتطيع أن توظف 
التكنوكــراط الذيــن يســبوننا، ويريــدون أن يعيدوا 
لنا الترابــي ديالنا، وتجار الدين الذيــن يكذبون علينا 
لنمنحهم أصواتنا ليخرجــوا من فقرهم المدقع وأصبحوا 

فرحين بركوبهم سيارات فاخرة، وهذه الأمور مؤلمة«.
وأكــدت منيب أن »الحراك الشــعبي بالريف يميز بين 
من معه ومن ضده، وأن هناك قوى في هاته البلاد يمكنه 
الاعتماد عليها ونحن لــن نفرط فيه، حتى لو قالوا »علي 
دكان« سنناضل إلى جانبهم وســنعمل إلى جانبهم، ولا 
أعتقد أنهم يقصدوننا نحن بهــذا التوصيف«، مبرزة أن 
»اليســار جاء لكي يرفع الظلم عن شعبنا أينما وجد، لأن 
اليساري الذي يتخلى عن قيمه ومبادئه ويختار الكرسي 
ويختار الســكوت ويختار الريع السياســي حتى يبلع 

لسانه، هذا ليس بيسار، ونحن نتبرأ منه«.
الموحد« بوحدة  وطالبت زعيمة الحزب »الاشــتراكي 
اليســار، مؤكدة أن اليســار يجب أن يتوحد على أساس 
مشــروع وبآليات لتنفيذ المشــروع، مؤكــدة أن حزبها 
يشــتغل اليوم حتى يســتطيع الضغط وتكــون كلمته 
مســموعة، مشــيرة إلــى أن الضغــط يجــب أن يكون 
بالدراسة وبالعلم وبالمعرفة وبالتخطيط الاستراتيجي، 
وبالآليات وبنكران الذات وليس بالفردانية: »أطالب بأن 
نتوحد حول هذا المشروع الذي سيرفع الظلم عن شعبنا 

ونخطط له مع شبابنا وشباتنا«.

الدكتور حسن أوريد: واقع حقوق الإنسان
في المغرب يعرف انتهاكات وانتكاسة 

الرباط -» القدس العربي«:

قال مفكر مســؤول مغربي سابق إن »واقع 
حقوق الإنســان يعرف انتهــاكات تضاعفت 
إثنية  اعتبارات  بســبب  الأخيرة،  الآونة  في 
أو عقدية أو طائفية، ويكشــف وجود انتهاك 
وانتكاسة  الإنســان،  حقوق  لفلسفة  صريح 
تتجاوز الخطاب إلى الممارسة«، وهو الوضع 
الحقوقي المتردي الذي شدد على أن المغرب لم 

يسلم من تأثيراته.
وأوضح الدكتور حســن أوريــد، الناطق 
باسم القصر سابقاً، في ندوة نظمت بالرباط 
بعنوان »هل نحن في زمن حقوق الإنسان«، 
أنه »لــم يكن من الوارد في المغرب أن نتحدث 
عن حقوق الإنسان لولا سقوط جدار برلين«، 
مؤكــداً أن »كثيــراً مــن الإجراءات، ســواء 
القانونية والسياســية والدستورية، لم تكن 
لتتحقق لولا الســياق الدولــي«، وهو الأمر 
الذي يفسر بشــكل طبيعي »تأثر المغرب بهذا 
المــد التراجعي فــي حقوق الإنســان نتيجة 
السلطوية  بعودة  يتسم  ديمقراطي  احتباس 
إلى العالم«.وأكد أوريد أنه للخروج من أزمة 
النظر  حقوق الإنســان بالمغرب يجب إعادة 

في القطاع السياســي غير المهيكل، ولمواجهة 
هذا الوضع »النشــاز« يجب على السياســة 
»أن تخضع لقواعــد ناظمة وأن تمارس وفق 
قواعد متوافق بشــأنها«، ووجــوب العودة 
إلى القيــم، وفي مقدمتها الديمقراطية حتى لا 
تصبح تمريناً أو صورة، وإلى حقوق الإنسان 
حتــى لا تصبح خطاباً أو طقوســاً مفرغة من 

حمولتها.
أوريد بــن واقع حقوق الإنســان  وربط 
المتردي والحالــة الديمقراطية فــي المغرب، 
لأن الديمقراطية باتت ملزمة بالتحرر من كل 
إغراء للســلطوية، وأن تكون بعيدة عن أي 
هيمنة للسلطوية وتسلط التقنوقراط، لأن في 
مقدمة الأمور التي تســيء إلى الديمقراطية، 
هي أن يتســلط عليها التقنوقراط، وهو الأمر 

الذي يضر بالفعل السياسي بالمغرب.
وشدد المفكر المغربي على ضرورة اضطلاع 
هيئات وســاطة إلى جانب المثقف، داعياً إلى 
عــدم الكل أو الملل في التذكيــر بأنه لا وجود 
لمجتمع ســليم من دون حقوق الإنسان حتى 
يعاد لهذه المنظومة الحقوقية معناها الحقيقي 
ولا تفقد مقاصدها، مشدداً أنه لا وجود لمجتمع 
ســليم من دون ديمقراطية حقيقية أو الدفاع 

عن حقوق الإنسان.
الحقوقية  التراجعــات  أن  أوريد  وأضاف 
التي يعرفها العالم تؤثر على المغرب والعكس 
صحيح، موضحاً أن حجــم انتهاكات حقوق 
الإنسان بالعالم تضاعف في الآونة الأخيرة، 
حتى »إن مفكراً أمريكياً قال إن العالم يعيش 
احتباساً ديمقراطياً، وثقب أوزون جديد، هو 
دونالد ترامب«، ويدل علــى ذلك ما يتعرض 
بقاع  مختلف  علــى  الموزعون  المســلمون  له 
العالــم، أن »مســلمي العالم بكل مــن الهند 
وبورما والصين وغيرها من الدول، يعيشون 
في ظــروف مزرية لا لشــيء، ســوى لأنهم 

مسلمون«.
وقال إن شــيوع خطاب العداء للإســام 
شــائع حتى في الــدول التي تعتبــر حامية 
في  بعضها  »منازعة  أنهــا  موضحاً  للحقوق، 
الحقوق الأساســية للأفراد، لا ســيما في ما 
يرتبط بالعقيــدة وما يلازمها مــن لباس أو 
ســلوك معين«، معرجــاً على مــا يجري في 
فرنســا من احتجاجات منذ أسابيع، معتبراً 
»أن الطريقــة التي يتم التصــدي بها لمطالب 
المحتجين ذات الطبيعــة الاجتماعية، منافية 

لسلوكيات حقوق الإنسان«.

استفحال ظاهرة الانتحار في المغرب يثير الكثير من التساؤلات المقلقة
الرباط –» القدس العربي«:

يثيــر ارتفــاع معــدل الانتحــار فــي المغــرب 
اســتغراب الرأي العام، ويتســاءل عــدد كبير من 
المواطنــن عن الأســباب الكامنة وراء اســتفحال 
هذه الظاهرة، وتحديــداً بالمناطق الجبلية الواقعة 
شمال المغرب، حيث وصل معدل الانتحار السنوي 
بإقليم شفشــاون إلى 34 حالة، كل سنة، ما يجعل 
التســاؤلات تــدور حــول الأســباب الاجتماعية 

والنفسية المؤدية لانتشارها.
وقال خبير التحليل النفســي جواد مبروكي، إن 
»دراســة أمريكية نُشــرت في كانون الثاني/يناير 
2011، تصف الحياة في الجبال بأنها مُشــجعة على 
الانتحار بمعدل أعلى مقارنة بالمدينة«، وأن »نقص 
الأكســجين في المرتفعات عند الأشخاص المصابين 
بالاكتئاب أو المستعدين للاكتئاب يؤدي إلى نقص 
الأكسجة )نسبياً(، ما يسبب قلقاً للخلايا العصبية، 
الأمر الــذي يقلل من القدرة علــى مقاومة الاندفاع 

الانتحاري«.
ونقل موقــعle360  عن مبروكي: »من المحتمل أن 
تكون الزيادة في الانتحار في هذه المنطقة الجبلية 
راجعة إلــى الافتقار للمرافــق الترفيهية والثقافية 
والفنيــة، حيث يشــعر ســكان الإقليــم بالإهمال 
والغم«. وقال: »للأســف، يتعاطى عــدد كبير من 
الشــباب المغاربة للمخدرات، بأشــكالها المختلفة، 
خصوصاً بإقليم شفشاون. والإدمان على الحشيش 
يمكن أن يُفضي إلــى الانتقال للفعل الانتحاري بعد 

الاستهلاك الكثيف أو النقص المتزايد«.

إزالة صورة الرئيس السابق من مقر الحزب

منطقة الشاون سجلت اعلى نسبة انتحار في المغرب

نبيلة منيب
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شؤون عربية وعالمية

الرئيس الجزائري الجديد في أول نشاط رسمي يدشن معرض الإنتاج الوطني ويعلن تأسيس بنك للشباب
الجزائر- »القدس العربي«:

دشــن الرئيس الجزائري الجديــد، عبد المجيد 
تبــون، معرض الإنتــاج الوطني، في أول نشــاط 
رســمي يقوم به منذ تنصيبه رئيســاً للجمهورية، 
مؤكداً أنه ســيعمل علــى تطوير الإنتــاج الوطني 
من أجــل تنويع مصادر الدخل بالنســبة للخزينة 
العامــة، وتقليص الاســتيراد، وأنه ســيعمل على 
إنشاء بنك للشباب لتمويل المشاريع التي يريدون 
تنفيذهــا، وكذا إنشــاء وزارة جديــدة للاقتصاد 

الرقمي تعنى بالمؤسسات الناشئة.
اختــار الرئيــس الجديــد أن يدشــن معــرض 
الإنتاج الوطني، ليعيد إحياء ســنة قديمة اختفت 
منــذ 2013، عندمــا أصيــب الرئيس الســابق عبد 
العزيــز بوتفليقــة بجلطــة دماغية شــلت نصف 
جســمه وشــلت البلــد بأســره، فأصبحــت جــل 
المناســبات التــي كان يشــرف عليهــا تــوكل إلى 
من ينوب عنــه، لكن الرئيس تبــون أراد من خلال 
تدشــن معرض الإنتاج الوطني أن يعيد مؤسسة 
الرئاسة إلى واجهة كل النشاطات الرسمية، فقد 
يبدو الأمر بسيطاً لغير الجزائريين، لكن هؤلاء لم 
يروا رئيساً يمشــي ويتكلم بشكل عادي منذ أكثر 

من 6 سنوات.
وطــاف الرئيــس وأعضــاء حكومــة تصريف 

... ويشرع في تعيين طاقمه
■ الجزائــر - من عبــاس ميموني: شــرع 
المجيد  عبــد  المنتخــب،  الجزائــري  الرئيــس 
تبون،  في تعيين طاقمه على مســتوى رئاســة 
الجمهورية، في انتظار الكشــف عن تشــكيلة 

الحكومة.
ونقلت وكالة الأنباء الرســمية، عن مصالح 
الرئاســة، بــأن تبــون »عيّــن محمــد الأمين 

ميساعيد، أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية«.
وشــغل ميســاعيد منصــب مديــر الحملة 
الانتخابية لتبون، كما عمل مديراً لديوانه لدى 

توليه رئاسة الوزراء عام 2017.
كما عيّن تبــون، نور الدين عيــادي، مديراً 

لديوان رئاسة الجمهورية، وفق المصدر نفسه.
وشــغل عيادي منصب الأمين العام للرئاسة 
منذ تولي عبد القادر بن صالح الرئاسة المؤقتة 

للبلاد أبريل/ نيسان الماضي، إلى غاية انتخاب 
تبون رئيســاً فــي 12 كانون الأول/ديســمبر 
الجاري. وعيادي، دبلوماسي تولى مهام سفير 
بلاده في مالــي وروما، ثم أمينــاً عاماً لوزارة 
الشــؤون الخارجية، قبل أن ينتقل إلى رئاسة 
الجمهورية أميناً عاماً، عقب اســتقالة الرئيس 

السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وينتظــر أن تتواصــل تعيينــات تبون في 
وخاصة  الجمهورية،  برئاســة  العليا  المناصب 

منصبي كاتب الدولة ومدير التشريفات.
بالانتخابات  فــوزه  عقــب  تبــون،  وأعلن 
الرئاســية، أن أصعب مهمة تنتظره هي تشكيل 
الحكومة، ووعد بمفاجآت تتعلق بتعيين شباب 

دون سن الثلاثين في مناصب وزارية. 
»الأناضول«

■ أنقــرة - وكالات: قــال الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، أمــس الأحد، إن بلاده 
ســتزيد من الدعم العسكري للحكومة الليبية 
المعتــرف بها دوليــاً إذا اقتضــت الضرورة، 
والبريــة  الجويــة  الخيــارات  وســتدرس 

والبحرية.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
أن أنقرة لــن تتراجع حتماً عن مذكرة التفاهم 
مع ليبيا واستعدادها لتعزيز البعد العسكري 
للمســاعدات إليها من البر والبحر والجو، إذا 

تطلب الأمر.
جاء ذلك في كلمة خلال مشــاركته الأحد، 
في مراســم إنزال »بيري رئيــس«، الغواصة 
الحديثة محليــة الصنع، إلى المــاء في ولاية 

قوجه ايلي )شمال غرب(.
وقال الرئيس أردوغان: »تركيا لن تتراجع 
حتماً عن خطواتها في ســوريا ولا عن مذكرة 

التفاهم مع ليبيا«.
وأوضــح أن اليونان والــدول الداعمة لها 
كانت منذ فترة طويلة تســعى إلى جعل تركيا 

غير قادرة على أن تخطو خطوة في البحر.
وأضــاف: »إذا تخلينا عن الإجراءات التي 
التركية وليبيــا فإنهم  بدأناها مــع قبــرص 
)اليونان وداعميها( لن يتركوا لنا أي ســاحل 

ندخل منه البحر«.
وأكد على أن سياســة تركيا ليست التورط 
في مآزق عبر الســعي للقيام بأمور لا تطيقها، 

أو التدخل في أماكن بغير وجه حق.
وشدد على أنه »لا يوجد في مذكرة التفاهم 
مــع ليبيــا أي وجه يتعــارض مــع قوانينا 

أردوغان: تركيا ستزيد من الدعم العسكري
 لليبيا إذا اقتضت الضرورة 

 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

بعد تفعيل مذكرة التعاون الأمني والعسكري مع تركيا 

حكومة الوفاق تطلب من أنقرة دوراً أكبر في ليبيا
■ طرابلس - أ ف ب: يفتــح إعلان حكومة الوفاق 
الوطني الليبية موافقتها علــى تفعيل مذكرة التفاهم 
للتعــاون الأمني والعســكري مع تركيــا، الباب أمام 
الأخيرة لتتدخل بشــكل أكبر في ليبيا بهدف مواجهة 
المشــير خليفة حفتر الذي يلقى دعماً من دول منافسة 
لأنقرة. حتــى الآن، نجحــت قوات حكومــة الوفاق 
التي تتخذ من طرابلس مقــراً وتلقى اعترافاً من الأمم 
المتحــدة، في منع قوات حفتر من الدخول إلى وســط 
العاصمة وتحقيق أحد أهــداف هجومها الذي أطلقته 
في 4 نيسان/أبريل. ويعود الفضل بذلك بشكل خاص 
إلى المجموعات المسلحة الآتية من مصراتة الواقعة إلى 

الشرق من طرابلس.
وإذا كان خط الجبهة شــبه مســتقر، فإنّ القوات 
المواليــة للــواء المتقاعــد خليفة حفتر تســيطر على 
الأجــواء منذ بضعة أســابيع، خصوصاً بعــد تلقيها 
طائــرات من دون طيار من حليفتهــا، دولة الإمارات، 

وفق الأمم المتحدة وباحثين.
وبهدف تحقيق توازن قــوى، وفّرت تركيا لحكومة 
الوفــاق طائرات من دون طيار، غيــر أنّ هذه المعدات 
»تعــدّ بمثابة طائــرات مــن دون طيــار “منخفضة 
التكلفة”« مقارنة بتلك التي يمتلكها فريق حفتر، وفق 

الخبير في الشؤون الدفاعية ارنو دلالاند.
وبالفعل، فقد نجحت قــوات حفتر في تدمير بعض 

تلك الطائرات التركية.
وفي الميدان، تحظى هذه القوات منذ عدة أســابيع 

بدعم مرتزقة ينتمون إلى مجموعة فاغنر، في إشــارة 
إلى شــركة أمن روســية خاصة، وفق دلالاند. وكانت 
وسائل إعلام قد تحدثت عن الأمر أيضاً، في حين نفته 

موسكو.
ويقول دلالاند إنّ »الخطر بــدأ يتبدى أمام حكومة 
الوفاق«، في الوقت الذي يســجّل فيه خصمها نقاطاً. 

وهذا ما يفسر طلبها للدعم، وفق الخبير.
وكدليل آخــر على الخشــية، فقد طلبــت حكومة 
الوفاق الدعم من أربع دول غيــر تركيا، هي الولايات 

المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا والجزائر.
بإمــكان تركيا أن توفّــر لحكومة الوفــاق معدّات 
للدفاع الجوي، خصوصاً نظام تشــويش يســتهدف 
الطائرات مــن دون طيــار، بالإضافة إلــى مزيد من 
المستشارين وطائرات من دون طيار أكثر تطوراً، وفق 

لدلالاند.
ويعتبــر الأخير أنّ من شــأن دعم كهــذا أن »يعيد 
التــوازن بــن القوى«، مؤكــداً في الوقت نفســه أنّ 
مجموعــة فاغنر نشــرت في ليبيا نظاماً للتشــويش 
يســتهدف الطائرات من دون طيار، ما يفسر اصطدام 
طائرتين من هــذا الطراز في الآونة الأخيرة في جنوب 

طرابلس.
ويحذر خبراء والأمم المتحــدة من حصول تصعيد 
ومن سيناريو شــبيه بالسيناريو السوري الذي شهد 
تدخل عــدة قوى إقليمية، وذلك فــي حال تورط دول 

أجنبية أكثر في ليبيا.

رغم ذلك، يســتبعد دلالاند أن ترسل تركيا جنوداً 
إلى الميدان الليبي كما حصل في الشــمال السوري، أو 

حتى إرسال مقاتلات.
ويشــير إلى أنّ تركيا تفتقد لقاعدة عسكرية قريبة 
من ليبيا تساعد في تنفيذ غارات جوية سرية نوعاً ما، 

على غرار ما تفعله دولة الإمارات ومصر كما يقول.
ويرى عماد بادي من »معهد الشــرق الأوســط« أنّ 
مزيداً من الدعم التركي لحكومة الوفاق »من شــأنه أن 

يحدث فرقاً«.
ويلفت إلى أنّ اصطفــاف »تركيا إلى جانب حكومة 
الوفــاق تفرضه عــدة عوامــل، بعضهــا ذات طابع 

جيوسياسي وأخرى أيديولوجية«.
وتســعى تركيا إلــى التصدي لأطــراف إقليميين، 
على غــرار دولة الإمــارات ومصــر الداعمتين لحفتر 

والمناهضتين للتيارات الإسلامية القريبة من أنقرة.
وثمــة دوافع اقتصادية واســتراتيجية، خصوصاً 
بعدمــا جرى إعلان اكتشــاف حقول طاقة في شــرق 
المتوسط، ما يثير شهية تركيا، ولكن أيضاً شهية دول 
أخــرى لا تتمتع بعلاقات جيدة مع أنقرة، مثل اليونان 
ومصــر وقبرص وإســرائيل. وفي مقابــل العقوبات 
الأوروبية عليها بســبب أعمال التنقيب قبالة شواطئ 
الجزيرة القبرصية التي يحتل الجيش التركي شطرها 
الشمالي، تسعى أنقرة إلى الاعتماد على اتفاق آخر مع 
ليبيا لرســم الحدود البحرية معها وكســر عزلتها في 

شرق المتوسط.

■ طرابلــس - من وليد عبد الله : أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا، الســبت، عن قلقها من اســتمرار »تعريض حياة المزيد من 
المدنيين ومصالحهم للخطر، جراء التصعيد وتوسيع رقعة المواجهات 

المسلحة«.
جاء ذلك في بيان نشــرته البعثة الأممية على صفحتها الرســمية 

بموقع »فيسبوك«.
وقالت البعثة إنها »تتابع بقلق شديد المعلومات الواردة من ترهونة 
والمناطق المجاورة، والتي تتضمن أخباراً عن انتهاكات جسيمة بحق 

المدنيين«.
وأشــارت إلى أن »تلــك المعلومات قيــد التوثيق الدقيــق تمهيداً 

لوضعها أمام القضاء الجنائي المحلي والدولي؟«.
ويأتــي البيان الأممي فــي وقت أعلنت فيه قــوات حكومة الوفاق 

الوطني مقتل 3 أشــخاص جراء غارات نفذها طيــران إماراتي داعم 
للواء المتقاعد خليفة حفتر على مدينة مســاتة واســتهداف الأحياء 

السكنية بغارتين في مدينة زليتن.
وتشــن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيســان الماضي، هجوماً متعثراً 
للســيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفــاق الوطني، المعترف بها 
دولياً. وأجهض هذا الهجوم جهوداً كانــت تبذلها الأمم المتحدة لعقد 
مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع في 

البلد الغني بالنفط.
وتســعى ألمانيا، بدعم من الأمم المتحدة، إلى جمــع الدول المعنية 
بالشــأن الليبي فــي مؤتمر دولي ببرلــن، في محاولــة لإيجاد حل 
سياسي، في ظل منازعة ميليشــيات حفتر، للحكومة، على الشرعية 

والسلطة. »الأناضول«

قلق أممي من استهداف المدنيين المستمر في ليبيا

 الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون

وزير خارجية اليونان في لقاء مع وزير خارجية حكومة الشرق الليبي المحسوبة على خليفة حفتر عبد الهادي الحويج

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

التونســية  الحكومــة  رئيــس  بــدأ 
المكلّف، الحبيب الجملــي، بالبحث عن 
الســيناريو البديــل )الخطة بــاء( بعد 
رفض كل من حــزب التيار الديمقراطي 
الكرامــة  وائتــاف  الشــعب  وحركــة 
المشــاركة فيهــا، واتجــاه حــزب تحيا 
تونس لتأكيد رفضه، أيضاً، المشــاركة 
فــي الحكومــة، في وقــت عقــدت فيه 
حركة النهضة اجتماعاً عاجلًا لمناقشة 
إمكانية التحالــف الحكومي مع حزب 
قلب تونس، والذي أعلن أنه سيصوت 
لصالح حكومة كفــاءات تلتزم بتحييد 

وزارات السيادة.
وعقدت، أمــس الأحد، أحزاب التيار 
الديمقراطيــة والشــعب وتحيا تونس، 
اجتماعات خاصة لإعــان موقفها من 
المشــاركة فــي حكومة الجملــي، حيث 
أصدر حــزب التيــار الديمقراطي، قبل 
قليــل، بلاغــاً أكد فيــه »عدم مشــاركة 
الحزب في الحكومة، اســتناداً إلى أن 
تصوّرهــا العام لا يرتقي إلى مســتوى 
التحديــات المطروحة علــى البلاد وفقاً 

لتقدير التيار الديمقراطي«.
وأكــد الحــزب أنــه »تفاعــل بجدية 
وإيجابية أثناء كل جولات النقاش رغم 
أجواء عدم الثقة التي ترسّخت بتذبذب 
مواقف بعض الشــركاء وتقلبها، فإنه 
يذكــر بأنــه لم يتلــق أي عــرض جدي 
يوضــح دوره فــي الحكومــة إلا يــوم 

16 مــن الشــهر الجاري اســتأنف على 
إثــره المشــاورات وحدد موقفــه اليوم 
بعد ســتة أيام وأعلم به الســيد رئيس 
الحكومــة المكلــف«، مشــيراً إلــى أنــه 
»سيعمل على أن يكون معارضة نزيهة 

وجدية ومسؤولة«.
وتزامــن بــاغ التيــار الديمقراطــي 
مع أنبــاء مؤكدة حــول تصويت أغلب 
المجلــس الوطني لحركة الشــعب بعدم 
المشــاركة في حكــوم الحبيب الجملي، 
وهــو مــا أكدتــه أيضــاً ليلــى الحداد، 
النائب عن حركة الشعب، حيث دوّنت 
علــى صفحتهــا الرســمية فــي موقــع 
»فيسبوك«: »القرار بعدم المشاركة في 
الحكومة بهذه الشــروط. المواقف قبل 

المواقع«.
وقبل يومــن، دوّن ســالم الأبيض، 
النائــب عــن حركــة الشــعب »العرض 
السياســي لمســتقبل الحكم في تونس 
الذي تقدم به الســيد رئيــس الحكومة 
المكلف عشية اليوم بحضور الغنوشي 
وعبو والشاهد والمغزاوي ومرافقيهم،  
ومقاربته في تشكيل الحكومة وآليات 
اشــتغالها وبرنامجها المرتقب، وتمثله 
خطورة المرحلة، لا يرتقي إلى مســتوى 
المســؤولية الوطنية والأخلاقية لإنقاذ 
بلد مهــدد بأزمــات هيكليــة اقتصادياً 
وسياســياً وماليــاً واجتماعيــاً وربما 
أمنيــاً. يكفي مــن العبث بآمــال الناس 
ومستقبل بلد تتهدده المخاطر الداخلية 

والصراعات الإقليمية والدولية«.
ويعقــد حــزب تحيا تونــس )حزب 
يوسف الشاهد( الآن اجتماعاً لتحديد 

السيناريو الجديد لن يمكّن الجملي من الحصول على الأغلبية البرلمانية المطلوبة

»النهضة« تتّجه للتحالف مع »قلب تونس« بعد رفض الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة المقُبلة   

موقفه من المشــاركة فــي الحكومة من 
عدمهــا، ويبــدو أن القــرار يتجــه إلى 
عــدم المشــاركة، حيــث دوّن مبــروك 
كُرشــيد، القيادي في الحــزب، تحت 
عنــوان »حكومــة مخاتلة سياســية«: 
الجملــي  الحبيــب  الســيد  »حكومــة 
حركــة  حكومــة  ســتكون  المقترحــة 

النهضــة، ويجــب التعامــل معها علي 
هذا الأســاس للأســباب التالية: أولًا، 
إن الحبيب الجملي هو مرشــح هياكل 
النهضة، ولــم يقع اختيــاره بالتوافق 
بين أحــزاب الائتلاف المقتــرح، بل تم 
فرضه فرضاً على الساحة السياسية 
مــن مجلس شــورى النهضــة. وبذلك 

فإن حكومته هي حكومة النهضة مهما 
فعلوا وفعل للقول بأنه مستقل. ثانياً، 
إن التمشــي الــذي يعتمده يقــوم على 
»المخاتلة السياســية« وذلــك باعتماد 
محاصصــة حزبية في جزء - المقترح 
وزراء للنهضــة و6 للبقيــة )اثنان لكل 
حــزب(- وللمســتقلين الجــزء الأهم 

والأكثر عدداً والذي ســيتم تمكينه من 
وزارات الخدمــات المرتبطة بمشــاغل 
النــاس، فلاحة وبيئــة وتجهيز ونقل 

وأملاك دولة وصناعة وسياحة«.
أنــه  الجميــع  »يعــرف  وأضــاف: 
لا وجــود لمســتقلين، وهــو مــا أثبتته 
التجربــة خاصة مع النهضة )الســيد 
نذير بــن عمو، الذي قدم كمســتقل ثم 
أدرج ضمن قوائمها الانتخابية، الوزير 
الحالــي للتجهيــز نور الدين الســالمي 
الــذي قــدم مســتقلًا وهــو نهضاوي 
معروف منذ الصغــر(. بالنتيجة، فإن 
الحكومة القادمة التي يريد تشــكيلها 
الحبيــب الجملــي هي حكومــة نهضة 
بامتيــاز، ســواء مــن خلال شــخصه 
أو  الواســعة  الصلاحيــات  صاحــب 
من خلال الــوزراء »المســتقلين« الذين 
ســيجلبونهم لــه، وجلهــم، إن لم يكن 
كلهــم، وزراء النهضة المســتترون. أي 
مصلحة فــي دخول حكمومــة كهذه؟ 
لا مصلحة وطنية. على القوي الوطنية 
أن تتجند وتنســى خلافاتهــا المفتعلة 
مــن أجــل المناصــب، وأن لا تصــوت 

لهكذا حكومة مهما كانت الظروف«.
وكان رئيس كتلــة ائتلاف الكرامة، 
ســيف الدين مخلوف، أكد عقب لقائه 
الحبيــب  المكلــف،  الحكومــة  رئيــس 
الجملــي، أنّ كتلتــه لــن تشــاركة في 
الحكومــة المقبلــة ولــن تمنحهــا الثقة 
فــي البرلمان، مشــيراً إلــى أنّها تفضّل 
أن تكــون فــي »المعارضــة البرلمانيــة 

البناءة«.
وعقــب الإعــان عن هــذه المواقف، 

عقدت حركة النهضــة اجتماعاً عاجلًا 
الحكوميــة  الســيناريوهات  لبحــث 
الأخرى، حيث اتهم الناطق باســمها، 
عمــاد الخميــري، الأطرف المنســحبة 
بـ«التهرب من المسؤولية«، مشيراً إلى 
احتمال مشارك حزب قلب تونس في 

الحكومة المقبلة.
فيمــا أكــد نبيــل القــروي، رئيــس 
حــزب قلب تونس، أن حزبــه لم يقدم 
مرشّــحين لتولــي حقائــب وزارية في 
حكومــة الجملــي المقبلــة، ولكنــه لــم 
يســتبعد منح ثقته لهــذه الحكومة في 
البرلمــان، فــي حــال ضمــت كفــاءات 
وطنيــة والتزمــت بتحييــد الــوزارات 

السيادية. 
في حــن كشــف رئيــس الحكومة 
عــن  الجملــي،  الجبيــب  المكلــف، 
»ســيناريوهات بديلة« حول تشــكيل 
الحكومة، قال إنه ســيعلن عنها خلال 
الأســبوع المقبل، وهو ما يعنــي عملياً 
أن الحكومة التي ســيتم الإعلان عنها 
خــال أيــام ســتضم كلًا مــن حركــة 
النهضة وحزب قلب تونس، فضلًا عن 
بعض المستقلين، مع احتمال مشاركة 

أطراف حزبية »هامشية«.
وفــي حال تأكــد الســيناريو الأخير، 
فــإن حكومة الجملي ســتواجه صعوبة 
فــي نيل ثقــة البرلمان، وخاصــة أن عدد 
نــواب كتلتــي النهضة وقلــب تونس لا 
يكفــي لتأمــن الأغلبيــة المطلقــة )109( 
التي تحتاجها الحكومة لمباشــرة عملها، 
وهو ما يعني عملياً المرور إلى السيناريو 

الثاني )حكومة الرئيس(.

الحبيب الجملي

القضاء الجزائري 
يأمر بالإفراج عن 

ممثل تلفزيوني
■ الجزائــر- د ب أ: أمر القضاء 
الجزائــري، أمس الأحــد، بالإفراج 
عــن الممثل التلفزيونــي، عبد القادر 
جريو، بعدما جرى اعتقاله الجمعة 
فــي بلــدة تليــات بولايــة وهــران 

غربي الجزائر.
ومثل جريو بطل مسلسل » أولاد 
الحــال«، الــذي لقي رواجــاً كبيراً 
فــي رمضــان الماضي، أمــس، أمام 
محكمــة وادي تليــات، حيــث أمر 

قاضي الجلسة بإطلاق سراحه.
الــدرك  قــوة مــن جهــاز  كانــت 
الوطنــي، الذي يتبــع وزارة الدفاع، 
اعتقلت جريو، الجمعة، على خلفية 
مشــاركته في التظاهرة الأسبوعية 
يطالــب  الــذي  الشــعبي  للحــراك 

بالتغيير الجذري في الجزائر.

والقانون الدولي«.
ومضى قائــاً: »ليس لدينا نيــة لافتعال 

مشاكل مع أحد أو اغتصاب حقوق أي كان«.
وعن الأطــراف الداعمة لخلفية حفتر، قال 
الرئيــس أردوغــان: »يدافعون عــن بارون 
حرب بدلًا من الحكومة التي تعترف بها الأمم 

ا«. المتحدة.. ليبيا وتركيا جارتان بحريًّ
الإمكانيات  كافة  »سنقيم  أردوغان:  وتابع 
التي من شــأنها تعزيز البعد العسكري لهذه 
المساعدات )إلى ليبيا( من البر والبحر والجو 

إذا تطلب الأمر«.
التركي يتحدث في مناسبة  وكان الرئيس 
في إقليم قوجه إيلي في شمال البلاد، وقال إن 

تركيا لن تتراجع »على الإطلاق« عن الاتفاقين 
اللذين أبرمتهما مع ليبيا.

وقال وزير الدفاع التركــي خلوصي أكار، 
الأحــد، إن تركيا ســتقف بجانــب الحكومة 
الليبية المعترف بها دولياً حتى يتحقق السلام 
والاستقرار والأمن، وذلك بعد أن وقع البلدان 

اتفاقاً للتعاون العسكري الشهر الماضي.
وتســاند تركيا حكومة فائز الســراج في 
ليبيــا التي تتناحــر فيها فصائل سياســية 
وعســكرية منذ العام 2011. وقالت أنقرة إنها 
قد ترســل قوات إلى ليبيــا إذا طلبت حكومة 
الســراج ذلك. ووقــع البلدان كذلــك اتفاقاً 

للحدود البحرية أثار غضب اليونان.

محلية، لا يمكن تجســيده إلا بعــد تحقيق الاكتفاء 
الذاتــي، وكــذا مطابقــة المنتجات المحليــة لمعايير 

التصدير الدولية.
وألــح علــى ضــرورة ترشــيد الاســتهلاك في 
الكثير من المجالات، الأمر الذي من شــأنه تقليص 

فاتــورة الاســتيراد، معتبــراً أن الجزائــر تنفــق 
مليارات الــدولارات في اســتيراد القمح، لكن في 
المقابــل هناك تبذير كبير فيما يتعلق بمادة الخبز، 
وأن هــذا التبذير بمثابة حرق لــدولارات البلد في 

أمس الحاجة إليها.

في إنتــاج وتركيــب الكثير من الأجهــزة، خاصة 
في قطاع الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، 
والكثيــر منهــا مهــدد بالغلــق وتســريح العمــال 
وتضييع استثمارات ضخمة ساهمت فيها الدولة 

بالقروض.
ووعد الرئيس الجديد بمساعدة رجال الأعمال 
الوطنيين والنزهاء، وتمكين الشركات العاملة في 
مختلف القطاعات من تطوير إنتاجها كماً ونوعاً، 
وعــدم الاكتفاء بالســوق المحلي، بــل العمل على 
تصديــر حصص منه إلى الخارج، في إطار البحث 
عن مصــادر دخل أخرى غير الصادرات البترولية 

والغاز.
ودعــا إلــى ضــرورة تشــجيع المنتــج المحلي، 
والبحث عن أســواق خارجية للترويج له، معتبراً 
أن الأولويــة فــي البحــث عــن أســواق خارجيــة 
يجــب أن تذهــب نحو الأســواق الإفريقيــة بوجه 
الخصوص، وأنه في إطار هذه الاستراتيجية فمن 
الضروري تجسيد وحدات إنتاجية في الصحراء 
أي فــي الجنــوب الجزائري، نظراً لقرب المســافة 

بينها وبين الدول الإفريقية المجاورة.
وشــدد الرئيــس الجديدة على ضــرورة تقديم 
كل التســهيلات اللازمة للمتعاملين، لتمكينهم من 
تصديــر منتجاتهم للأســواق الخارجيــة، معتبراً 
فــي المقابل أن اقتحام أســواق خارجية بمنتجات 

الأعمال التــي اختار الاحتفاظ بها مؤقتاً بمختلف 
أرجاء معرض الإنتاج، واطلع على آخر ما توصلت 
إليه الشــركات والمؤسســات، علماً أن الكثير منها 
يعانــي بســبب تخبــط السياســات الاقتصادية 
خــال الأشــهر الماضيــة، فالكثير من الشــركات 
تعاني بســبب وقف اســتيراد القطــع التي تدخل 
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 وكالات:

قال وزيــر الخارجيــة اليمني محمد 
اتفاق  إن  الأحــد،  أمــس  الحضرمــي، 
الريــاض الموقع بالعاصمة الســعودية 
مع المجلس الانتقالــي الجنوبي المدعوم 
إماراتيــاً: »لــم يــأت لتغييــر شــكل 
الدولة«. جــاء ذلك في تصريح مقتضب 
للحضرمي، نشــره الحســاب الرسمي 
لوزارة الخارجية اليمنية، في »تويتر«، 
بعد إعلان المجلــس الانتقالي الجنوبي، 
مؤخراً، تمســكه بهدف انفصال جنوب 
الحضرمي  وأوضح  شــماله.  عن  اليمن 
أن »اتفاق الرياض لم يأت لتغيير شكل 
أمنها  وعلى  عليهــا  للحفاظ  بل  الدولة، 
واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها«.

اتفاق الرياض

في  الموقع  الرياض،  اتفاق  أن  واعتبر 
نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضي، »أتى 
لتوحيــد الصفوف ومواجهــة الحوثي 
ولم يأت لتغذية أي مشاريع تشطيرية«. 
وشدد الحضرمي على أن الاتفاق المذكور 
»ليس منصة عبور«، بل هو خطوة هامة 

لاستعادة الدولة اليمنية.
الأول  كانــون  ديســمبر/  ومطلــع 

الجاري، قال رئيــس المجلس الانتقالي 
الجنوبــي، عيــدروس الزُبيــدي، إن« 
هدفنا اســتعادة دولتنا كاملة السيادة، 
التــي بذلــت مــن أجلهــا الكثيــر من 
التضحيــات ولا رجعة عن هذا الهدف«، 
في إشارة إلى التمسك بانفصال جنوب 
الزبيدي،  واعتبــر  شــماله.  عن  اليمن 
فــي تصريح نقلــه الموقــع الإلكتروني 
لمجلســه أن«اتفاق الرياض يعد مكسباً 
وانتصــاراً سياســياً لشــعب الجنوب 
وقضيته، بمباركــة دول العالم للاتفاق 
واعترافهــم بتمثيل المجلــس الانتقالي 
الدولية«.  المحافل  في  الجنوب  لشــعب 
وخلال الأيــام الماضية، أكد الزبيدي في 
أكثر من مناســبة حرص المجلس على ما 

سماه »استعادة دولة الجنوب«.
ووُقّــع اتفاق الريــاض بين الحكومة 
اليمنيــة والانتقالــي الجنوبــي، فــي 
الماضــي،  الثانــي  نوفمبر/تشــرين   5
ويتضمــن تنفيــذ جملــة مــن البنود 
والترتيبــات، بــدأت بعــودة رئيــس 
الحكومة الحالي معين عبــد الملك وعدد 
مؤسسات  لتفعيل  عدن  إلى  الوزراء  من 

الدولة.
وينص الاتفاق على تشــكيل حكومة 
)شــمال  بالمناصفــة  وزيــراً   24 مــن 
بنود  إلى  أيضــاً  بالإضافة  وجنــوب(، 
تتولــى  أن  علــى  وأمنيــة،  عســكرية 
الســعودية الإشــراف على التنفيذ في 

المرحلة المقبلة.
جميع  عودة  الاتفــاق،  مضامين  ومن 
القــوات التــي تحركــت مــن مواقعها 
باتجــاه  الأساســية  ومعســكراتها 
محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية 
أغســطس/آب الماضــي، إلــى مواقعها 
السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل 
محلهــا قوات الأمــن التابعة للســلطة 

المحلية في كل محافظــة، خلال 15 يوماً 
من توقيع الاتفاق. وينص الاتفاق أيضاً 
على إعــادة تنظيم القوات الأمنية تحت 
قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات 
الأمنيــة الــواردة فــي المحلــق الأمني 
للاتفــاق، كما يشــمل وقــف الحملات 

الإعلامية المسيئة من مختلف الأطراف.
اختطــف  متصــل،  ســياق  وفــي 

مســؤولين  الأحد،  أمــس  مســلحون، 
حكوميين اثنين بمحافظــة تعز بجنوب 
غرب اليمن. وقال العقيد عبد الباســط 
البحر المتحدث باسم الجيش اليمني في 
تعز: »تأكدت المعلومات عن قيام مجاميع 
مســلحة في نقطة مســتحدثة بمنطقة 
الأصابح جنوب تعز، خارجة عن النظام 
راشــد  ســمير  باختطاف  والقانــون، 

بمديرية  الأمنية  اللجنــة  مقرر  الزريقي 
المديرية  مدير  مكتب  ومدير  الشــمايتين 
». وأضــاف البحر، في بيــان صحافي 
مقتضب، أن ذلك جاء في »تصعيد خطير 
والاســتقرار  الأمن  يخدم  لا  مبرر  وغير 
في منطقة التربــة«. ولفت البحر إلى أن 
»العملية تزيد من إشعال نار الفتنة التي 
يخطط لها المتربصــون بتعز«. واختتم 
بالقول: »نهيب بالجميع اليقظة وتفويت 

الفرصة على المتصيدين بالماء العكر«.
ولم يتطرق البحر إلى هوية المجاميع 
المسلحة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عن عملية الاختطــاف. وتخضع مدينة 
تعز لســيطرة القــوات الحكومية، فيما 
من  أجــزاء  على  الحوثيــون  يســيطر 

أطراف المدينة.

حملة ممنهجة

أما في الجبهة الحوثيــة،  فقال معمر 
الإرياني وزيــر الإعــام اليمني، أمس 
الأحد، إن جماعة أنصــار الله الحوثية 
تقوم بتنفيذ حملة ممنهجة لاســتدراج 
وتجنيد الطالبات في المدارس. وأوضح 
وكالة  نشــرته  تصريح  فــي  الإرياني، 
الأنبــاء اليمنيــة الحكوميــة »ســبأ«، 
أن ذلــك جاء ضمــن أعمــال »الجماعة 
من  تبقى  بمــا  المتصاعــدة  الإرهابيــة 
مناطق ســيطرتها«. وأضــاف أن » هذه 

الخطوة تهدف إلى إلحاقهن بتشكيلاتها 
في  واســتخدامهن  المســلحة  النسوية 
مهام التجسس على الجلسات النسائية 
الاحتجاجات  وقمــع  المنازل  ومداهمــة 
تعبويــة  بــدورات  إلحاقهــن  بعــد 
وإخضاعهن لبرامــج تدريبية«. وتابع: 
»ينــدرج ذلك ضمن محاولات المليشــيا 
عملياتها  في  النساء  استخدام  الحوثية 
للقيم  الممنهــج  والتدميــر  الإرهابيــة، 
والأعراف والعــادات والتقاليد اليمنية 
التي تكرم المــرأة وتمنحها مكانة خاصة 
وتجرم اســتخدامها في أعمــال العنف 

والزج بها في الصراعات السياسية«.
الدولية  المنظمات  اليمني  الوزير  ودعا 
العاملة في مجال حقوق المرأة والمناهضة 
للعنــف ضد النســاء وكافــة الحقوقيين 
الممارســات  هــذه  لإدانــة  والنشــطاء 
الذي  الاعتداء  أشكال  وكافة  »الإجرامية« 
تتعــرض له المــرأة في مناطق ســيطرة 
المليشــيا الحوثية، والضغــط للحيلولة 
القتالية.  دون اســتخدامها في الأعمــال 
وقال إن« صمت المجتمع الدولي إزاء هذه 
تجريف  وعمليات  الإرهابية  الممارســات 
والشباب  والنساء  الأطفال  عقول  وغسل 
في اليمن من قبل المليشــيا الحوثية غير 
مبرر«، مشــددا على أن »الجميع ســيدفع 
الثمــن غاليا إن لم يتــم التصدي لجرائم 
كما  الإرهابية  وممارســاتهم  الحوثيــن 

حدث مع التنظيمات الإرهابية الأخرى«.

دون طالبات مسلحون يختطفون مسؤولين حكوميين في تعز والحوثيون يجنِّ

ع من أجل تغيير شكل الدولة وزير الخارجية اليمني: اتفاق الرياض لم يوقَّ

وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

ســرّعت تركيا من مســاعيها لتعزيــز قدراتها 
العســكرية البحرية وذلك في ظــل تنامي الصراع 
على الحدود البحرية والنفوذ والثروات في شرقي 
البحر المتوســط، لا ســيما مع اليونــان وقبرص 
الذي  البحري  الاتفــاق  عقب  ومصر،  وإســرائيل 
وقعــه الرئيس التركــي، رجب طيــب اردوغان، 
مــع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز الســراج، 
واعتبــر بمثابة »تغيير اســتراتيجي« في خريطة 
الصــراع ورفع مخــاوف الصدام العســكري بين 

أطراف النزاع.
وعلى الرغم من أن اردوغان بدأ جهوداً واسعة 
منذ وصوله إلى الحكم قبل نحــو 17 عاماً لتطوير 
الأســطول البحــري التركي عبر التأكيــد على أن 
»الدولة القوية على اليابــس يجب أن تكون قوية 
فــي البحــر«، إلا أن الســنوات الأخيرة شــهدت 
تكثيفاً لافتاً إلــى هذه الجهود التــي تعاظمت في 
الأشــهر الأخيرة مــع تصاعد الصراع في شــرقي 
البحر المتوســط. وشــارك اردوغان، أمس الأحد، 
في مراســم إنزال أحــدث غواصة تركيــة محلية 
الصنع حملت اســم »بيري رئيس« في حفل شارك 
به وزيــر الدفاع خلوصي أقار وقادة الجيش ولاية 
قوجه ايلي شــمال غرب البلاد، وهــي واحدة من 

مجموعة غواصــات بدأت تركيــا بإنتاجها محلياً 
بعدما واجهت صعوبات كبيرة في الحصول عليها 

من أطراف دولية مختلفة.
وفي كلمته، كشــف اردوغان عن أن بلاده وفي 
سوف  الوطنية  الغواصات  صناعات  برنامج  إطار 
تبدأ بإنزال غواصة جديدة إلى الماء كل عام اعتباراً 
من عــام 2022 على أن يصل عددها إلى 6 غواصات 
بحلول عام 2027، لافتاً إلى أهمية المشروع لحفاظ 

تركيا على موقعها ومياهها.
وقال اردوغان: »اليونان والــدول الداعمة لها 
كانت منذ فترة طويلة تســعى إلى جعل تركيا غير 
قادرة علــى أن تخطو خطوة فــي البحر«، محذراً 
من أنه »إذا تخلينا عن الإجراءات التي بدأناها مع 
قبرص التركية وليبيا فإنهم )اليونان وداعموها( 

لن يتركوا لنا أي ساحل ندخل منه إلى البحر«.
وبالتوازي مع مشــروع »الغواصات الوطنية«، 
تعمل الصناعات الدفاعية التركية على »مشــروع 
ميلغم« لصناعة ســفن حربية الذي بدأ عام 2004، 
ويهدف في المرحلة الأولى لصناعة 8 سفن حربية، 
جرى الانتهــاء من تصنيع 4 منها وإدخالها الخدمة 

على التوالي أعوام 2011، 2013، 2018، 2019.
وخــال حفل إنزال الســفينة الرابعة قبل نحو 
شــهرين، قال وزيــر الدفاع التركــي إن »التاريخ 
يظهر لنا أنّ الدولة الممتلكة للقــوة البحرية دائماً 
مصيرهــا الســمو، والدولة التــي لا تمتلك القوة 
البحرية يصيبها الضعف. ومن وجهة النظر هذه، 

كنا بحاجة لهذه القوة في الأمس ونحتاجها اليوم، 
وســنحتاجها في الغد«، مضيفــاً: »هناك ضرورة 
لقوة بحريــة تركية رادعة من أجل حماية مواردها 

الطبيعية في الوطن الأزرق«.
وتطلق تركيــا مصطلح الوطــن الأزرق )مافي 
وطن( علــى الميــاه الإقليمية التابعــة لتركيا في 
البحار الثلاثــة التي تطل عليهــا )البحر الأبيض 
المتوســط، البحر الأســود، بحر مرمــرة( وتبلغ 

مساحتها 462 ألف كيلومتر مربع.
كما نجحــت الصناعات الدفاعيــة التركية في 
الســنوات في تطويــر العديد من أنظمــة الرادار 
للسفن الحربية، والعديد من الأسلحة والصواريخ 
الموجهة وأنظمة الدفاع للسفن، إلى جانب تصنيع 
ســفن حربية بأحجام أصغــر وفرقاطات وزوارق 

لتطوير قدرات قوات خفر السواحل.
إلــى جانب ذلــك، اقتربت تركيا مــن بناء أول 
حاملة طائرات، حيث أكدت وســائل إعلام أن بناء 
الجســم الخارجي للحاملة قد انتهــى تقريباً وأنه 
يجري حاليــاً تركيب الأجزاء الداخلية لها، لتعتبر 
بذلك تركيا واحدة من دول معــدودة حول العالم 
تمتلك حاملة طائرات، تؤكد أنقرة أنها صنعت إلى 
درجة كبيرة بإمكانيات وطنيــة وتتمتع بمميزات 

تقنية وعسكرية متقدمة.
وبدأ صنع الحاملة عام 2016 في حوض للسفن 
بمدينة اسطنبول، ويبلغ طولها 232 متراً، وعرضها 
32 متراً، أما ارتفاعها فيبلغ 58 متراً. وتضم السفينة 

مرآباً بمســاحة 1410 أمتار مربعة، وفيها 6 مهابط 
للطائرات، وتستطيع حمل 6 طائرات هجومية، و4 

مروحيات قتالية، و8 مروحيات شحن.
وفي آذار/مارس الماضــي، نفذ الجيش التركي، 
حســبما قال، أضخم مناورة بحريــة في تاريخها 
فــي كل من البحر الأســود، وبحر إيجة، وشــرق 
البحر المتوسط، بمشاركة 103 سفن حربية تركية، 
بمشــاركة وحدات من القوات البريــة والبحرية 
إلــى »رفع  أنقرة إنهــا تهدف  التركيــة، وقالــت 
والســفن  المشــاركة  للوحدات  القتالية  الجاهزية 

والطائرات التابعة لقيادة القوات البحرية«.
وفي تصريح ســابق، قال اردوغان: »مصممون 
على بلوغ أعلى المســتويات بإمكانــات محلية في 
تكنولوجيا المعدات البحرية والصواريخ والأنظمة 
الإلكترونيــة والمدافع البحريــة«، مضيفاً: »تركيا 
باتــت واحدة من الدول العشــر فــي العالم التي 
وتابع:  المحلية«،  بإمكاناتها  الحربية  سفنها  تصنع 
»ما يحدث في البحر المتوسط خلال الآونة الأخيرة 

أظهر لتركيا مدى أهمية تعزيز قواتها البحرية«.
متخصصة  عالميــة  مواقــع  تصنيف  وحســب 
بالقدرات العســكرية لجيوش العالم، فإن القوات 
البحرية التركية تحتل المرتبة الثالثة عشرة عالمياً 
وتمتلك 194 قطعة عسكرية بحرية، منها 12 غواصة 
و16 فرقاطة، وســفن حربيــة مختلفة، ويتوقع أن 
تتســلم تركيا دفعة جديدة من الغواصات الألمانية 

المتقدمة.

اردوغان في مراسم إدخال غواصة وطنية الخدمة: إذا تراجعنا لن يتركوا لنا ساحلًا ندخل منه للبحر

ز قدراتها العسكرية البحرية تركيا تعزِّ
 في ظل تنامي الصراع على الحدود والثروات في المتوسط

رئيس شورى »نداء إيران«: هناك مؤامرة 
أمريكية إسرائيلية سعودية لإسقاط النظام

لندن ـ »القدس العربي«  ـ  وكالات:

قال رئيس شــورى حزب »نداء إيران« المقرب من الإصلاحيين، محمد صادق خرازي، 
إن الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية تخطط لإسقاط النظام في إيران عام 2021.

وأشــار إلــى مــا أســماه »دور الاســتخبارات الأجنبية« في دعــم المعارضــن للنظام 
الإيرانــي، وفق تصريح أدلى به لموقع »خبر أون لاين« المحلي. وأضاف: »لو أننا درســنا 
بعناية تامة أنشــطة معارضــي النظام المدعومين من قبل أجهــزة المخابرات في الولايات 
المتحدة وإســرائيل والســعودية في وســائل التواصــل الاجتماعي، فإننا ســنرى أنهم 

يتحركون وفق خطة مدروسة«.
ولفت خرازي إلى أن من اعتبرهم مدعومين من الاســتخبارات الخارجية »لا يخططون 
لإسقاط النظام في إيران خلال العام الحالي، وإنما يخططون لتنفيذ خطة إسقاط النظام 
في 2021«. واعتبر أن عام 2021 ســيكون عاماً مصيرياً بالنســبة لبلاده، مشبهاً الشعب 

الإيراني بـ»الرجل المريض أو الجريح المحتاج إلى العلاج«.
وعــن الأزمة الناجمة عــن رفع الحكومة ســعر الوقود، قــال إن المرشــد الإيراني علي 
خامنئي، لن يســمح بســقوط حكومة الرئيس حســن روحاني. وأعرب عن اعتقاده بأن 
نســبة المشــاركة في الانتخابات النيابية في 21 فبراير/ شــباط المقبل، ستكون ضعيفة. 
وقــال: »الانتخابات المقبلة ســتكون معقدة، ولدى تقييم الظــروف التي تمر منها بلادنا، 
فنرى أن نسبة المشاركين في المناطق الريفية ستتراوح بين 40 و50 بالمئة، وفي العاصمة 

طهران ستتراوح بين 25 ٪ و 30 ٪.
كما نفى احتمال أن يرشــح قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاســم ســليماني، 

نفسه لرئاسة إيران، قائلًا: »سليماني لا يفكر بمنصب الرئاسة«.
ولــدى محمد صادق خــرازي روابط أســرية مع المرشــد خامنئي، حيث أن شــقيقته 
متزوجة من مســعود خامنئي أحد أبناء المرشــد. كما تولى خرازي مهمة الممثل الإيراني 
الدائم لدى الأمم المتحدة بين 1989 و1995، وسفيراً لبلاده لدى باريس بين 2002 و2006، 

إلى جانب أنه كان مستشاراً في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

■ كابول ـ أ ف ب: أعلن مسؤولون، أمس الأحد، أنه أشرف غني 
حقق غالبية في الانتخابات الرئاسية، لكنّ منافسه الرئيسي توعد 

بالطعن في النتائج.
وبعد مأزق سياسي استمر شهوراً واتهامات بالتزوير في المعركة 
الانتخابية الصعبة التي جرت في 28 أيلول/سبتمبر، أعلنت رئيسة 
لجنة الانتخابات المســتقلة فوز غني بـــ 50.64 ٪ من الأصوات. 
وقال أشــرف غني في خطــاب: »اليوم، نحتفل بانتصــار الأمة«، 
مضيفاً: »ســيتم تشــكيل حكومة تليق بهذه الأمة العظيمة«. ورد 
منافسه رئيس السلطة التنفيذية، عبدالله عبدالله، في كلمة متلفزة 
أن »لجنة الانتخابات وقفت، ويا للأســف، إلــى جانب المزورين«، 
مضيفاً: »لا شــك في أننا فزنا في الانتخابات استناداً إلى تصويت 
الشــعب«. وإذا تم تأكيد النتائج ســيكون ذلك كافيــاً لغني للفوز 
بولاية ثانية من دون الحاجة لدورة ثانية بعد حصول منافسه عبد 

الله على 39.52٪ من الأصوات.
ويحق للمرشــحين تقديم طعن خلال أيام، في حين يتوقع إعلان 
النتائج النهائية خلال بضعة أســابيع على الأرجح. وخســر عبد 
الله أمام غني في انتخابات العــام 2014، ما دفع الولايات المتحدة 

للتدخل والتوصل لحل لتقاسم السلطة بين الغريمين.
وقال السفير الأمريكي في كابول، جون باس، إنّه من المهم للغاية 
إعلان نتائــج العملية الانتخابية بالكامل. وأضاف: »من المهم لكافة 
الأفغــان أن يتذكروا بأن هــذه النتائج أولية. لا تــزال هناك عدة 
خطوات متبقية قبل تأكيد النتائج النهائية للانتخابات لضمان أن 

يثق الشعب الأفغاني في النتائج«.
وكان من المفترض إعلان النتائج الأولية في 19 تشــرين الأول/
أكتوبر، لكن تم تأجيلها مراراً بســبب مسائل تقنية وسط اتهامات 
بالتزوير من عدة مرشــحين خصوصاً عبد اللــه. ووجه مراقبون 
ومرشــحون انتقادات للجنــة الانتخابات المســتقلة حول طريقة 

إدارتها للفرز وتجاهلها المتكرر للأجندة الانتخابية.
وأكدت مؤسسة أفغانســتان الانتخابية للشفافية، وهي منظمة 
مستقلة، أنّ على لجنة الانتخابات المستقلة مشاركة كافة المعلومات 
حــول كيفية توصلها للأرقام النهائية وتقســيم البيانات حســب 
مراكز الاقتراع، وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المستقلة، حواء علم 
نورســتاني: »أنهينا بأمانة وإخلاص ومسؤولية وولاء واجبنا«. 

وتابعت: »نحترم كل صوت لأننا نريد للديمقراطية أن تدوم«. 
ويزداد النزاع الانتخابي المســتمر غموضاً لــدى الأفغان الذين 
يترقبــون بقلــق بالفعل نتائــج المباحثات بين الولايــات المتحدة 
وطالبــان. ورحبــت بعثــة الأمم المتحــدة لتقديم المســاعدة في 
أفغانســتان )يوناما(، التي قدّمــت دعماً للســلطات الانتخابية، 
بالنتائــج الأولية ودعت اللجنة المســتقلة إلى الاســتماع بعناية 
لشكاوى المرشــحين. وقال تاداميتشــي ياماموتو، رئيس البعثة، 
إن »لجنة الطعون الانتخابية ملزمة الفصل في أي شكاوى تتلقاها 

بشفافية وبشــكل شــامل حتى تنتهي العملية الانتخابية بطريقة 
موثوق بها«. وأكّدت رئيســة لجنة الطعون الانتخابية، زهرة بيان 
شــينواري، أن على المرشــحين وأنصارهم الانتظــار حتى إعلان 
النتائج النهائية. وقالت: »نحن ملتزمــون بمراجعة كافة الطعون 

بموجب القانون«.
وبدت الانتخابات وكأنها ســباق بين عبدالله عبدالله والرئيس 
أشرف غني. وهي رابع انتخابات رئاســية تنظّم منذ طرد طالبان 
من الســلطة في عام 2001. والسياسيان خصمان لدودان وتنافسا 
مــن قبل في اقتــراع العام 2014 فــي انتخابات شــهدت مخالفات 
خطيرة إلى حدّ أنّ الولايات المتحدة فرضت على كابول اســتحداث 
منصب رئيس الســلطة التنفيذية لعبدالله. ونظم الاقتراع من دون 
حوادث أساســية تذكر، لكن مع تســجيل عدد كبيــر من الهجمات 
الصغيرة التي قامت بها حركة طالبان. وأكد محللون مستقلون أن 
الانتخابات نظمت في شــروط أفضل لجهة الشفافية والفعالية من 
سابقاتها. ويراهن الأفغان على أن يتمتع الرئيس الجديد بشرعية 
كافية ليصبح المحاور الأساســي في مفاوضات ســام محتملة مع 

طالبان. وســاهمت المخاوف الأمنية وأخــرى متعلقة بالتزوير في 
تراجع نســبة المشاركة في شكل قياســي. وأدلى 2.7 مليون ناخب 
بأصواتهم من أصل 9.6 ملايين ناخب مسجل، لكنّ لجنة الانتخابات 
اســتبعدت نحو مليون صوت بســبب مخالفات، ما يجعل نســبة 
المشــاركة في هذه الانتخابات الأقل على الإطلاق. وتم اعتماد وفرز 
1.8 مليون صوت صحيح، وهي نسبة ضئيلة جداً بالمقارنة مع عدد 
السكان البالغ 37 مليون نسمة. واستعانت السلطات بشركة ألمانية 
زودت البلاد بأجهزة بيومترية لمنع التصويت المزدوج. لكن ذلك لم 
يمنع غني من تقديم شــكوى بشأن حوالي 300 ألف صوت من أصل 
1.8 مليون صوت قالت اللجنة الانتخابية المســتقلة إنها صحيحة. 
وشكّك عبدالله بصحة الـ300 ألف صوت، قائلًا إنّها لم تمرّ بأجهزة 
بيومترية تمنع التصويت المزدوج أو مزورة أو تم الإدلاء بها خارج 
اللجان الرسمية. وإذا تأكدت خســارته الانتخابات فستكون هذه 
ثالث مرة يخســر عبدالله الاقتراع، ما يجعل مســتقبله السياسي 
غامضاً، خصوصاً مع اســتبعاده التوصل لأي اتفاق جديد لتقاسم 

السلطة مع غني.

أشرف غني يفوز بغالبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأفغانية
 ومنافسه يؤكد أنه سيقدم طعناً

قائد القوات البرية السابق في اسبانيا
 يطالب بمحاكمة رئيس الحكومة

 
مدريد ـ  »القدس العربي« ـ  من حسين مجدوبي:

طالب قائــد القوات البريّة الإســبانية ســابقاً، الجنرال المتقاعد فولســنيو 
كول بوشــر، بضــرورة محاكمة رئيــس الحكومــة المؤقت، بيدرو ســانتيش، 
بتهمة المس بالأمــن القومي للبلاد نتيجة المفاوضات التــي يجريها مع الحركات 
القومية واليسار الراديكالي لتشــكيل الحكومة المقبلة. واعتبرت الأوساط هذه 
التصريحات خطيــرة لأن الأمر يتعلق بجنرال كان حتى الأمس القريب يشــغل 

منصب قائد القوات البرية بين عامي 2008 و2012.
وجاءت تصريحات الجنرال في مقال كتبه الأربعاء الماضي في جريدة الموندو 
النســخة الخاصة بجزر الباليار وبعــد انضمامه إلى الحــزب القومي اليميني 
المتطرف فوكس، مؤكــداً أن لا أحد يعلم مســار المفاوضات التــي يجريها زعيم 
الاشــتراكيين، بيدرو ســانتيش، ولكنها تمس وحدة البلاد وأمنها وتخدم فقط 
مصالحه الشــخصية. وفي المقابل، ناشــد مؤسســات الدولة بالتحرك السريع 

لاعتقال رئيس الحكومة ومحاكمته ومنعه من تجديد رئاسته للحكومة.
ورغــم انتمائه إلى حزب يعد القــوة الثالثة في البرلمــان، وهو حزب فوكس 
القومي المتطرف، إلا أن هذا الجنرال يشــكك في شــرعية البرلمان وخاصة ارتفاع 
نســبة الأحزاب الممثلة فيه بعدمــا انهارت الثنائية الحزبيــة التي حكمت البلاد 
خلال الأربعين ســنة الماضية، والمتمثلة في الحزب الاشــتراكي والحزب الشعبي 
المحافظ. ويركز كثيراً في مقاله على الأحزاب السياسية القومية في كتالونيا وبلد 
الباسك والتي يعتبرها غير شــرعية ولا مكان لها في البرلمان الوطني الإسباني. 
ومن الصدف، أنه رغم التوتر السياسي وما يجري في كتالونيا، يتفاوض الحزب 
الاشــتراكي مع الحزب القومي الباســكي والحزب الجمهوري الكتالاني من أجل 

توفير النصاب القانوني في البرلمان لتشكيل الحكومة.
ومن ضمن الانتقادات الحادة التي يوجهها للطبقة السياسية هي عدم التفريق 
بين مصالح البــاد والتكتيك الانتخابي، ويعتقد أن رئيس الحكومة المؤقت يمس 
بأمن البلاد لأنه يتعامل مع انفصال كتالونيــا كملف يمس الوضع الأمني وليس 

كحركة تمرد تهدد أسس ووحدة البلاد. ويرى في هذا سوءاً لاستعمال السلطة.
ويضمن الدســتور للجنرال المتقاعد حريــة التعبير، لكن جريــدة الباييس 
اعتبرت مواقفه خطيرة للغاية على السياسة والوضع في البلاد لأنه شغل أعلى 
المراتب العســكرية حتى الأمــس القريب، بمعنى أن الضبــاط الذين كانوا تحت 
قيادته يســتمرون في الخدمة العســكرية وفي رتب عليا، وهــذا يعني احتمال 
التأثير عليهــم بمواقفه القومية المتطرفة. وقارنت بعــض الصحف ما يطالب به 
الجنــرال بما يجري للرئيس الأمريكــي دونالد ترامب الذي ســيحاكمه مجلس 

الشيوخ بتهمة سوء استعمال السلطة.
والمثير أن الحكومة الاشــتراكية الســابقة إبان خوســي لويس رودريغيث 
ســبتيرو هي التي عينته قائــداً للقوات البرية وليس اليمــن، ولكنه بدأ حياته 
العســكرية عام 1966 إبان الحكم الدكتاتوري للجنرال فرانسشيســكو فرانكو، 
ويعــد من القادة العســكريين القلائل الذيــن التحقوا بالخدمة العســكرية قبل 
الانتقال الديمقراطي. وبدأ الحزب القومي المتطرف فوكس يضم إلى صفوفه قادة 

عسكريين كبار، ويوجد ضمن نوابه في البرلمان ثلاثة جنرالات سابقين.

الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال مؤتمر صحافي بعد فوزه في الانتخابات
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تعديل محدود
بلغة الأرقام جاء التعديل الوزاري فــي حكومة مدبولي محدودا، ولم 
يأت إلا بخمسة وجوه جديدة، وإن كان قد شمل إعادة تعيين عدد محدود 
أيضــا من الــوزراء الحاليين في حقائــب أخرى، لكن تبقــى الطموحات 
بلا حدود والتطلعات بلا ســقف والآمال بلا حواجــز.. كما يرى ذلك علي 
محمود فــي »بوابة الأهرام«، وإذا كانت الحكومة المعدلة قد أنجزت الكثير 
خلال الســنوات الماضية، إلا أن أمامها ما هو أهم وأخطر، في ظل تحديات 
داخلية وإقليميــة ودولية، تتطلب تحركا حكوميــا مدفوعا بفكر ورؤى، 

تتعامل مع هذه التحديات، وترتقي إلى مستوى التطلعات.
المواطنون الذين تحملوا وعن طيب خاطر أعباء الإصلاح الاقتصادي، 
يتوقون إلــى جني ثمار هذا الإصــاح، التي بدأت بشــائرها في تراجع 
معدلات التضخم لأقل من ٪3، وزيادة مطــردة في معدلات النمو؛ الذي 
وصل إلى ٪5.4، مع تزايد مســتمر في الاحتياطــي النقدي الذي تجاوز 
45 مليار دولار. كل هذه المؤشــرات تعكس بلا شك نجاحا تحقق، وإنجازا 
صار واقعا، لكن الحفاظ عليــه وتعظيمه بات أهم التحديات التي تواجه 
الحكومة، وأحسب أن ملف الاستثمار يجب أن يحظى بأولوية قصوى في 
المرحلة المقبلة؛ لأن زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر لم يعد خيارا 
بقدر ما هو يمثل هدفا استراتيجيا، يتطلب من الحكومة بكافة مؤسساتها 
أن تتحــد من أجله، وتتوحد خلفه، حتى تســتكمل مصــر تحقيق أهداف 
الإصــاح كاملة، وحتى تصــل ثماره إلى المواطن الــذي يترقب النتائج، 
ويتلمس العيش الكريم. وأعتقد أن إســناد المســؤولية المباشرة عن ملف 
الاســتثمار لرئيس الوزراء شــخصيا، وربطه أيضا بالإصلاح الإداري، 
يحمل من الدلالات والرسائل ما يؤكد جدية الدولة المصرية في التعامل مع 
الاستثمار، كقضية قومية وقضية حكومة بأكملها، كما أن ربطها بالإصلاح 
الإداري، يشــير أيضا إلى أن القيادة السياســية تدرك أن البيروقراطية 
والفســاد الإداري أحد معوقات الاستثمار، ويجب التعامل معها من خلال 
رئيس الحكومة شــخصيا. مصر لديها من الموارد البشرية والطبيعية ما 
يجعلها مركزا إقليميا للاســتثمار، وموطنا آمنا لــرؤوس الأموال.. فقط 
هــي تحتاج إرادة اتخاذ القــرار، وفتح الطرق المغلقة أمام المســتثمرين، 
والاســتفادة مما حدث خلال السنوات الماضية، التي لم تنجح فيها وزارة 
الاستثمار في جذب الاستثمار الأجنبي؛ نتيجة تداخل الاختصاصات بين 
الوزارات؛ لدرجة وصلت إلى حد الخلاف بين وزيرة الاستثمار سحر نصر 
وبعض الوزراء المعنيين بشــؤون الاستثمار؛ وهو ما نتج عنه تعثر تدفق 
الاســتثمار إلى مصر. حكومة مدبولي أمامها أيضــا إنجاز المزيد في قطاع 
الخدمات الجماهيرية، وتحســن مســتوى الأداء الحكومي، عبر التحول 
الرقمي الذي لم يعد رفاهية؛ بل تفرضه ضرورات التنمية المنشودة، وإذا 
كان ما تحقق في هذا المجال لم يكن قليلا، فإن ما هو مأمول من الحكومة في 
المرحلة المقبلة، يتطلب خطة للإســراع في تحقيق هذا الهدف؛ الذي يمثل 
خطوة كبيــرة على طريق التقدم؛ إذ إن العالم على أعتاب طفرة كبرى في 
ثورة الذكاء الاصطناعي، تتطلب من مصر العمل على مواكبة هذا التطور 
السريع في تكنولوجيا المعلومات. يقينا إن الآمال كبيرة والأحلام كثيرة، 
لكن تبقى مصر الدولة أفضل اســتقرارا وأمنا، ولم ولن تنكسر، رغم كيد 
الكائديــن وحقد الكارهين، وستســقط كل مخططات هــؤلاء تحت أقدام 

الشعب؛ الذي اختار بوعي بناء المستقبل«.

»اليوم السابع« تتحرى الدقة
»امتــأ الفضاء الإلكتروني خلال الأيام الماضيــة بالكثير من التكهنات 
حول الأســماء المرشــحة للدخــول ضمن التعديــل الــوزاري المقترح، 
وتعددت الأسماء والصفات، ومعها أيضا الأماني والفتاوى والافتكاسات 
والشائعات، ولكل منها من يقفون وراءها ومن يتحمسون لها ويحاولون 
نشــرها بكل الطرق، فكل شــخص يقول أمين صالح في »اليوم السابع«، 
حاول أن يروج لنفســه، دفع التابعــن له للترويج لاســمه، كما أن لكل 
صاحب مصلحة في ترويج الشــائعات في الداخل والخارج، دفع للتأكيد 
على ما يريــد الترويج له، وكانت النتيجة أننــا أصبحنا أمام بورصة من 
الأســماء لا تنتهي، وكان أمامنا في »اليوم السابع« تحد واحد، وهو نشر 
الحقيقــة مجردة للقراء، الذيــن عهدوا فينا الســبق والمصداقية والدقة، 
ولذلك لم نلتفت لــكل ما قيل أو يقال على مواقع التواصل وفي جلســات 
النميمة، لأننا كنا ندرك منذ البداية، أن بورصة التكهنات والشــائعات لا 
تمت للحقيقة بصلة. لم ننسق خلف الأسماء الوهمية ولا المقترحات التي 
تتلاعب فيها الأماني والرغبات الشــخصية، وتبتعد عن الحقيقة والواقع 
والترشــيحات المؤكدة، بل كان هدفنا هو تحري الدقة، حتى نحافظ على 
مصداقيتنا أمام القارئ، والقيام بمهامنا كصحافيين هدفهم الأول الحصول 
على المعلومات من المصادر الموثوق فيها، وعرضها أمام القارئ بصياغات 
ذكية تتواءم مع مقتضيات السياسة، ومع حسم ملف التعديلات الوزارية، 
كان لـ»اليوم السابع« كعادتها السبق في نشر الحقيقة كاملة، بدون تأثر 
برغبة أو أمنيــة لأحد. من هنا جاء انفرادنا منذ مســاء الســبت الماضي 

بالأســماء الحقيقية المرشــحة للدخول ضمن التعديلات 
الوزارية، ومع بداية نشرنا لأســماء الوزراء المقترحين، 
حاول البعض التشــويش على هذا الانفراد بطرح أسماء 
مغايرة، أو القفز على الأســماء التي كانت بحوزتنا، لكن 
ولأننا نمتلك الحقيقة لا غيرها، فلم نهتز ولم ننسق خلف 
الشائعات، بل وقفنا على أرض صلبة إلى أن جاءت لحظة 
المكاشــفة والحقيقة، حينما أعلن الدكتور علي عبد العال 
رئيس مجلــس النواب صباح )اليــوم(، القائمة الكاملة 
للتعديل الوزاري، التي لم تختلف عما نشرناه في »اليوم 
السابع« مساء )أمس(، بل جاءت تأكيدا لها. وخير شاهد 
على صدق »اليوم الســابع« وانفرادها، حينما نشــرت 
معلومة مؤكدة عن ترشــيح النائب أســامة هيكل ليكون 
وزير دولــة للإعلام، ومن وقت نشــر الخبر، كانت هناك 
حملة لتكذيب هذا الخبر، لكننا تمســكنا بصحة موقفنا، 
إلى أن أثبتت الأســماء المرســلة من الرئيس عبد الفتاح 
السيسي إلى رئيس البرلمان اليوم صحة كل اسم نشرناه 

وتحملنا مسؤوليته«.

خطة 996
»مع كل الأمنيات التي نطلبهــا من 2020، وكل التفاؤل 
الذي يملأ صدورنــا تجاه انتعاش الاقتصاد، وتحســن 
مؤشرات جودة الحياة لدى المواطن، نطلب السعي نحو 

العمل بجد، وهنا نضع ألف خط وخط تحت هــذه الكلمة، فأغلبنا يعمل، 
ولكن ما مســتوى إتقان هذا العمــل، وهل يرتقي أن يضع هــذا البلد في 
منطقة مختلفة، ومســتقبل مختلف؟ أم أننــا مازلنا رهن منطق »الفهلوة« 
و»الحداقة« و»المفهومية الزيادة«، وقل ما شــئت من جمل وألفاظ تشــير 
إلى إهدار قيمة العمل. وفي رأي محمد أحمد طنطاوي في »اليوم السابع«، 
الدول تتقدم بالعمل لا بشيء آخر، والحكومة أيا كانت قوتها لن يمكنها أن 
تقدم شــيئا دون أن يعرف كل مواطن قيمة العمل ويحرص عليه، انطلاقا 
من حاســة خلقية تقدر قيمة الوقت والســعي والإنتاج، ولا تعرف منطق 
التزويغ أو التمارض، أو الإجازات أو فكرة » اشتغل على أد فلوسهم« التي 
لا نعرفها ســوى في بلادنا للأســف. الدول لا يبنيها العباقرة أو أصحاب 
القدرات الخاصة، لكن تبنيها ســواعد العمال والطبقــات الكادحة، هذه 
الطبقات يجب أن تعرف جيدا أن المستقبل في هذا البلد لن يكون إلا للعمل 
الجيد المتقن، لا » كمالة العدد« أو »ســد العجز« أو الوظيفة والسلام، كما 
يطلق عليها أهلنا في الريف، فهناك مازال بعضهم ينظر للوظيفة الحكومية 
علــى أنها مضمونة بجانــب عمله في الحقل، أو على ســيارة أجرة أو في 
سوبر ماركت، فيعامل وظيفته الميري باعتبارها النافلة والهامش، وينظر 
لعمله الخاص على أنه الأساس والأولى بالرعاية، وهذه نظرية يجب أن 
تســقط ويهال عليها التراب، فالدولة الجديدة والعالم الجديد، الذي بات 
قرية صغيرة تتواصل جميع أطرفها لا يمكن أن يقبل ببقاء تلك الفئات، فكل 
هؤلاء سيفقدون وظائفهم بين عشية وضحاها، ولن يبقى سوى أصحاب 
الكفــاءات والخبرات، ومن يمكنهم تطوير العمل والســعي نحو التجديد 
والابتكار. نحــن نحتاج فعليا إلى المعادلة الصينية في العمل، التي تحمل 
رقما كوديا 996، وهو يعني العمل يوميا لمدة 12 ســاعة من 9 صباحا حتى 
9 مســاء، لمدة 6 أيام في الأسبوع، وهذه ليســت مجرد أرقام ، بل معادلة 
صارمــة للتقدم وتحقيق نمو مؤثر داخل القطاعات الإنتاجية الرئيســية 
في ذلك البلد، الذي يصل تعداد ســكانه إلى ما يزيد عن 1.3 مليار مواطن، 
وفقا لآخر إحصاء سكاني في عام 2017، وقد جاء إعلان خطة 996 ردا على 
الحملة التــي أثارتها الهند لمقاطعة بعض المنتجــات الصينية، التي تغزو 
أسواقهم، وقد رد عليهم المسؤولون الصينيون، بأنه يمكن للهند أن تنجح 
في هذه المقاطعة، إذا نفذت خطة 996، فلن يحتاجوا بعدها إلى الصين، أو 
أي دولة أخرى، نحن في حاجة حقيقية إلى تنفيذ الخطة الصينية، في كل 
أماكن العمل، وقطاعات الإنتاج، حتــى نتمكن من الوصول بهذا البلد إلى 
منطقة مختلفة، فكما ننفذ مشروعات في أوقات قياسية، ونجحنا في فترة 
قصيرة من تأسيس آلاف المشروعات، لخدمة التنمية الشاملة في الدولة، 
يمكننا أيضا أن نؤسس لثقافة جديدة في العمل والإنتاج، تعتمد بصورة 
مباشــرة على تنمية مهارات الفــرد وقدرته على تحقيــق أعلى معدلات 
الإنجاز، ويمكننا أن نســتلهم التجربة الصينية، حتى نستطيع التخلص 
من الدولاب الحكومي القديم، الذي يعد نموذجا للروتين والرتابة، ويجعل 
من العامل قوة بشرية حقيقية، تمثل ضلعا رئيسيا في مستقبل هذا البلد، 
ونتخلص مــن كل النمــاذج التقليدية القديمة، التي يعمــل فيها الموظف 
من نصف ســاعة إلى ســاعة يوميا، ويحصل على إجازات تزيد على 150 
يوما في الســنة، بدون أن نحتسب الإجازات المرضية، والتأخيرات وأيام 
التزويــغ والانصراف المبكر. يجب أن نؤســس لثقافة عمل حقيقية تخدم 
قدرة مصر على النهوض لتحقيق مســتقبل أفضــل، يضمن لنا البقاء في 
هذا العالم الصاخــب، الذي لا يعرف إلا معادلة القوة ولا يعترف ســوى 
بالقادرين على المنافســة والعطاء، فمهما كانت قــدرة الدولة أو الحكومة 
على الإدارة والعمل، لن تحقق شــيئا إذا غابت عــن العامل أو الموظف أو 
المهندس أو الطبيب أو المعلم، ثقافة العمل بمعناها الحقيقي كما تســوقها 

لنا التجربة الصينية.

شجرة الميلاد
أمينة خيري فــي »المصري اليوم«، تابعت، بمزيد من العجب، نقاشــا 
حامي الوطيس حول أثير »فيسبوك« بين مجموعة من الأصدقاء، انقسمت 
نصفين: الأول يرى أن شــجرة الكريســماس مظهر مــن مظاهر البهجة، 
وشــكل من أشكال الفرحة، والثاني يؤمن بأن الشــجرة حرام، وتزيينها 
رجــس، والنظر إليها يفســد العقيدة. تقول أمينة، حفاظا على مســتوى 
الضغط والســكري، وبقايا عقل، قررت الجلوس على مقاعد المشاهدين، 
وفُجعت وأنــا أتابع تعليقــات أصدقاء، كنــت أظن أننــي أعرفهم، وهم 
يؤكدون- غاضبين مســتنْفَرين- أن الاحتفال بأعياد المنتمين إلى عقائد 
أخرى وأديان مغايــرة هو أقرب ما يكون إلى الكفــر. وتعجبت، ولم أجد 
تفســيرا لتوكيدات البعض - ممن يظنون أنفسهم عالِمين ببواطن الدين 
ومُلِمّين بالقواعد والثوابت والأحكام - أن »هذا المسخ« من أشجار مُضاءة 
وزينــات مُقامة يجب أن تتم مقاطعته فورا لَمن يغير على دينه، ويخشــى 
ربه. فكرت بيني وبين نفســي لأراجع ما جرى في وعينا. الأديان تعترف 
بالأنبياء والرســل، وتقــر بمعجزاتهم، والاحتفاء أو علــى الأقل متابعة 
الاحتفال بنبي هنا ورسول هناك، لا يعني أن هذا دخل في دين ذاك، أو أن 
ذاك بات لا يقر إلا بعقيدة هذا. ما هــذا الخلط المريع بين مظاهر احتفالية، 

وإشــهار الخروج من ملة والانضمام إلى ملة أخــرى، وما هذا الكم المذهل 
من عــدم الثقة في النفس، وضحالة المعرفة، والاهتزاز النفســي العميق، 
د، وعقيدته في خطر،  الذي يدفع شــخصا ما إلى الشــعور بأن دينه مُهدَّ
ومِلّتــه إلى زوال، لأن آخريــن يحتفلون بمناســباتهم؟ ويزيد الطين بِلّة 
حين تكون هذه المناســبات احتفاء بمولد نبي مُعترَف به، وله من الآيات 
القرآنيــة نصيب معتبــر، وأي نوع من التدين هذا الــذي يجعلك مهزوزا 
إلى درجة الخوف من شــجرة والرعــب من زينة؟ وأي نــوع من الأبناء 
والبنات ســتضخ بهم إلى الجيل الجديد والمســتقبل القريب، وقد نشأوا 
على نقيضين: إحســاس بالفوقية لمجرد الانتماء إلــى عقيدة بعينها، مع 
الرعــب والوجل من مظاهــر احتفالية لأصحاب عقائد أخــرى؟ ألم يَحِن 
الوقت لنُقِرَّ ونعترف بأن محتوى هذا النوع من التدين يحتاج إعادة نظر 
في المحتوى والأولويات والحجج والمنطق، إنقاذا لسمعة الدين قبل إنقاذ 
ل إلى  المتدينين أنفســهم؟ قبل نحو 15 عاما، فوجئت بزميل صحافي، تحوَّ
مذيع تلفزيوني مشهور، يخبرني، بفخر شديد، بأنه هو وزوجته يمضيان 
ليلة رأس الســنة في الصلاة وقراءة القرآن بصوت عالٍ، وإطلاق صوت 
تلاوة القرآن الكريم في أرجاء المنزل، حتى تمر ســويعات الاحتفال برأس 
الســنة الميلادية بأصوات فرقعة بمب الأطفال، وآلات التنبيه التي يطلقها 
البعض في الشــارع، احتفاء بالعام الجديد، وأضاف من الشعر بيتا حين 
قال لي، بزهو مبالغ فيه، إنه حين رُزِق بابنتيه أدخل فقرة جديدة، ألا وهي 
ترديد أناشيد دينية بصوت عالٍ في البيت حماية للبنتين من الانجراف في 
اتجاهات مغايرة. اللطيف والظريف أن هذا الزميل، حين حان وقت إلحاق 
البنتين بالمدرسة، ألحقهما بمدرســة راهبات. غاية القول إن المفاهيم التي 

تهتز بسبب شجرة يجب مراجعتها«.

الموظف »الرزل«
مشــروعات تنموية، عجلة تــدور، تطوير في كل المجــالات، محاولة 
رفع مســتوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، في دولة تعداد ســكانها 
يزيد على المئة مليون، تتســاءل دينا عبد الكريم في »المصري اليوم«، هل 
تعتقــد أن أمورا كهذه يمكن أن نكتفي بطرحها كمقدمة أو ديباجة لنشــرة 
أخبــار، أو أن نتعامل معها كعنوان لا نهتم بعــده بالتفاصيل، الحقيقة أن 
محاولة رصد وتفنيد عدد المشــروعات القوميــة العملاقة التي تفتتح كل 
يوم على أرض مصر، أمر صار يحتاج إلى أســلوب جديد في التناول، فلا 
ينكر عاقل علــى أرض مصر أن هناك جهدا جبارا، وأن هناك مشــروعات 
طموحة حد الســماء، والاكتفاء فقط بطرحها هو فــي الحقيقة تقليل من 
شأنها، فالمشروعات للناس، ومخاطبة الناس فن وعلم ومصداقية، دورنا 
الآن هو الحديث والمكاشــفة والرصد للتحقــق وللتفاصيل، التي تتبع كل 
تلك المشــروعات الضخمــة، التحقق قد يبدأ بعد إطلاقها بســنوات، بعد 
التشــغيل والتعامل واكتشاف العيوب والمشكلات والتعامل مع الثغرات، 
ورضا المتعاملين معها والمستفيدين منها، وبالطبع العائد المادي أو العائد 
المعنــوي طويل المدى، الذي يعود على الدولة كلها، جراء طرح كل من تلك 
المشروعات. ثمة مشــروع قومي مواز- حان الوقت له الآن- وهو إعادة 
تقييم أداء كل المشروعات القومية الكبرى، التي تم افتتاحها، وكل الهيئات 
التي تم دعمها وتجديد الثقة لها لتنشيط الاستثمار والسياحة والصناعة. 
المئــات من القصص اليوميــة التي تصلنا عن تعنــت موظف، أو تطفيش 
المتعاملــن، خصوصا من المســتثمرين، العيب ليس فــي القوانين ولا في 
السياســات، فالإرادة السياسية حسمت الأمر، لكن دائما وأبدا هناك ذلك 
الموظف »الرزل« القادر على توقيف كل التعاملات )وبالقانون(. الفساد- 
الذي يتم تضييــق الخناق عليه الآن- يجد لنفســه مخرجا في كل وقت 
بطرق كثيرة، أهمها »التطفيش« بداية من السيســتم مرورا برسوم هائلة 
على المصنعين وغرامات على المســتثمرين الصغار. »التفاصيل موجودة 
عندي إن اهتم أحد المســؤولين للرجوع لها«. أمــا عن وزارة الكهرباء وما 
يحدث فيها فهو نموذج لهذا »التطفيش« لكن بطريقة أخرى، فبعد الارتفاع 
الكبير في سعر الخدمة، الذي اســتوعبه الناس بعد جهد، جاءت مرحلة 
جديدة مــن جعل الناس في حالــة غضب دائم ونقمة دائمة، فاســتمرار 
التقديرات الجزافية للاســتهلاك ووضع أرقام مهولة تخالف الاســتهلاك 
الفعلي وجعــل المواطنين زبائــن دائمين في مكاتب الشــكوى والتظلم.. 
وإذا ســألت أحد المسؤولين عن الســبب أجابك بنقص عدد المحصلين هل 
هذه مشــكلة المواطنين؟ الخدمات اليومية الأساسية تحتاج أن تكون من 
الوضوح الذي لا يجعلها )كارثة( شهرية أو مفاجأة. التفاصيل يا سادة.. 
حياة المواطنين اليومية ورضاهم عن الخدمات وتصديقهم للرسائل يسكن 

كله في التفاصيل«.

النصوص العقابية
»النصــوص العقابيــة لهــا غاية 
معينــة وضعهــا الُمشــرِع لتحقيــق 
نصوصا  نجد  وعندما  العام،  الصالح 
تخرج على ذلــك وتصطدم بالصالح 
إذن  عكســية،  غاية  وتحقــق  العام، 
هــي قوانين ســيئة الســمعة ويجب 
أبو  بهاء  بذلك  يطالــب  كما  تغييرها، 
شقة في »الوفد«، هذه القوانين تحتاج 
إلى ثورة تشــريعية يجــب تعديلها، 
لتحقيق العلة مــن القانون في الزجر 
والــردع، ولا يجوز أبــدا العمل بهذه 
التي تكرس  القوانين سيئة الســمعة 
لارتكاب الجريمــة ولا تحقق الصالح 
المــادة 107 مكرر من  للمجتمع.  العام 
قانــون العقوبات، وتقضــي بإعفاء 
أو الوسيط من العقوبة، بعد  الراشي 
اعترافه علــى آخرين، فالذي يعرض 
رشــوة على موظف عمومي ويقبلها، 
ثم يعترف بجريمته في الرشــوة يتم 
إعفاؤه من العقوبــة، والاعتراف هنا 
يتم تحت وطأة الهروب من العقوبة.. 

وهذا النص القانوني شــديد الخطورة، لأنه يســاعد علــى التمادي في 
تحريض الموظف وإفســاد ذمتــه، وقد يكون هذا الموظــف ذهنه خالٍ من 
ارتكاب الجريمة، ولولا هذا الراشي أو الوسيط الذي عرض عليه الرشوة 
ما فعل ذلك، ورغم ذلك بمجرد اعتراف الراشي يعفى من توقيع العقوبة.. 
هذا النص سيئ الســمعة يحقق لصاحب المصلحة أهدافه باغتيال حقوق 
الآخرين. القاضي ليس أمامه ســوى تطبيق نصوص القانون، التي تعد 
ملزمة له، وبذلك يفلت الراشــي من العقوبة، رغم ارتكابه وتحريضه على 
الجريمة في عرض الرشوة على الموظف الذي حقق مصلحة للراشي. فهل 
يليق ونحن علــى أعتاب مصر الحديثة، أن يكون هناك نص قانوني بهذه 
البشــاعة، والمحكمة لا تملك سوى تطبيق نصوص القانون حتى لو كانت 
غير مقتنعة بها؟ لا بد أن نكون أمــام بداية جديدة تتخلص فيها مصر من 
هذه القوانين ســيئة السمعة، التي تســاعد على نشر الجريمة وتحريض 
موظفين عموميين على ارتكاب الرشــوة. في البــاد العربية خاصة دولة 
البحرين، لا يعفي القانون الراشــي من توقيع العقوبة عليه لإشعاره أنه 
ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، ولا بد من إشــعار مرتكب هذا الفعل 
بأنه مذنب، لا أن يترك بدون عقوبة لارتكابه فعلا ينشــر الفساد، وليس 
من المقبول أبدا أن ينجو هذا المذنب مــن العقاب حتى لو تم توقيع عقوبة 
ضده على وقــف التنفيذ، لردعه عن تكرار هذا الفعــل، ولو حدث وتكرر 
تطبق عليــه العقوبة الجديــدة، بالإضافة إلى القديمة التــي تم وقفها.. 
ولذلك وجدنا الدول العربية تطبق عقوبة هذا الراشــي بهدف تنفيذ العلة 
من القانون في الردع والزجر، ولإشــعار مرتكب هــذا الجرم بأنه مذنب 

ويستحق العقوبة«.

هل ينجو ترامب؟
مجلس النواب الأمريكي صوّت، مساء الأربعاء الماضي، بعزل الرئيس 
دونالد ترامــب. لكن إذا ســارت الأمور على الوتيرة نفســها في مجلس 
الشيوخ، فإن هذا العزل ســوف يتم نقضه بنسبة تصل إلى ٪90، إلا إذا 
حدثت معجزة، حسب رأي عماد الدين حسين في »الشروق، الذي يواصل 
كلامه قائلا، بالتالي يصبح الســؤال الجوهــري: ما هو الهدف الجوهري 
للحــزب الديمقراطي إذا كان يدرك من البداية أن ترامب ســيفلت من هذه 
الإجراءات؟ قبل الإجابــة، نذكر بأن مجلس النواب الذي يســيطر عليه 
الديمقراطيون صوّت رســميا بالموافقة على بندين لمساءلة ترامب؛ الأول 
يتهم الرئيس بإساءة استخدام الســلطة، حينما جمد مساعدة عسكرية 
لأوكرانيا، لإجبارها على التحقيق مع هانتر بايدن نجل جو بايدن المرشح 
الديمقراطي المحتمل في الانتخابات المقبلة )التصويت على 230 نائبا ضد 
197 نائبا(. والبند الثاني عرقلة عمل الكونغرس بمنعه لبعض الشهود من 
الحديث أمام المجلس )والتصويت كان بموافقة 229 نائبا ضد 198 نائبا(. 
ولكــي يكتمل عزل الرئيس، لابد أن يصوت مجلس الشــيوخ على العزل، 
بأغلبيــة الثلثين أي 67 نائبا، وللديمقراطيين في الشــيوخ 45 نائبا فقط، 
إضافة إلى نائبين مســتقلين يصوتان معهم معظــم الوقت. وبالتالي فإن 
الديمقراطيين يحتاجون إلى تمــرد 20 نائبا جمهوريا على الأقل، وهو أمر 
مســتبعد، خصوصا أن كل النواب الجمهوريين في مجلس النواب صوتوا 
لصالح ترامب، بل صوّت معه ثلاثة مــن الديمقراطيين. وبالتالي فغالبية 
المراقبين يتوقعون أن ترامب ســيفلت من العزل، وهنا نعود للســؤال: ما 
هو هدف الديمقراطيين من هذه الإجراءات؟ هدف الديمقراطيين هو إنهاك 
ومطاردة ترامب، لكي تســهل هزيمته في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. منذ فوز ترامب بالرئاسة، والديمقراطيون 
وأنصارهم ــ خصوصا في وســائل الإعلام ــ يطاردون ترامب بتهمة أنه 
كان يعلم بأن روســيا تدخلــت للتأثير في الانتخابــات، التي جاءت به 
رئيســا في أوائل عام 2017، وهو الأمر الذي تنفيه موســكو دائما. ومنذ 
اليــوم الأول نجح الديمقراطيون في »حشــر« ترامب فــى زاوية الدفاع، 
وتمكنــوا من هز إدارته، وجرجرة العديد من مســاعديه إلى المســاءلات 
والمحاكمــات، بــل تمت إدانة وســجن العديــد منهم، ووصــل الأمر إلى 
فضــح ترامب في العديد مــن القضايا الأخلاقية، خصوصــا تلك المتعلقة 
بفتيات ليل مثل ســتورمي دانيالز. يعتقد كثيــرون أن الهدف الجوهري 
للديمقراطيــن هو أن تؤدي هذه المطاردة لهزيمــة ترامب في الانتخابات 
الرئاســية، مراهنين علــى أخطائه المســتمرة، التي لا يبــذل أدنى جهد 
لسترها. في المقابل فإن سلوك ترامب الاقتحامي والمندفع والساخر، يضع 
خصومــه دائما في حال من المفاجأة والارتبــاك والدفاع. وفي ظل ضعف 
فرص غالبية المرشحين المحتملين ضده في الحزب الديمقراطي، فإن نجاته 
من العزل في مجلس الشــيوخ، قد تكون ســببا رئيســيا في فوزه بفترة 
رئاسة ثانية، بصورة قد تكون أســهل من معركته ضد هيلارى كلينتون. 
قد يكون هناك نواب جمهوريون يعارضون ســلوك ترامب المتهور، لكنهم 
في الوقت نفسه، لا يجرؤون على معارضته، خوفا من القاعدة الانتخابية 
للحزب، التي تزداد اندفاعا نحو اليمين، وبالتالي الخوف من فرص إعادة 
انتخابهم في انتخابات الكونغرس المقبلــة. النقطة المهمة في هذا الصدد 
أن بيانات الاقتصاد تدعــم ترامب بقوة داخليا، ويــوم الجمعة الماضي، 
عرفنا أن نمــو الاقتصاد الأمريكي، ارتفع إلــى ٪2.1، وحقق أدنى معدل 
بطالة منذ خمســن ســنة، كما أن مخاوف الركود انحسرت إلى حد كبير. 
والأهم أن معركة الرســوم التجارية لترامب مع الصين، قد وفرت له مزيدا 
من المكاســب الانتخابية. الصين قبلت مبدئيا أن تستورد منتجات زراعية 
أمريكية بنحو خمســن مليار دولار، حتى لا تتوقف الحرب التجارية التي 
يشــنها ترامب ضدها. وبالتالي فإن نتائج هذه المعركة ستصب في صالح 
ترامب، ووقتها ســيقول للمصدرين الأمريكيين: »لقد وفرت لكم مزيدا من 
فرص التصدير والمكاسب، وبالتالي فرص العمل«. والتقديرات أن الاتفاق 
النهائي بين البلدين سيكون قبل الانتخابات بفترة معقولة، وهو ما يتيح 
لترامب اســتخدامه كســاح انتخابي. وهو ما ينطبق على علاقاته أيضا 
مــع دول الخليج، التي يراهن علــى عقود عســكرية واقتصادية ضخمة 
معها قبــل الانتخابات، وهو ما يقوي موقفه، علما بــأن العديد من الدول 
العربية تتمنى فوز ترامب، حتى لا تصطدم بمطالب الديمقراطيين المتعلقة 
بالحريات وحقوق الإنســان والتعددية السياسية. من أجل كل ما سبق، 
فإن نجاة ترامب من العزل في مجلس الشــيوخ تبدو مؤكدة، ما لم تحدث 
مفاجأة غير متوقعة، تتمثل أساســا فى نجــاح الديمقراطيين فى إحضار 
شــهود تحت القســم، لا يكذبون، وســيضطرون لكشــف حقيقة ترامب 
وألاعيبه، وهو ما قد يقلب الأوضاع رأسا على عقب، وتحدث المفاجأة شبه 

المستحيلة«.

إعلان القائمة الكاملة للتعديل الوزاري ومصر في المرتبة الثالثة على مستوى العالم في عدد الصحافيين المسجونين

قوانين سيئة السمعة تكرس لارتكاب الجريمة ولا تحقق الصالح العام للمجتمع
لندن ـ »القدس العربي«:

حفلت الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد 21 و22 ديسمبر/كانون الأول بأخبار التعديل الوزاري في حكومة مصطفى 
مدبولــي، إذ أعاد التعديل وزارة الإعلام باســم وزارة الدولة للإعلام، وحســب بيان رئاســي شــغل أســامة هيكل منصــب وزير الدولة 
للإعــام، وكان قد شــغل منصب وزير الإعلام خلال عامي 2011 و2012. وكانت وزارة الإعــام قد ألغيت في عام 2014. ولم يتم الإعلان 
عن المهام الرئيســية لوزارة الدولة للإعلام. وكانت منظمات حقوقية تصف وزارة الإعلام بأنها رمز للرقابة إبان حكم الرئيس الســابق 
حسني مبارك. كما أن منظمات حقوقية ولجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، كانت قد كررت انتقاداتها لانخفاض 
مســتويات الحريات الصحافية في مصر. وقالت لجنة حماية الصحافيين إن مصر تأتي في المرتبة الثالثة على مســتوى العالم في عدد 
الصحافيين المسجونين. ولم يشمل التعديل الذي راجت تقارير بشأنه على مدى الأسابيع الماضية وزارات مثل الدفاع والداخلية والمالية 
والخارجية لكنه أسند إلى مدبولي الإشراف المباشر على شؤون الاستثمار. ولم يتضح إلى الآن إن كان الاستثمار سيبقى وزارة. وبذلت 
مصر جهدا كبيرا خلال الســنوات الماضية لجذب الاســتثمار الأجنبي المباشر. وشــغلت رانيا المشاط في التعديل الجديد منصب وزيرة 
التعاون الدولي وكانت وزيرة للســياحة قبل التعديل. وكان التعاون الدولي والاستثمار وزارة واحدة باسم وزارة الاستثمار والتعاون 
الدولي وكانت تتولاها ســحر نصر التي شــغلت منصب وزيرة التعاون الدولي منذ عام 2015 ثم أســند إليها ملف الاســتثمار أيضا عام 
2017. وأضيف إلى خالد العناني ملف السياحة إلى جانب الآثار ليصبح وفق التعديل وزير السياحة والآثار. واستمرت مسؤولية هالة 
السعيد عن التخطيط وأضيفت إليها مسؤولية التنمية الاقتصادية لتصبح وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وشغلت في الحكومة 
قبل تعديلها منصب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وشــغلت نيفين جامــع منصب وزيرة التجارة والصناعة خلفا لعمرو 
نصار وكانت تشــغل منصب رئيســة جهاز تنمية المشــروعات المتوســطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وقد أدى الــوزراء الجدد اليمين 
القانونية أمام السيسي. كما قضت محكمة مصرية يوم أمس الأحد بأحكام متفاوتة من 5 إلى 15 عاما على 4 أشخاص، إثر إدانتهم بقتل 

شاب دافع عن فتاة تحرش بها المتهمون، في قضية أثارت غضب الرأي العام لعدة أسابيع في مصر.
ويعد الحكم أوليا وقابلا للطعن أمام محكمة النقض )أعلى محكمة طعون في البلاد(، وفق القانون المصري. وإلى ما عندنا من أخبار 

متنوعة:
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ثقـافـةثقـافـة

هل الشعر المغربي
الراهن في أزمة؟

هناك لبس كبير بين المعاصــرة والراهنية. وأتصور أن 
الشعر الراهن هو الأقرب إلينا زمنيا، الشيء الذي جعلني 
أميز في هذه الورقة بين الشــعر المغربي المعاصر والشعر 

المغربي الراهن، تفاديا لما قد يلحقها من سوء الظن. 
حــريّ بنا أن نشــير في مســتهل المقالة إلى أن الشــعر 
المعاصر قد تناوله، انطلاقا من المعيار التجييلي، مجموعةٌ 
من النقاد بدءا بكتاب »ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب« 
للناقد محمد بنيــس انطلاقا من المنهج البنيوي التكويني، 
إذ خصصــه لدراســة منجــز جيل الــرواد في ســتينيات 
القــرن المنصــرم، مــرورا بكتاب عبــد الله راجع الموســوم 
بـ»القصيدة المغربية: بنية الشــهادة والاستشهاد«، حيث 
درس فيه المتن الشــعري الســبعيني، ووصولا إلى كتاب 
»المغايرة والاختلاف في الشــعر المغربي« للشاعر والناقد 
صلاح بوسريف، الذي درس فيه المنجز الشعري المغربي 

الثمانيني.
واضــح إذن أن عنــوان المقالة يخص بالســؤال المنجز 
الشعري المغربي، الذي كتب منذ تسعينيات القرن الماضي 
إلــى يومنا هذا؛ وهو على كل حــال منجز لا يخضع لمنطق 
الجيل الذي اســتحكم في الأجيال الثلاثة الســابقة، التي 
تحقــق لهــا مــن الانســجام التجييلي مــا جعلهــا تتمايز 
تباعا، على عكس المنجز الشــعري المغربــي الراهن، الذي 
يفتقد لأي انســجام فني أو فكري، وغير متواشــج في أي 
وشــيجة من شأنها أن تضعه في هذه التراتبية التجييلية. 
لذا آثرنــا نعت هذا المنجز بالحساســية الجديــدة، لما فيه 
مــن دقة هي أقرب إلى الموضوعيــة. إن المتأمل لهذا المنجز 
بإمكانه أن يلاحظ، أن ما يميز هذه الحساسية هو الرواج 
الشــعري الحاصل على مستوى الإصدارات الشعرية من 
جهة، وعلى مســتوى التداول الإلكتروني من جهة أخرى. 
هــذا الأمر جعــل الكثير مــن المتتبعين للمشــهد الشــعري 
المغربي ينظرون إليه بعين الشــك والريبة، بل يذهبون إلى 
أن الشــعر المغربي الراهن يعيش أزمة خطيرة، بالنظر إلى 
الكــم الهائل من النصوص المنشــورة في وســائل الإعلام 
هنــا أو هناك، وفي مواقع التواصــل الاجتماعي، من دون 
حسيب أو رقيب، الشيء الذي جعل فعل الكتابة في مهب 

الاستسهال والتسطيح.
والحق أنه إذا ما نظرنا إلى هذا التراكم الكمي من زاوية 
أخرى، لا من الزاوية السابقة، وبعين متفائلة، لا بمقارنته 
مع التجارب الشــعرية الماضية، بل بالنظــر إليه في ذاته، 
سيتبين لنا بسرعة أن الظاهرة صحية، وأن الشعر المغربي 
بخير وفي حالة جيــدة، لا كما يتصوره الكثيرون. فإذا ما 
عدنا إلى تاريخ الشــعر العربي، سنلفيه في أزهى عصوره 
كان يعيش  الوضع نفســه؛ خذ مثلا العصر العباســي أو 
الأندلســي أو الأموي، ســتجد أن الشــعراء الذيــن غيروا 
مجــرى النهــر الشــعري، أو أخــذوه عكســيا هــم قلة ولا 
يتجاوزون عدد أصابع اليدين، أو أكثر بقليل في كل عصر 
من هــذه العصور؛ لأن ما يدوم هو ما يؤسســه الشــعراء 
الحقيقيون، على حد قول الشاعر الألماني هلدرلين، أولئك 
الشعراء الذين كان لهم مشــروع شعري أو كانوا يكتبون 
بالمعرفــة، أو أخذهم الشــعر إلى مضائقــه، مثلما قال أبو 
نواس »يعرف الشــعر من دفع إلى مضائقه«؛ مع العلم أنه 
لولا الرواج الحاصل على مســتوى الإنتاج، وكذا التدافع 
الشــعري، لمــا كان لذلــك أن يتحقق، لأن ما يــدوم »وينفع 
الناس فيمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جُفاءً«. ومن 
ثم أبادر وأقول إن الشــعر المغربــي الراهن لا يعيش أزمة، 
على الأقل كما يتصورها البعض، وحتى لو سلّمنا بوجود 

أزمة، فأين تكمن؟
بعد المعاينة النقدية لأهم تجارب هذه الحساسية، تبين 
لنا بالملموس أن المشــكلة ليست في الاختيارات الجمالية، 
التي يمكن اعتبــار بعضها إضافة نوعية للشــعر المغربي، 
وإنمــا المشــكلة تكمن في صعوبــة الوصول إلــى القارئ، 
لاعتبــارات عديــدة ســنعود إليها بعــد الوقــوف عند أهم 
مظاهــر هذه الاختيارات. إن المتأمل لهذا المنجز ســيلاحظ 
أن فعل الكتابة عند شــعراء الحساســية الجديدة، صادر 
عن ذات متشــظية ترفض الامتثال لشكل واحد، أو عمارة 
محددة ســلفا. هــذا التذويــت كان الإطــار المرجعي لفعل 
الكتابة الشعرية الراهنة، لعل من أهم تمظهراتها ما يلي:            
- اللغة المنشرحة: لغة تتراوح بين المواربة والترميز.                    
- التشــذير: وهــي كتابة تغلب عليها الميول الفلســفية 

المغلفة بأسلوب رؤيوي معقد.
- كونيــة الوعــي الإبداعي: تأثــر الشــعراء بالتجارب 
الشــعرية العالمية بتبني بعــض الأنماط الكتابيــة العالمية 

كتجربة الهايكو كشاهد.
- هجرة النص الشــعري: لقد أصبحت الترجمة سبيل 
الشــعراء إلى الكونية المنشــودة، وإن كانــت هذه الهجرة 

مشوبة بالفوضى والعفوية.
لكن مــاذا عن الصعوبــات التي تعتــرض عملية تداول 
هــذا المنتوج بين جمهور الشــعر؟ لا شــك فــي أن العلاقة 
بــن الشــاعر والجمهــور الآن أصبحت محكومــة بالتوتر 
والانقطاع لأســباب متعــددة نجملها بعجالة فــي النقاط 

الآتية:  
*عدم تشــجيع المؤسســات الداعمة والراعية للشــأن 
الثقافي المغربي لهذه التجارب الجديدة إنتاجا وتسويقا، 
واقتصارها فقط على بعض الأســماء المكرســة إلى الحد 

الذي جعل الشعر يبدو مملّا.
ابتعــاد الشــاعر عــن القضايــا الإنســانية، وانتصاره 
المطلــق للجمالــي علــى حســاب الإنســاني فــي العملية 
الإبداعية، الشــيء الذي جعل الجمهور لا يجد نفســه في 
بعض النصوص، فكان أن عمم القارئ ســخطه على باقي 

التجارب الشعرية. 
*المنافســة القويــة التي فرضتهــا الروايــة باعتبارها 

ديوان العرب الجديد.
*التطور الســريع لآليات التلقي والاستقبال، في غفلة 

من جل الشعراء الذين لم يستوعبوا هذا التحول.
ومع كل هــذه الضبابية التي تلف مشــهدنا الشــعري 
الآن، فإننا نقول إن الشــعر المغربــي يعيش اليوم مخاضا 
إيجابيا في صالحه، وأنه ينبغــي علينا أن نتفادى أحكام 
القيمــة التي تفســد ولا تصلــح، فقط لأن الحكــم متروك 

للمستقبل.

٭ شاعر وناقد مغربي

 العلاقة بمسودّة الكتابة: كُتّاب يمنيون يروون الحكاية
صنعاء ـ »القدس العربي« 

 من أحمد الأغبري:

تختلف علاقة الأدباء والكتاب بمســودة الكتابة؛ فبعضهم لا يسود ما 
يكتــب، إذ يكتبون نصوصهم لمرةٍ واحــدة، بل لا يحتاجون إلى أي تهذيبٍ 
أو تشــذيب لما يكتبون، باســتثناء التدقيــق اللغــوي؛ وبالتالي لا تحتاج 
كتاباتهم لما يعرف بالتبييض، ومنهم من يســود ثم يبيض ما كتب، سواءً 
ورقياً أو إلكترونياً...فكيف هي علاقة الكاتب بالمسودة، لاسيما أن بعض 
المســودات لا يســتكمل تبييضها وتبقــى ضمن محفوظــات الكاتب، فلا 
تستكمل ولا تنشــر؟ وما قيمة المســودة للكاتب والكتابة؟ وإلى أي مدى 

أثر الحاسوب في التعامل مع المسودات وفي العلاقة بالكتابة؟  
من أشــهر الكتاب العرب الذين يكتبون أعمالهم مرة واحدة عبدالعزيز 
المقالــح، الــذي مازال علــى علاقة وطيــدة بالورقة والقلــم، وكذلك كمال 
أبــو ديب وغيرهمــا... وبالتأكيد أن هؤلاء يرجعون لما كتبــوا لكن تدقيقاً 
وتصويبأً لغوياً، وهؤلاء يكونون ـ بلا شــك - قد اكتســبوا خبرةً ومراناً 
مع الكتابة، التي باتت شــاغلهم. وبعضهم يترك المسودة ويعود إليها في 
وقت آخــر ليكملها، أو ليعيد كتابتها تشــذيبًا وتطويــراً، وأحياناً ليكتب 
مسودةً أخرى، وبعض المســودات يرفض كتابها نشرها لمحاذير معينة، 
وأحيانًا لعدم رضا، أو لانســداد أفق رؤيتها، وتبقى المسودات محفوظة، 
وبعضها يكون بــذوراً لموضوعات ونصوص أخرى في المســتقبل، وفي 
كل ذلك تختلف العلاقة بالمســودة  على صعيــد أدواتها، كالورقة والقلم 
أو الكمبيوتــر أو كليهما معاً... لنتعرف عبر »القدس العربي«، إلى ما قاله 

بعض الكتاب اليمنيين عن تجاربهم مع الكتابة والمسودة:

الورقة والقلم
همدان زيد دماج ــ روائي

لصيقة  المســودة  تــزال  ما 
بمــا أكتــب، ولا أتذكــر أننــي 
دفعــة  أدبيــاً  نصــاً  كتبــت 
واحدة، حتــى إن كان قصيراً 
جــداً. والحــق أن الأمــر ليس 
متعمداً بقدر مــا هو طبيعة أو 
بالتأكيد  وهي  كتابية،  سليقة 
تختلــف من كاتــب لآخر، كما 
تختلف الطرائــق أو الطقوس 
الكتابيــة. ومــن عاداتــي في 
الكتابــة التــي لــم تتغير حتى 
والقلم  الورقة  الآن، استخدام 

فــي كتابة الأفــكار، أو النصــوص الأولــى، أو التخطيط الذهني، ســواء 
للأبحاث العلمية أو النصوص الأدبية على حد سواء. وهي عادة أحرص 
عليها قدر المســتطاع، ذلك أن استخدام الكمبيوتر يفرض نفسه في بعض 

الأحيان من المراحل الأولى وحتى النهائية في عملية إنتاج النص. 
وفي هذا الصــدد أتذكر في عام 1993 عندما ذهبــت إلى بريطانيا أول 
مرة لدراســة اللغة الإنكليزية قبل الشــروع في دراستي الجامعية، كيف 
أندهــش صديق يوناني كثيراً، وأنا أحكي لــه أن والدي )الروائي اليمني 
الراحل زيد مطيع دماج( كتب أعماله المنشــورة مســتخدماً الورقة والقلم 

مــن البداية وحتى المســودات النهائيــة. كان الأمر يبدو لــه غريباً، وكنت 
أنا حينها مستغرباً اندهاشــه، قبل أن أعرف أن معظم الكتاب في الغرب 
كانوا قد تخلــوا عن الورقة والقلم، واســتخدموا الكمبيوتــر، ومن قبلها 

الآلة الكاتبة في إنتاج أعمالهم. 
شــخصياً احتفظ بمعظم المسودات الأولى التي بخط اليد، ولا أتخلص 
منها، كتلك المســودات التي تمت طباعتها بالكمبيوتر، لأنني عادةً ما أجد 
فيهــا روحاً أخرى للنص في لحظــة ولادته، وهي الروح التي قد تشــكل 
نصاً مغايراً بذاته لم يكتبْ له القدر أن ينشــر، كما أجد في تلك المسودات 
أفــكاراً لمشــاريع كتابية أخــرى. ومع ذلك، وفــي آخر المطــاف، ينحصر 
اســتخدامي للورقة والقلــم في المراحل الأولى لتشــكيل النــص أو خلق 
الفكرة، أما النص نفســه )روحاً وشــكلًا( فلا يتحقق إلا بعد أن يتشــكل 
على هيئة حروف على شاشــة الكمبيوتر، لتبدأ مرحلة البناء ثم التنقيح، 

ومن ثم الإنتاج النهائي للنص.

التقاط الفكرة 
ريان الشيباني ـ روائي

بالتأكيد، أعمل على تسويد 
النص، ففي العمل الذي نشرته 
الكلــب«،  »نزهــة  روايــة  أولًا 
اســتمر العمــل علــى النص ما 
يقارب السنة، أما في ما يخص 
روايــة »نــادل« التــي هــي في 
طور التســويد، فعملــت عليها 
ثــم تركتها مــا يقارب الســنة، 
ثــم عدت لهــا، وما زلــت أعمل 
عليها حتى اليوم. وبخصوص 
تجربتــي مــع الكمبيوتر فنعم؛ 
اســتخدمت الكمبيوتر في كلا 
العملين، لكنني بين وقت وآخر 

أخرج مســودة العمل ورقياً، واشــتغل عليها، ثم أســقط التعديلات على 
العمــل المطبوع بالكمبيوتر. فــي اعتقادي أن أثر الحاســوب على الكتابة 
-بالنســبة لي على الأقل - إيجابي، فهو يسرع من وتيرة التقاط الفكرة، 

كما إنه يحد من عملية الإهلاك التي تتطلبه الكتابة على الأوراق.

فعل حرية
محيي الدين جرمة ـ شاعر

فــي أحايــن أكتــب النص 
لحظــةٍ  ولــكل  واحــدة،  مــرةً 
شــعرية امتــدادات ومحطات 
أتقيــد،  لا  بالطبــع،  وقــوف 
غالباً، بطقسٍ معين عند كتابة 
الكتابــة  النــص، وقــد تأتــي 
كمســودةٍ  للنــص  الأولــى 
نهائيــة، غيــر قابلة لخربشــة 
اللغــة، وأجــد أن مــن ضمــن 

حــالات التجريب لديّ، انفتاح اللحظة على خيــارات؛ إما مواصلة الكتابة 
حتــى الانتهــاء فنياً من إعــان ولادة نصٍ جديدٍ مكتمل وغير مشــوه، أو 
التوقــف الاضطــراري إذا ما ألفيــت أن ثمة ما يدفع إلــى الإقحام، فأضع 
الورقة والقلم جانباً، وأشــرع في قراءة كتابٍ، أو مشــاهدة وتأمل منظرٍ 
طبيعي. الكتابة كما أرى، هي فعل حرية، لا إقحام، ولكل كاتبٍ رؤية، وقد 
تجد البعض ربما أن لهم طقوســا شــبيهة بالتعلق بالخرافة أو الدروشة 
في طرائق عفــا عليها الوقت، لكننــي مازلت، على الرغم من اســتخدامي 
القريب من »سطح المكتب« والتعلق بصفحة »الوورد«، ما زلت أحن كثيراً، 
بل أؤمن بأن لحظة الكتابة على الورقة، مختلفة ولها مذاقٍ خاص، ويشي 
بارتياحٍ نفســي وبصــري، ما يمنــح اللحظة الشــعرية، نكهــةً، والخيال 
رائحــة، إذ يتبــدى فضــاء الورقــة فراغاً جميــاً، وبالخصــوص الورق 
غير المســطر، ذلك أن الســطور الممتدة في قائمة البيــاض غالباً ما توحي 
بقضبان، وقد تقيد حرية الكاتب نفســياً، ويشعر بعدم ارتياح... بمثل ما 
تكون الحال عند قراءة الكتاب الورقي والشــعور إزاء ذلك بدفء خاص، 

ويفتح أفقاً في التلقي.
اليوم غدا اللمس نظرية في الكتابة والرؤية التفاعلية أو المشاهدة، لكن 
ذائقــة اللمس ذاتها تحتاج إلى مســامٍ مدربة على ألفــة الثقافة والمعرفة، 
حيث اللمس يفضي إلى عالمٍ في عوالم شتى، والعالم بأفق اللمس كنص 
مــا بعد مــا بعد حداثة، غدا هو الفلســفة الرقمية التي همشــت الفلســفة 
ذاتها، كأم رؤوم للعلوم الإنسانية، في ظل سيادة وهيمنة ثقافة الصورة، 
وتأثيــرات الكتــاب الرقمي، والمفــردات الجديــدة في اصطــاح الرواية 
الرقمية أو شــعرية العالم اليوم، حيث غدا الأخير كتابا متعدد الأوجه في 

التواصل والاتصال وتأثيراتهما، فالعالم، اليوم، شاشة كبيرة.
 

المزاج والطقس
عبدالرحمن مراد ـ ناقد وشاعر

إذا كتبــت  لــي  بالنســبة 
لمــرةٍ  أكتبــه  إبداعيــاً  نصــاً 
واحــدة، ثــم أقــوم بتهذيبه 
يســتقر  حتــى  وتجويــده 
بالي علــى صورته النهائية، 
ثــم اتخلــص من مســوداته 
أقــوم  أن  بعــد  الأولــى، 
صيغتــه  فــي  بتبييضــه 
بالنســبة  أمــا  النهائيــة. 
للمقال أو الدراســات فأقوم 
بالكتابــة لمرة واحــدة فقط، 
وكنــت قبل ســنين معدودة 
لا أتعامــل إلا بالكتابــة على 

الورق بالنســبة للمقال والدراســات، واليوم أكتب بشــكلٍ مباشــر على 
جهــاز الكمبيوتــر، أما النص الإبداعــي فمازالت علاقتي بالــورق والقلم، 
وأجد متعة في ذلك لا تضاهى عند المقارنة بالآلة. قيمة المســودة تختلف 
مــن كاتبٍ لآخر، وهي تعتمد على المزاج وعلى العادة والطقس، بالنســبة 
لــي اتخلــص من المســودة حال أن اســتقر نفســياً وذهنياً علــى الصوغ 
النهائي للنص. الكمبيوتر أصبح معيناً للكتاب في توفير الكثير من الجهد 
والوقت في كل الجوانب، واعتقد أن مضمونه يستند إلى العادة والمزاج، 

وعلى الجانب النفسي والطقس الذي يعتاده الكاتب.

بيروت: عبد الرحمن مظهر الهلّوش:

»ليتني أحكم سوريا يوماً واحداً ثم أُقتل في صباح 
اليوم التالي«. العقيد حسني الزعيم.

»حركة طائشــة قام بها رجــل أحمق«. خالد العظم 
معلقاً على انقلاب حسني الزعيم.

»في عام 1957 بــدأ ادعاء الجيش بأنه يمثل ضمير 
الشعب يتلاشى؛ فقد أثبتت سنوات الحكم العسكري 
غير المكترث إن الضباط فقدوا تذوقهم للإصلاح، ولم 
يفقدوا شهيتهم إلى السلطة«. )باتريك سيل. الصراع 

على سوريا(
يُعّدُّ كتــاب الصحافي اللبناني فؤاد مطر »عســكر 
ســوريا.. وأحزابهــا - غواية الانقلابــات والتقلبات 
والــولاءات الحنظليــة ودراميديــا الثعلبــة وجنــون 
العظمة لجنــرالات البلاغ رقم 1«، الصــادر حديثاً عن 
)الدار العربية للعلوم - ناشرون( في 296 صفحة من 
القطع الكبير. وثيقة تاريخية مهمة ومرجعاً أساســياً 
في الاطــاع على مرحلــة معقدة من التاريــخ العربي 

الحديث. 

مهرجان الانقلابات

الملاحظ في ســوريا أنّ الجيش حديث العهد، 
بدأ بافتتاح مهرجان الانقلابات العســكرية في 
المنطقة العربية، فاتحــاً الطريق أمام الجنرالات 
إيذانــاً  واحــد،  رقــم  البيــان  لإعــان  العــرب 
بســيطرة العسكر على السلطة، كما حصل في 
مصــر 1952 والعــراق 1958. لقد كان المشــهد 
السياســي الســوري منذ ما قبل الاســتقلال 
في غاية التعقيد، وكلمات الرئيس الســوري 
شكري القوتلي للرئيس المصري عبد الناصر 
في وصف الشعب السوري بأنّ )كل مواطن 
ســوري زعيم( لم تكن عبثية، بقدر ما كانت 
توصف المشــهد السياســي الســوري منذ 
تلــك الفتــرة. وإنّ الانقلابــات  في ســوريا 
كانــت علــى الــدوام تحركها أيــاد أجنبية 
مــن أجل تمريــر صفقة معينــة اقتصادية 
ثقافيــة  لأغــراض  وربمــا  سياســية،  أو 

واجتماعية. 

في ظل حكم العسكر

عــدم  مــن  حالــة  ســوريا  عاشــت 
فــي  السياســي، وتذبذبــاً  الاســتقرار 
علاقاتهــا مــع الأقطــار العربيــة، ففي 
الوقــت الــذي أيد فيــه العقيد ســامي 
الحناوي الوحدة مع العراق، عارضها 

حســني الزعيم وأديب الشيشــكلي، ما أتاح الفرصة 
لتدخل دول عربية وغربية في شؤون سوريا الداخلية 
آنذاك. مع انهيار حكم حسني الزعيم ومجيء سامي 
الحنــاوي، ظهرت مجــدداً نغمة الاتحاد الســوري- 
العراقي، هذه النغمة كانت مرفوضة من بعض الدول 
العربية ولها أسباب استراتيجية في نظر تلك الدول.

بــدا أنّ الديكتاتوريــن العســكريين الذيــن حكموا 
ســوريا مــن 1949 حتــى 1954 غيــر مجهزيــن بــأي 
شــيء يمكنهم مــن معالجه مشــاكل البلد، اســتولوا 
علــى الســلطة في تتابع ســريع فــي عــام 1949 وهم 
حســني الزعيم 30 مارس/آذار، ســامي الحناوي 14 
أغســطس/آب، أديــب الشيشــكلي في19 ديســمبر/
كانــون الأول كان هــذا الأخيــر أهمهــم وقــد ظل في 
الســلطة أكثر من أربع ســنوات، حتى تم إسقاطه هو 

الآخر في 27  فبراير/شباط 1954.
فــي الفَتــرة  مــن 1949 وحتــى 1955 وهــي فتــرة 
الانقلابــات العســكرية المتتالية، كانــت كل مجموعة 
من الضباط تأتي وتقصي المجموعة المضادة لها؛ كان 
الهدف المعلن للانقلابات العسكرية عام 1949 إصلاح 
الأوضــاع الاجتماعيــة، الاقتصادية وبشــكل رئيس 
قضية فلسطين والفساد داخل الجيش؛ والهدف غير 
المعلن، هو ارتباط القادة الانقلابيين في سوريا بدول 
خارجية وإقليمية لها مصالح في ســوريا ومحيطها، 
حيــث كان ســامي الحنــاوي عندمــا أطــاح بالعقيد 
حسني الزعيم له علاقات قوية بالعراق الممثل بالملكية 
آنــذاك. وعندما قــام العقيد حســني الزعيم، قائد 
 ، لجيــش ا

حة  طا بإ
الرئيس شــكري القوتلي لم يصمد في الســلطة 

ســوى أشــهر ليُطاح به هو نفسه بعد أشــهر على يد 
العقيد أديب الشيشــكلي )من محافظة حماة(. وعلى 
عكس ما يتــم وصف فترة الانقلابات العســكرية في 
ســوريا بأنهــا مهدت الطريــق أو خلقــت ديكتاتورية 

عســكرية مســلحة، قمعــت الشــعب الــذي لــم يهنأ 
بالديمقراطية ســوى ثلاث ســنوات )1946- 1949(، 
ولكــن تلــك الانقلابــات فتحــت الطريــق أيضــاً أمام 
صعود المعارضة للديكتاتوريات العســكرية، وكانت 
المعارضــة من الطبقة الوســطى، والصــراع الذي دار 
بــن مختلــف الأطيــاف داخــل الطبقة الوســطى في 
خمســينيات القرن الماضي، أدى إلى تشــتتها إضافة 
إلــى تدخل بعض دول الجــوار العربية وغير العربية، 
بهــدف بنــاء تحالفات تخــدم مصالحهــا خصوصاً 

العراق، وتركيا.
انقلاب الزعيم

جنون العظمة الذي أصابه بمجرد تسلمه السلطة، 
واضعــاً نصب عينيه صور نابليــون وأتاتورك وهتلر 
في إطارٍ واحد، وستكتمل الصورة بعصا المارشالية. 
ففــي الثلاثــن من مــارس ســنة 1949 وفــي حوالي 
الســاعة الثانيــة والنصــف صباحاً، وقــع الانقلاب 
الســوري الأول، الذي خطط له العقيد حسني الزعيم 
رئيس الأركان العامة. ونفذه المقدم أديب الشيشكلي، 
من دون أن يثير الضوضاء حوله أو يسرق الأضواء. 
اعتقــل الجيــش الرئيــس شــكري القوتلــي ورئيس 
وزرائــه خالد العظم، بعــد أن بُلغا مذكــرة من الزعيم 
بأنّ الجيش اســتلم قيــادة البلاد. ونقلا 
إلى مشفى المزة العسكري. »ليتني أحكم 
ســوريا يوماً واحداً ثم أُقتل بعده«، أمنية 
ـ 1949( في  ردّدها حســني الزعيم )1897 ـ
شــبابه. لقد تحققــت نبوءة هــذا الضابط 
المتهوّر، وحكم ســوريا 137 يومــاً، لينتهي 
بالإعــدام على يــد انقلابي آخر هــو العقيد 
ســامي الحنــاوي. وبذلــك، دخلــت البلاد 
منذ ذلــك التاريخ نفقاً مظلمــاً أطاح التجربة 
الديمقراطيــة الســورية فــي المهــد. الانقلاب 
الــذي وصفه خالــد العظم فــي مذكراته بأنّه 

»حركة طائشة قام بها رجل أحمق«.

انقلاب حسني الزعيم

أول تدخــل  الزعيــم  انقــاب حســني  كان 
للجيــش فــي السياســة فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط والعالم العربي، وقد جــرّ ذلك ويلات 

على المنطقة ما زالت تدفع ثمنها حتى اليوم.
»أكــرم  كتابــه  فــي  أويــن  جوناثــان  يقــول   
الحوراني«: »لقد تأكد حديثاً بعد الســماح بنشر 
بعض الوثائق السريّة، وبعد ما يقرب من 40 عاماً 
من انقلاب حســني الزعيم تورّط الولايات المتحدة 
في أول انقلاب عســكري في العالم العربي، وكان 
قد أُشــيع لســنوات أنها ســاندت انقلاب حســني 
بالقيــام  الأمريكيــة  المفوضيــة  شــرعت  الزعيــم، 
بعملية هدفها تشــجيع الجيش السوري على القيام 
بانقلاب، من أجل الحفاظ على سوريا من الاختراق 
السوفييتي، وجلبها إلى طاولة السلام مع إسرائيل«.
حَصــلَ انقــاب أديب الشيشــكلي الثانــي في 29 
نوفمبر/تشــرين الثاني 1951 حيث كان الشيشــكلي 
يريد الوصول إلى السلطة بالتدريج؛ وكانت الأحزاب 

السياســية على الساحة الســورية آنذاك، لم يكن لها 
حضور قــوي فالحزب الوطنــي، كان ضعيفــاً بينما 

حزب الشعب كان له نفوذ واسع.
مثّل انقلاب الشيشــكلي صدمــة ثانية بعد انقلاب 
الزعيــم. لقــد كان الحوراني والشيشــكلي في أوائل 
شــبابهما عضويــن فــي الحــزب القومــي الســوري 
الاجتماعــي. ويــروى أن أديب الشيشــكلي ذا الميول 
نحو أنطوان ســعادة، قد نزع قميص حســني الزعيم 
الداخلي الملطخ بالدم وحمله إلى أرملة ســعادة قائلًا: 
»إليــك بالدليل علــى انتقامنــا من الغادر يا ســيدتي. 
غســلنا الدم بالدم«. استطاع العقيد أديب الشيشكلي 
أن يقــوم بتحريــك دباباتــه نحــو دمشــق بتاريــخ 9 
ديســمبر 1949 ليدافــع عــن نظام الحكــم الجمهوري 
في ســوريا وينقذها من النفــوذ البريطاني والوحدة 
مــع العــراق الملكي. فقــد راح أقطاب اليمين الســوري 
يترددون على بغــداد مطالبين بالمــال )الوحدوي(... 
ثــم بالجيش العراقي لغــزو ســوريا، وإقامة الوحدة 
بالقوة، لكن نوري باشــا الســعيد كان ذكياً وحاسماً 
في رفضه اســتخدام الجيش العراقي غير الواثق من 

ولائه.
هاجس البطولة

كان الشيشــكلي قد تم تســريحه من قبل حســني 
الزعيم، لكن ســامي الحناوي أعاده إلى الجيش، وتم 
تعيينه آمراً للواء الأول في قطنا مكان الحناوي، ليقوم 
الشيشــكلي بإعــداد وترتيب انقلاب ضــد الحناوي، 
نفذه في العام نفســه في 19 ديســمبر 1949؛ ولم يقم 
الشيشــكلي بإعدام الحناوي أو أي من ضباطه؛ إنما 
اكتفى بإبعادهم إلى خارج سوريا وتحديداً إلى لبنان؛ 
ســامي الحنــاوي قتل في صيــف 1950 فــي بيروت 
علــى يد أحد أقرباء محســن البــرازي، رئيس الوزراء 
في عهد حســني الزعيم الذي قتلــه الحناوي، وتبقى 
الحقيقــة الحاضــرة أن أديــب الشيشــكلي، قُتِلَ لأنه 
كان في نظر شــعبهُ )ديكتاتوراً(؛ ولد أديب بن حسن 
الشيشكلي في مدينة حماة في عام )1909(. وهو من 
عائلــة كردية كبيــرة، كان لها دور فاعــل في الحركة 
الوطنية ضد العثمانيين والفرنســيين. وفي المدرســة 
الزراعيــة كانــت ملامح شــخصيته قد بــدأت تتبلور. 
عرف الشيشــكلي منذ صغره بالنشــاط والحماسة، 
دفعــه هاجــس البطولــة والرغبــة فــي اقتحــام عالم 
القوة والنفوذ، إلى المشــاركة مع حســني الزعيم في 
الانقلاب الأول ضــد حكومة شــكري القوتلي. عرف 
الشيشــكلي أن زمــام الأمــور قــد أفلت كلياً مــن يده، 
فسطّر جواب اســتقالته وغادر إلى بيروت ومنها إلى 
المملكة العربية الســعودية، حيث ظل لاجئاً حتى عام 
)1957(، عندما توجه إلى فرنسا. فغادر إلى البرازيل 
في عــام )1960(، وعــاش في مزرعتــه الخاصة. إلى 
أن تم اغتيالــه عــام )1964(. وتقــول الرواية الأصلية 
إن الشيشــكلي، اغتيل على يد شــاب درزي هو نواف 

غزاله. في شارع في بلدة سيريس في البرازيل.

٭ صحافي وكاتب سوري

عسكر سوريا: غواية الانقلابات وجنون العظمة لجنرالات البلاغ رقم 1

محمد الديهاجي٭
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ثقـافـةثقـافـة

التشكيلي المغربي مهدي قطبي يعصرن المادة التجريدية 
■ أحــدث الفنــان التشــكيلي مهــدي قطبي حركة 
جديدة في الفن المعاصر، بصيرورة تعبّر عن أســلوبه 
المعاصر بتسويغ موضوعي في بناء فضاءات أعماله، 
إذ يمكــن مقاربة الصيغ الجمالية التي تســتحوذ على 
الفضــاء، بواقــع التجريد فــي أقصى ما وصــل إليه. 
وهو يدججه بالقيم الجمالية، وفق مســلك تشــكيلي 

مفعم بالحركة. 
إن المبدع يتمثل العملية التجريدية بإعادة صياغتها 
التشــكيلية برؤيتــه الفنيــة الجديدة، فيتجلى حســه 

الفنــي فــي الكثافــة اللونية، وفي 
الأشــكال المتنوعة، وفــي الحركة 
التقاطعــات  وفــي  والخيــال، 
مختلف  بــن  والوصــل  اللونيــة، 
المفردات الفنية، التي تشكل العمل 
التشــكيلي في صيغتــه الجمالية. 
وهو أمر يميز الخطاب التشــكيلي 
لديــه، حيث إن هذا الخطاب يوجه 
المضامين، وهو مــا ينم عن تجربة 
عالمــة للمبدع مهدي قطبــي، إذ أن 
عمليــة الرصد للموضــوع تمر من 
عمليــة إنجــاز الخطــاب، وهــو ما 
يتبدى في أعماله التشــكيلية، من 
اللــون المختلفة  خــال إشــكالات 

وتعــدد الــرؤى الفنيــة، وانســيابية اللــون المعاصر، 
وتداخــل الأشــكال التعبيريــة، بــل من خــال عملية 
بناء الشــكل واللــون، وفق مســلك تكتنفــه الجدلية 
بــن مجموعة المكونات التشــكيلية، يقود إلى إرســاء 
التخصــص المبني على القاعدة التجريدية الموســومة 
بحمولة مــن المعــارف والعوالم المتنوعة والمتشــعبة، 
التــي تتغيــا ثلة مــن العناصــر الجديدة التــي تطوره 
وتنميه باســتمرار. إنه اختيار مســلكي في التشكيل، 
وإن كان يتسم بالتعقيد حيث تؤطره الرؤية البصرية 
التي تروم الجمالية الصرفة في العمل؛ إلا أنه يواكب 
مستجدات العصر الفنية والجمالية، حين يقدم إتاحة 
جديــدة للرؤية البصريــة، كي تؤســس معنى جديدا 

للــدلالات ومغــازي العمــل 
الفنــي. وبتعبير آخــر، فإن 
المبــدع مهــدي قطبــي يعمد 
الوظائــف  اســتغلال  إلــى 
البنائيــة والدلاليــة المغايرة 
وتفضيئهــا،  وتبئيرهــا 
تجريــدي  أســلوب  وفــق 
معاصر، بنوع من السيولة، 
للمنحى  المســبق  والرصــد 
التعبيــري، لذلــك يرتكز أســلوبه على ثقافــة محلية 
وإدراكات جماليــة، وقوامــة فنية ما يجعــل لوحاته 
تنبــض بأشــكال تعبيريــة متداخلة تعكســها ملامح 
الألوان، ودقة تركيبها مع خطوط منعرجة وبيضوية 
ودائريــة ومتموجــة تعج بالحــركات المتتاليــة، التي 
تحدث فــي أعماله أنغاما موســيقية تنســجم مع كل 
المكونــات التشــكيلية والمفردات الفنيــة. فهو ينظمها 
بدقــة ويصوغهــا صياغــة الناظــم للعقــد، بالشــكل 
الجمالــي الــذي يــروق العــن، والطريقــة التوظيفية 
التي تلائم ماهية العمل التشــكيلي شكلا ومضمونا. 
وهــذا من خصائصــه النابعة من أســلوبه التجريدي 
المعاصر. وفضلا عن ذلك، فهو يشــكل العلاقة الفنية 
بين جماليات العلامات الموظفة وجماليات التشــكيل 

والتعبير. إنها سمة في أعماله التجريدية التي تشكل 
تدفقــا فنيــا ناعما تبعا لنســق الحركــة القوية داخل 
الكتل المقترنــة بالامتــدادات الســمفونية والجمالية 

المتداخلة في عالمه التشكيلي. 
لمهــدي قطبــي مــن الإمكانــات العاليــة والتقنيات 
الهائلة والقدرات الفنيــة الكبيرة ما يؤهله لأن يوظف 
تصوراتــه وأفــكاره، بتفرد فــي الاســتعمال اللوني، 
والتركيــب الرمــزي والعلاماتــي والقــوة التعبيريــة 
للمألــوف.  مغايــر  تخصصــي  تجريــدي  بأســلوب 
فتفاعلــه مــع التجريــد بلمســات تشــكيلية جديــدة 
معاصرة يبــرز عمليات تحكمه فــي التدبير الفضائي 
بكل مقوماته ومســتلزماته ما يخول له أن يبدع وفق 

أسس جمالية في مجال التجريد المعاصر. 
وإنه تأكيد للغته التشكيلية ورسالته الإبداعية التي 
تتبدى في أســلوبه التجريدي المعاصر، حيث يشــكل 
خزانا مليئا بالأشــكال والصباغات اللونية المشــبعة 
بالرمزية والإشارات والإيحاءات المتنوعة؛ يُنتِج منها 
فضاء كثيفا تجريديا معاصرا، مليئا بالمغازي العميقة 
والــدلالات المسترســلة. فالطلاء اللونــي والعلامات 
المتموجــة تضمر جهازا مضامينيــا مؤطرا بتصورات 
المبــدع ورؤاه الفنيــة. فهو يتخــذ من الصيغــة الفنية 
الشــكلية ومن الرمــوز والعلامات والفضــاء الكثيف 

مادة 
بشــكل  تفصــح  أيقونيــة 

تدريجــي عــن مضمرات متســترة وراء حجــب اللون 
والشــكل، وتكشــف عن الجهــاز المضامينــي المحمل 
بالمعانــي والــدلالات. وبذلك فهو يقتنص المســافات 
في الكثافة بتوازن دقيق بين كل المكونات التشكيلية. 
ليشــكل حوارا داخليا بلمسات جمالية قوامها الكتل 
والتكوينات، بأبعاد فلســفية عميقــة، تتخطى حدود 
الزمــان والمــكان وفق صيــغ تجريدية صرفــة، ذات 

أبعاد جمالية في تراسيم تشكيلية، يسعى من خلالها 
تحقيق الوصل والإحالة إلى إشــارات هادفة. وبذلك 
فالمقاربــة تــروم مختلف ســياقات المادة التشــكيلية 
المشَــكّلة للفضاء، وهي تتسم بوجود 
وشــائج قائمــة بــن 
والمضامين  التشــكيل 
المحجبــة. لأن الكثافــة 
طياتهــا  فــي  تخفــي 
مرامــي دلاليــة قويــة، 
بالاستدراجات  مرتبطة 
اللونيــة التــي تعضدها 
الخطابــات المخفية وراء 
علــى  الكثافــة،  حجــب 
تموقعاتهــا  مــن  الرغــم 
المصففة والمنظمة بشــكل 
محكــم، فهــي فــي عمقها 
التأويــات  كل  تــروم 
الموضوعيــة  والقــراءات 
الممكنة. وهذا يكشف حتما 
عن بلاغة المبدع، وعن قدرته 
خبرتــه  وعــن  الإبداعيــة، 
وخصائصــه  بالتجريــد 
الجماليــة، ما يجعــل أعماله 

حيويــا  متاحا للقراءات التي يوجهها مجــالا 
المنحــى البصــري، أو الوعــي النقدي الصــرف المتقد 
بالقراءة التشــكيلية في مظهرها الحسي والجمالي. 
وهو كذلك ما جعلها في مصاف الصفوة التشــكيلية 

المعاصرة. 
    

٭ كاتب مغربي

النقلة الزمنية 

 لا أدري مــا الذي أوهــم العالم العربي بــأنّ الزمن 
متوقــف، فقد تبــادر إلــى ذهني هــذا الســؤال كثيرا 
وأنــا أزور مدنــا عديــدة، فأنــا أجدها لا تتغيــر، يحلُّ 
عليهــا الثبات بشــكل عجيــب، وتبقى صامدة وســط 
التغيــرات المتوحشــة حولهــا، بــل إن بعضهــا تحرّك 
ه غريب،  جملة وتفصيلا نحو الماضي، حتى طاله تشوُّ
يجعلنــا نعتقد أننا أمام فيلم كوميدي، أصرّ فيه كاتب 
الســيناريو والمخرج على خلــــــط الأزمنة مع بعضها، 
وتــرك الممثلين يتخبطون في ذلك العجين الذي لا رأس 

له ولا قائمة.
في إحدى زياراتي للأهرامات، قادني سائس عربة 
في جولة، كان مكتفيا بســتر جسده بجلابية تلهو بها 
الريح، وحذاء مســروق من زمن السبعينيات، اختفى 
طــاؤه تمامــا حتى أصبــح بلــون التــراب، ويبدو أن 
الكعب الضخم المتآكل قد عالجه الإسكافي عدة مرات 
ليخــدم صاحبه مزيــدا من الوقت، لكــنّ الرجل يحمل 
هاتفا نقالا، ويقدّم نفسه بلغة إنكليزية مفهومة: »ماي 
نايم إيز هابي« ما يعني أنّ اسمه سعيد، ويتحدّث في 
د لي أن  السياسة، ويعرف أن العالم ليس بخير، ويؤكِّ
الدولار هو الســبب، قبل أن يعيدني إلى زمن الفراعنة، 
ويرمقني بنظرة إعجاب وهو يروي لي قصّة كليوباترا 
مردفا: »وهي زيّك تمام، بتشبهك يعني، أكيد حضرتك 
من ســالة الفراعنة، باين عليكي« الرّجل يبتسم طيلة 
رحلتنــا بين الأهرامــات وآثــار الزمن الغابــر، نصف 
أســنانه المتبقية صفراء فاقع لونها، وهــذا أمر لم يبدُ 
لي أنه مقلق له، كونه متأســفا فقــط أن حماره أصبح 

عجوزا، ويلزمه حمار قوي ليحافظ على مهنته!
لم أتمكّن من الاستمتاع برحلتي أمام بؤس الرجل، 
الــذي لا يملك من حاضــره غير هاتفــه المحمول، حتى 
التــي خلّفتهــا  المعالــم  الأهرامــات، والمتحــف، وكل 
حضــارة الفراعنة العظيمة، لم تكن في تناغم مع بؤس 
المواطــن، الــذي يســعى جاهــدا لجعلك تحــب مصر، 
وتعجــب بتاريخهــا، في لحظة ما شــعرت بــأن كتابا 
مصــورا حول المكان كان أكثر رأفــة بعواطفي من تلك 
الرحلة. ابن العشــرين، والثلاثين وسط ذلك الموزاييك 
المأســاوي لا يمكنــه أمام هاتفــه النقال الــذي يحمله 
بكبســة زر إلــى أقاصي العالــم أن يصــدّق أنّه يعيش 
قدره، بــل يعرف جيّدا أنه يعيش وضعــا فُرِض عليه، 
ويعــرف أن المعضلــة تكمن في طريقــة إدارة الأمور لا 
غير. لكنّه بالمقابل يســتحيل أن يقنع »هابي الســعيد« 
بأنه يستحق حذاءً جديدا، وجلابية محترمة، وطبيب 
أسنان يعالجه، وعربة أفضل وحمارا قويا على الأقل 
ليــرى الســائح مصــر الجميلة التــي تســتحق عظمة 

تاريخها الغابر.
نعم يســتحيل على شــبان الزمــن التكنولوجي أن 
يقبلوا بمزيــد من الإهانــات لإنســانيتهم، وهم يرون 
أترابهــم يســتمتعون بالحيــاة بطرق مختلفــة، حتى 
بــدون أن يملكــوا تاريخــا عريقا، وأطــال حضارات 
عظيمــة، وهذا هــو الوضــع فــي العــراق، والجزائر، 
وســوريا وباقــي الــدول العربيــة، وهذا هو ســر كل 
هذه الثــورات، التي يبحث رجــال الأنظمة القديمة عن 
أســبابها، ولعلهــم يدركــون الحقيقة لكنهــا تجاوزت 

أدواتهم القديمة في التعامل مع الأوضاع المستجدّة. 
في سنوات مضت كان منع دخول الكتب التنويرية 
إلى بعــض البلدان، وإغراق الســوق بالكتــب الدينية 
الصفــراء، كافيين لتثبيت الزمن على ســاعة الماضي، 
كان سهلا تجنيد آلاف الشبان بدون مقابل للقتال من 
أجل قضية خاســرة في أفغانستان، ثم جاءت مرحلة 
أخرى أكثر تعقيدا، حــن أصبح التواصل الإلكتروني 
طريقة ســهلة لتزويد بؤر الحرب بالوقود البشري من 

أصحاب الأدمغة الخام غير المستعملة.
لقــد شــكّلت المعرفــة قاعــدة مهمّــة لإقــاع بعض 
الشــعوب نحــو القمّــة، وشــكّلت بالنســبة لأنظمــة 

استبدادية جشــعة بمفهومها العكسي قاعدة للتحكم 
في شعوب خاملة، تتربّع على جبال من الذهب، بدون 
أن تعــرف طريقــا لإخراجها والاســتفادة منها، وبين 
شــعوب وأخرى يلعــب الزمن لعبتــه الخطيرة، فحين 
يستحيل إيقاف عجلة الزمن على الدوران، تتحرّك آلة 
الحرب لحصد أرواح الفئات الشابة، وتهجير بعضها، 
وتكســير ما تبقى منها، أليس هذا ما يحدث في أغلب 

العالم العربي؟ 
العظيم فرنســيس بيكون قال في زمنه: »كل معرفة 
ســلطة« وقد غيّــر بنظرياته المســار الحضــاري ليس 
فقط فــي إنكلترا، بل امتــدت أفكاره لتصبــح العلامة 
المضيئة في القرن السابع عشر، ولعلّه كان من الذكاء 
أنّه لم يصدم الكنيســة بأفكاره العلمية ودعوته لطرح 
الأســئلة، كونه كان متدينا، لكنه أشــار إلــى أن العقل 
في حالة ركوده لا يختلف عن رؤوس الحيوانات، وأن 
تعطيل العقل له عواقب وخيمة أمام زحف الزمن الذي 
لا يرحــم. نحن نندهش بكل بســاطة أمــام ولد صغير 
يســتعمل تطبيقات هاتف نقال حديث، بدون تعليمه، 
لكنّنا لا نفهم الرّسالة الرّبانية من ذلك، يتعطّل حدسنا 
البشــري أمــام عوائق عديدة زرعت ســلفا فــي تقبلنا 

لفكرة نقل المعرفة بين الأجيال وتطورها عبر الأزمنة. 
نعــرف أيضــا أن الأطفــال يتعلمون بســرعة، وأن 
الإنســان طالمــا هــو شــاب فتعليمــه لتقنيــات عديدة 
كســياقة الســيارة، واســتعمال بعــض الآلات يكون 
أســهل بكثير من تعليم كهل، ومع هــذا يبقى إصرارنا 
غريبــا علــى تســليم دفّة مركبــة الحيــاة لتلــك الفئة 
ــم، ومواكبة حركة الزمن. يســيطر  العاجــزة عن التّعلُّ
اللامنطق على سلوكنا بدون محاولة لإصلاحه، نلجأ 
في الغالــب للعنف بــكل أنواعه للحفاظ علــى الثبات 

ر فعلا. الوهمي لبقائنا، وهذا أمر محيِّ
في حــوار مترجم للعربية يصــرّح صاحب كونغور 
2002 باســكال كينيار: »فــي كل معرفة ولادة جديدة« 
أو لنقــل بمفهومنــا البســيط »انطلاقــة جديــدة« مع 
تصحيحات للذات، ولكل مســاراتنا الخاطئة انطلاقا 
من تجــارب ســابقة، فهل يكفــي هذا الشــرح لتفكيك 
اللغــز الصعب الــذي تعجز مجتمعاتنــا على ابتلاعه؟ 
في ســباق الحضــارات تبدو المعرفــة مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالنقلة الزمنية، وفق مــا تمليه علينا الخيارات، 
ه من معطيات  فإمّــا أن نخضعهــا للحاضر، وما يجــرُّ
مســتقبلية، وإمّا أن نجرّه للماضي المتلف، باستعمال 
بقاياه غير الصالحة للاستعمال تماما. أستعيد أيضا 
حوارا لتشــارلي شــابلن حين ســئل كيف استطاع أن 
يحقق كل ذلك النجاح؟ فأجاب: »بكل بســاطة سلكت 
الطريق التي تؤدي إليــه، وقد كانت أمامي« ولا أعتقد 

أن هناك من نجح بعودته للخلف.
كل لحظة تمرُّ مــن أعمارنا هي لحظة ثمينة، لأنّها لا 
تعود، تستحيل استعادتها إلا إذا أرّخنا لها بتدوينها، 
بــدون أن تكتمل تمامــا بمظهرها اللغوي أو السّــردي 
القصصــي، إننــا نســعى فقــط لتثبيتهــا ربمــا لمتعة 
شــخصية دفينة، لكنّها في الحقيقة رســالة مشــفّرة 
لأجيال ســتأتي في مــا بعد، كل فعل إبداعي شــيفرة 
ســتفهمها أجيال المســتقبل، أمّا الفضــاءات الخاوية 
من الإبداع فهي ســجون أبديــة لكائنات تحيا وتموت 
على الإيقاع نفســه، مثل تلك المــدن الميتة التي تعج بها 
الخريطــة العربية، المنســية في الجبــال والصحارى، 
وكأنّها أوكار حيوانات في أزمنة القحط... لا خلاصة 
لهــذا الموضوع في الحقيقــة، لا نهاية له ونحن لا نزال 
على هامشــه، نتابع أبناءنا يموتون بشتّى الطرق في 
بقاع بلداننا، فيما أقلية الأقليات تعتمد ساعة متوقفة 
لقيــاس الزمــن، وأدوات بدائيــة للتعامــل مــع عقول 

نابضة بالأفكار. لا نهاية حاليا، في انتظار أمل ما. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

فيلم »الفيل الأزرق«: الأكثر حصادا للإيرادات في السينما المصرية
■ شــهد عام 2019، ألوانا سينمائية مختلفة، تراوحت كما هو معتاد بين الكوميدي 
والأكشــن، فيما ظهر شــكل آخر لســينما لعبت على الحالــة الذهنية كمنشــط لعملية 
التفكيــر، وهــي حالة أقرب لما يُســمى بالواقعية الســحرية، جــاءت متمثلة في الجزء 
الثاني من فيلم »الفيل الأزرق« الذي رفع أســهم السينما المصرية في شباك الإيرادات، 
بعد هبوط اســتمر لعدة شهور، وكاد أن يصيب سوق الإنتاج والتوزيع بسكتة مفاجئة 

في الدورة الموسمية.
ولم تكن عودة الحياة لدور العرض وشــباك التذاكر نتيجة تميز في الشــكل الجديد 
للإثــارة، ومُغريات الإقبال، وإنما لغرابة الطرح وســعي الجمهور للمتشــابه الفني مع 
الســينما الأمريكية، ورغبته فــي رؤية صورة مماثلــة لنوع ســينمائي ممصر، وناطق 
بالعربيــة، يوفر له عناصر الجذب ويعوضه عن الترجمة التي تقتطع جزءًا من تركيزه، 
فضــاً عــن الانحياز الطبيعــي لدى الغالبيــة للمُنتج الفنــي المحلي، بطقوســه وعوالمه 

القريبة مــن العقلية والذائقة المصريــة، الراغبة في 
مثل هذه النوعيات.

ويأتي عامل الثقة في النص السينمائي عنصراً 
مضافــاً للغوايــة، ودافعــاً للمشــاهدة والــرواج، 
لا ســيما فــي ظــل التوظيــف الإخراجــي الناجح 
لإظهــار عناصــر الإبهــار والجودة، وهــي دواعي 
وضروريات تحققت بشــكل كبيــر، فجعلت فيلم 
»الفيــل الأزرق« الأكثــر حصــاداً للإيــرادات في 
السنوات الأخيرة للسينما المصرية قاطبة، حسب 
المؤشــرات والأرقام، غير أنها خلقــت إيهاماً بأنه 

الفيلم الأهم على مستوى التقييم الجماهيري.
وقد تزامن عرض »فيــل« أحمد مراد ومروان 
حامد وكريم عبد العزيز، مع عرض أفلام أخرى 
ليســت أقل قيمة، ولكنها لعبت فقط في المنطقة 
المســتهلكة من الكوميديا والأكشــن، فلم تصل 
رغم تميزها النســبي إلى حد المنافسة، وبصفة 
خاصــة فيلم أحمد حلمي »خيال مآتة« للمخرج 
خالد مرعي، وهــو أحد النمــاذج المختلفة التي 
للصــورة  النمطــي  الشــكل  تغييــر  حاولــت 
الكوميديــة التقليدية، باللجوء إلى حالة ذهنية 
أخرى تعتمد على اجتــرار الذكريات في حياة 
البطــل، وتقــديم الدهشــة من خــال الأقنعة 
المتعددة للشخصية، وهي الرؤية التي تنطوي 

علــى معنــى  مهــم، مفاده كشــف المخــزون الســيكولوجي 
للإنســان، عبر مشــواره الحياتي، وصلته بما يراه ويعيشــه في واقعه المعاصر، ويعد 
ذلــك الدور المركــب مغامرة خاضها أحمد حلمي من غير أن يحســب حســاباً لمقاييس 

الجمهور المتغيرة، وسوء الحظ الذي صادفه فأوقفه عند مُفترق الطرق.
وفي الموسم نفســه ولأسباب تتعلق باختياراته الشــخصية للأدوار، يخسر محمد 
ســعد آخر ما تبقى لديه من الرصيد الشعبي في فيلم »محمد حسين«، النوع الكوميدي 
الرديء الذي لم تخرج تفاصيله عن سلسلة أفلام اللمبي، التي بدأ بها وكانت سبباً في 
تعطيل مسيرتة كنجم كان متوقعاً له الاستمرار على القمة لسنوات مقبلة، لولا إصراره 

على التقوقع داخل الشخصية الواحدة والعجز عن إبطال سحرها وتأثيرها. 
وفي محاولة يائســة وبائســة شــارك رامز جلال بفيلم »ســبع البرمبه« ليســتثمر 

النجاح المتراكم في البرنامــج الرمضاني القائم على الحيل 
والألاعيب والمقالب، التي يوقــع فيها ضيوف حلقاته، لكنه 
راهن رهاناً خاسراً أو بمعنى أدق تم الرهان عليه، ولم يفلح 
الرهــان ولم يســتطع التقدم ســوى بضع خطــوات واهنة 
ومترددة، في سباق النجوم الذي تأخر فيه عن الركب، رغم 

الاعتمــاد على بيومي فؤاد كورقــة رابحة وعنصر داعم 
بقوة للفيلم.

على صعيد آخر جاءت حزمة أفلام الأكشــن متباينة 
في مســتوياتها وجماهيريتها ودرجات نجاحها، حيث 

كان الفارق فيها لعدد محدود، اســتطاع أن يســجل بيانــات مقبولة، رفعت الحرج عن 
الأبطــال فــي بورصة الأرقام والحســابات، ولعل من أبــرز ما تم حصــره فيلم »الكنز 
2« للمخرج شــريف عرفة، وهو الذي تقاســمت فيه مجموعة من الأســماء البطولة، 
كمحمد رمضان وهند صبري والراحل هيثم أحمد زكي 
ومحمد سعد وروبي، وقد نجح المخرج في خلق التوازن 
بين الشــكل والمضمون، فحقق المعادلة الصعبة ليرتقي 
إلــى المســتوى الآمن، بل يقفز إلى ســقف الربح بشــكل 

لافت.
وبالتوازي حقــق فيلم »كازابلانكا« نجاحــاً ملحوظاً 
زاد من أسهم أمير كرارة كبطل مقنع في مغامرة الأكشن، 
مع غــادة عادل التــي تتمتع بقبــول لدى قطــاع كبير من 
الجمهــور، وأيضــاً تتميــز باللياقــة البدنية والرشــاقة، 
فتُضفي مســحة من بريــق الأداء النســائي النوعي لهذه 

الأدوار الاستثنائية.
وبالمقيــاس نفســه يتفــوق فيلــم »أولاد رزق« للمخرج 
طــارق العريان، الــذي يضم نخبــة من النجوم هم باســم 
سمرة وأحمد عز وعمرو يوسف ومحمد ممدوح وسوسن 
بدر، إذ تتجلى حالة استثمار الروح الشبابية، ويتم الرهان 
أيضــاً على الأكشــن كلغــة وأســلوب ومادة خام ســريعة 
التداول في محيط الجمهور الشــعبي، الذي تستهويه لعبة 
المعــارك والمطــاردات، ويميــل بطبيعته وبحكــم ثقافته إلى 
البطــولات الخارقــة التي تمثلهــا كافة العناصر المشــاركة. 
ومــن النوعيــات الدراميــة التــي اســتخدمت غطــاء العنف 
والأكشــن لضمان النجاح، ولعبت علــى وتر الإرهاب كحالة 
راهنه مثيرة للاهتمام، فيلم »الخلية« الذي بلغت إيراداته كما 
هو مُعلــن نحو 90 مليــون جنيه في العــرض الأول، واعتبره 
خبراء الســوق من صُناع الســينما فتحاً اقتصادياً كبيراً، شــجع على المضي قُدما في 
هــذا الاتجاه، ولعلــه كان الدافع وراء إســناد البطولة لأحمد عز في فيلــم »الممر« وهو 
مــن نوعية الأفلام الحربية الخاصة جداً، وقد حقق نجاحــاً متوازناً إلى حد ما، ولكنه 
لــم يصل من حيــث الإيرادات إلى المعدلات المذكورة ســلفاً. أما »حملــة فرعون« لعمرو 
ســعد ومحمد لطفــي فلم يكن له نصيب من النجاح المدوي، كمــا كان متوقعاً، بينما مرّ 
عليه الجمهور والنقاد مرور الكرام، ليبقى مجرد تحصيل حاصل في حســاب الســنة 

السينمائية!

٭ كاتب من مصر

الذاكرة والمتخيل
في الخطاب السردي 

عمان ـ »لقدس العربي«:

صــدر عــن دار أمــواج للطباعة والنشــر والتوزيع 
كتاب جديــد للناقد إبراهيــم خليل بعنــوان الذاكرة 
والمتخيــل في الخطاب الســردي. يضم الكتاب الذي 
يقــع في 176 صفحة فصولا في قســمين، أولهما عن 
الروايــة، والثاني عن القصة القصيرة. ففي القســم 
الأول دراســات عــن التذكــر فــي روايــات: »وداعــا 
يازكريــن« لرشــاد أبــو شــاور، و»لا تشــبه ذاتهــا« 
لليلــى الأطــرش، و»المحاصرون« لفيصــل حوراني، 
و»الذاكــرة والمتخيــل فــي قســم البنفســج« لجمال 
القيسي، و»ســرديات الذاكرة في صيف مع العدو« 
لشــهلا العجيلي. و»الأنا والآخر في ســجين المرايا« 
للكويتــي ســعود السنعوســي. وروايــة »شــامان« 
للعراقي شاكر نوري. ورواية »صندوق أسود آخر« 

للكويتــي إســماعيل فهد اســماعيل. وروايــة البحّار 
لهاشــم غرايبة، وأخيرا رواية 1989 لعصام سليمان 

ص الموســى. ويضم القسم الثاني  لخا ا
عــا  تتبُّ القصيــرة  بالقصــة 
لظاهــرة التذكــر فــي »مقهــى 
الباشورة« لخليل السواحري. 
لســامية  مباركــة«  و»كجثــة 
المــاء«  و»جــوار  العطعــوط، 
و»ســرير  ســليمان،  لأمانــي 
بنــت الملك« لشــهلا العجيلي. 
و»همــوم الــورد« لهــدى أبو 
الغــرْزة«  و»طُــرُزُ  غنيمــة. 
المدينــي.  أحمــد  للمغربــي 
الغزوي،  لرمزي  و»زهريت« 
للراحلــة  الفــرح«  و»أرملــة 

تغريد قنديل. 
هذيــن  علــى  عــاوةً 
القســمين تضمــن الكتــاب 
مقدمة، وخاتمة، يؤكد فيها 

المؤلــف أن التذكــرُ، والتَخْييل، صنْــوان يعملان معًا 
في نسج الخطاب الســردي، وتكوينه، إنْ كان الأمر 
فــي القصة القصيرة، أو الروايَــة. ويذكر أن للمؤلف 
فــي  الكتــب  مــن  عــددا 
الخطاب الســردي منها: 
الــراوي، وتأملات  أقنعة 
العربــي،  الســرد  فــي 
وبلاغة الرواية ومسارات 
وأساســيات  القــراءة، 
واجتهــادات  الروايــة، 
نقديــة، وروايــات عربيــة 
تحت المجهر. وعــن القصة 
القصيرة: »القصة القصيرة 
في الأردن وبحوث أخرى«، 
وحوار  القصــة  و»شــعرية 
و»مراوغــة  الأجنــاس«، 
الســرد وتحــولات المعنى«، 
مــن  الريمــاوي  و»محمــود 

القصة إلى الرواية«. 

رات
صدا

إ

محمد البندوري٭

كمال القاضي٭

الفنان مع بعض أعماله

مهدي قطبي
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منوعــات

 

الحمل
تغمرك القوة والثقة في النفس 
فهيا تقدم وكثف تحركاتك. راعي 

ظروفك الصحية إذ قد تظهر مصاريف 
استشفائية

الثور
أصغِ إلى الآخرين فقد تسمع كلاماً 

مهماً. تمارس اليوم جاذبية قصوى 
وتلاقي الإعجاب

الجوزاء
تشعر بالضعف وعدم القدرة على 

التعبير الواضح وتفتقد إلى الحصانة 
والحماية،لا تيأس فقرراتك

السرطان
تعالج أوضاعاً مالية، وتحصل على 

المبالغ المطلوبة أو التمويل المنشود. 
ترفض كل ما يتعارض مع قيمك

‏ 
الاسد

عليك أن تكون أكثر جرأة في 
القرارات المهنية التي تتخذها. تشعر 

بالرغبة ان تطور علاقتك بمن تحب

العذراء
قد تخوض تجربة مهمة لتبدأ مرحلة 

جديدة وواعدة ومثمرة. هذه أفضل 
أيام الشهر

الميزان
من الممكن تلطيف الأجواء لا تهمل 

أوراقك الثبوتية. يطمئن بالك وتلمس 
تجاوبا في الآراء

العقرب
تبحث في مواضيع مالية أو 

معاملة إدارية. كن لينا في تعاملك 
مع المسؤولين. تواصل بايجابية مع 

محيطك

القوس
تتلقى مساعدة من جماعات أو أفراد 
أو بعض الصداقات. قد تعمل مع فريق 

على هدف واحد وتعبر عن أفكارك

الجدي 
ترتفع المعنويات وتطمئن خواطرك. 
فترة انسجام وتوافق وارتباط. تقوى 

روابط المحبة

الدلو
تجد نفسك وسط عاصفة هوجاء. ابتعد 

عن الأماكن الخطرة ولا تلعب دور البطل

الحوت
قد تثار قضية زوجية وربما تتوصل 

إلى انفصال، أو تسمع خبراً يصدمك 
ويتعلق بقضية ارتباط أو طلاق

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

عودة النجمات للسينما في 2020 بغد غياب طويل 

إلهام شاهين تجهز لفيلمين وليلى علوي تنتظر عرض »التاريخ السري لكوثر«
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

يشهد عام 2020 الذي يحل علينا بعد أيام، 
عودة عدد من نجمات السينما المصرية اللاتي 
لأسباب  طويلة  لفترات  الســينما  عن  ابتعدن 

مختلفة.
حيث تعودد إلهام شــاهين بعد غياب ثلاث 
ســنوات منــذ أن قدمت آخــر أعمالهــا »يوم 
للستات«، وتستعد لتصوير فيلمين، هما »أهل 
العيب«، من تأليف تامر حبيب، وإخراج محمد 
ياسين، وإنتاج أحمد السبكي وتؤدي فيه دور 
سيدة أنهت عقوبتها بالســجن المؤبد لتخرج 
للحياة وتبدأ فــي مواجهة عدد من المشــاكل 

والصعاب.
أما »حظر تجول«، فهو تأليف وإخراج أمير 
رمسيس، ويشــارك في بطولته أحمد مجدي، 
أمينــة خليل، كامل باشــا، وتــؤدي فيه دور 

صاحبة كباريه.
وقالت إلهام شــاهين، إن مــا جذبها لهذين 
الفيلمين، إنها تجســد من خلالهما شخصيتين 
لم تجســدهما في كل أفلامهــا، التي تجاوزت 
المئــة فيلم، كمــا أن الســيناريوهات مكتوبة 
العمل  وفريقــي  والمخرجــن  شــديد،  بذكاء 

متميزان جــدا، مؤكدة إنها لا يمكن أن تقدم 
أعمالا لا تتناسب مع تاريخها الفني الكبير.

أمــا النجمة ليلى علوي فقــد انتهت من 
لكوثر«،  الســري  »التاريخ  فيلــم  تصوير 
النجوم،  من  كوكبة  بطولته  في  ويشــارك 
منهم زينة. محســن محيــي الدين، أحمد 
حاتم، إينــاس كامل، فراس ســعيد، عبد 
تأليف وإخراج محمد  الرحيم حسن، ومن 
أمــن. ويناقــش العمــل بعــض القضايا 
الاجتماعية المهمة التي ظهرت على الساحة 
في الســنوات الأخيرة ولم يتم الاستقرار 

على موعد طرحه في دور العرض.
وتعود يســرا، بفيلم »صاحــب المقام«، 
وتشــارك في بطولته مع آسر ياسين وهالة 
فاخــر، وريهام عبد الغفور هــو من تأليف 
إبراهيــم عيســى. وهو من إخــراج محمد 
جمال العــدل. ويدور حول شــاب يقع في 
العديد من المشاكل بشــكل يومي،  ويعرف 
أن الحــل لن يكون إلا من خلال ســيدة من 

أولياء الله الصالحين.
كذلك تســتعد غادة عادل لتصوير فيلم 
»الخطــة العامية« مع علــي ربيع وعدد من 

نجوم »مسرح مصر«.

الدكتور كريم القريطي:
الحركة التشكيلية العربية لم تتوقف

■ الأقصــر - من حجاج ســامة 
والفنان  الأكاديمى  الأقصر:قال 

التشــكيلي المصري الدكتور 
الحركة  إن  القريطى  كريم 

العربيــة  التشــكيلية 
فــى تطــور مســتمر، 
اتســاعا  هنــاك  وأن 
المتذوقين  دائــرة  فى 
للفنــون التشــكيلية 

قاعات  انتشار  بفضل 
الخاصــة  العــرض 

الفعاليات  بعض  وعودة 
التي  الكبــرى  التشــكلية 

كانت قد توقفت في الســابق 
مثل »بينالــي القاهرة« الى جانب 

النهضة التي تشــهدها بلدان عربية عدة 
وفي مقدمتها دول الخليج العربى الى جانب مصر.

وأشار، خلال زيارته للمعالم المصرية القديمة في مدينة 
الأقصر بعد مشــاركته في النســخة الـ 12 من ملتقى الأقصر الدولى للتصوير، 
والتــي أقيمت في الفترة من الخامس إلى 19 من الشــهر الجاري بمشــاركة 19 
فنانــا مصريا وعربيا وأجنبيا ينتمون لثلاث قــارات، إلى أن الحاجة أصبحت 
ماسة لقيام المؤسسات التعليمية العربية بتعميم ممارسة الفن ودراسة أسسه 
الأولية داخل مختلــف المدارس، والتصدي لظاهرة تعامــل المدارس مع حصة 

التربية الفنية على أنها مجرد » فسحة ». 
وطالــب بانتقال المعارض الفنية مــن داخل القاعات المغلقة إلى الشــوارع 

والميادين والأندية والمدارس.
وأضاف أنــه على الرغم من أن الشــرق هو الأكثر ثراء مــن حيث الطبيعة 
والمفردات التي يحتاجها كل فنان لممارســة الفن التشكيلي، إلا أن فناني الغرب 

هم الأقدر على تسويق أعمالهم بفضل تمكنهم من خلق أنماط فنية جديدة.
وأكد القريطي على أن العالم العربى غني بفنانين عظام لكنهم يحتاجون إلى 

مساحات أكبر للتعبير عن المجتمع وعن أنفسهم.
وحــول موضوعات لوحاته قال القريطي إن موضوعــات أعماله الفنية هي 
الحياة اليومية للناس، الى جانب السياســة والديــن، وأما المرأة فهي تحضر 
في أعماله على استحياء. لكنها موجودة بالطبع لأنه لا يمكن تغييب دورها في 

الحياة وفي الوجود.
وحول تجربة مشــاركته في ملتقى الأقصر الدولي للتصوير قال إن المشاركة 
كانت بمثابــة فرصة جيدة للتواصل مع وجوه تشــكيلية مختلفة من مصريين 
وعــرب وأجانب، الى جانب الإطلاع على تجارب فنيــة لثقافات ومدارس فنية 

متعددة.
ورأى أن مدينة الأقصر، بمــا تحويه بين جنباتها من معابــد ومقابر بها كل 
ألوان الفنون التشــكيلية لكنها تحتاج لاستغلال ســطوتها الفنية والتشكيلية 
وتوظيف معالمها وفنونها في مشروع لإحياء وإثراء الحركة التشكيلية المصرية 

والعربية برؤية معاصرة.
يذكــر أن الأكاديمي والفنــان التشــكيلي المصري الدكتور كــريم القريطي 
يعمل مدرســا لمادة الزخرفة في عدد من المعاهد الفنية، وهو حاصل على درجة 
الدكتوراة في الرســم والتصوير من جامعة حلوان في مصر، وقد شــارك في 
قرابة 15 معرضا وملتقى فنيا، كما شارك في معارض وملتقيات فنية في الصين 

والمانيا والكويت. )د.ب.أ(

اختتام الدورة 11 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي في خريبكة
الرباط – »القدس العربي«

من مصطفى الصوفي:

أســدل الســتار ليلة أمس، على فعاليات 
للفيلــم  الدولــي  للمهرجــان   11 الــدورة 
الوثائقي، وذلك بتتويج فيلم »إن سيرتش« 
لمخرجتــه الألمانية مــن أصل كينــي بيريل 
ماكوكو بالجائزة الكبــرى، التي تحمل هذه 
السنة اســم الدكتور والناقد المغربي سعيد 

يقطين.
وعادة جائزة لجنة تحكيم، هذه المسابقة 
نصر،  بن  هاجر  التونســية  ترأســتها  التي 
فرنســا،  من  لوكرند  طومــاس  وعضويــة 
في  الفنون  مختبــر  مديرة  توفيق  وخديجة 
الكليــة المتعددة التخصصــات في خريبكة، 
وكيســي بويمي، مديرة مهرجان الســينما 
الإفريقيــة من إيطاليــا، الى فيلم »إســام 
طفولتي« لناديا الزواوي من كندا، فيما آلت 
جائزة الإخــراج لفيلم »الرجــل الذي صار 

متحفا« لمروان الطرابلسي من تونس.
ومنحت لجنة النقد والهواة، التي ترأسها 
الدكتــور النصــراوي الشــرقي، وضمــت 

عبد  ومحمد  المــزواري،  ســعيد  الناقديــن 
الفتاح حسان، جائزة النقد للفيلم التونسي 
للتونســي  متحفا«  اصبــح  الذي  »الرجــل 
مروان الطرابلسي، فيما عادت جائزة أحسن 
مخرج هاو لســلوى الحمامي، عــن فيلمها 
»أبا حســن«. كما تم التنويــه بفيلمي »بنت 
الريح« للطيفة احرار، و«عائلتي بين أرضين« 

للمخرجة نادجا حاريك من الجزائر.
ومنحــت جائزة أحســن وثائقــي، التي 
ترأســها المخرج رشيد القاســمي، وعضوية 
أســماء العلــوي، والطاهــر العبــدلاوي، 
لفيلــم »الرجل الذي أصبــح متحفا« لمروان 
الطرابلســي، أما جائزة أحســن مشــروع 
وثائقي، فكانت من نصيب ســلوى الحمامي 
عن فيلمها »منجم الذاكــرة«، كما تم التنويه 
بفيلم كندي، لاوصمان دياكانا من مورتانيا.

وشــهد الافتتــاح، لوحــات موســيقية 
ممتعــة، فضلا عن تكــريم البرنامج الثقافي 
»صدى الإبداع » في القنــاة المغربية الأولى 
بحضور أبرز المشرفين عليه، خاصة إدريس 
الإدريســي، ومحمد اشــويكة ومريم خليل، 
فكان لحظة تقدير واعتراف ببرنامج ابداعي 

وثقافي متميز.

»أنغامي« تكرّم راغب علامة
بعد تخطيه 150 مليون استماع 

بيروت -»القدس العربي«:

منحت شركة »أنغامي« راغب علامة درعاً تكريمياً لمناسبة تجاوزه أكثر من 150 مليون 
إستماع عبر التطبيق الموسيقي الشهير وذلك في احتفال خاص أقامته في المناسبة.

وشــدّد راغب »على أهميّة ما قدّمــه المدرّبون الأربعة خــال البرنامج، بالإضافة إلى 
مســاندة »أنغامي« في دعم هؤلاء المشتركين ونشر مواهبهم، مثمّناً المجهود الكبير، الذي 

بذله الجميع أثناء التدريبات وصولًا إلى النهائيات«.
في المناســبة ألقى علامة كلمة أشاد فيها بشــركة أنغامي. وقال »هذا التكريم يجب أن 
يكون لأنغامي وليس لي، فعند وصولي إلى مبنى أنغامي، وأنا المدمن على هذا التطبيق، 
فاً إلى هذه  كنت أتوقّع أن أرى مكاناً جميلًا، ولكنّ ما رأيته فاق توقعاتي لأجد مكاناً مشــرّ
الدرجة«. وأضاف »هــذا النجاح مردّه إلى كلّ فرد من أفراد هذه الشــركة، والتكريم من 
هــذا التطبيق اليوم مختلف عن كلّ جوائز التكريم، التــي تلقيتها في حياتي لأن تطبيق 
أنغامي كرّمني فعلًا على »أنغامي«، التــي قدّمتها طوال حياتي الفنيّة من خلال الجمهور 
الذي يتابعني عبره، وأنا من هذا الجمهور أتابع أيضاً ما يقدّمه كلّ الفنّانين، ولا أســتمع 

إلى نفسي فقط«.

ليلى علوي غادة عادل

الهام شاهين
يسرى 

جانب من المهرجان

لوحة من الفنان

يجمع بين فني التشكيل والسينما 

... واختتام الدورة الثانية لـ»المهرجان الدولي للفيلم« في أغادير
الرباط – »القدس العربي«:

الدورة  المغربيــة  أغادير  مدينــة  في   اختتمت 
الفن«،  للفيلــم عن  الدولي  لـ«المهرجــان  الثانية 
الــذي نظــم  تحــت شــعار »الســينما وحوار 
مع  الموازاة  في  فعالياتــه  الحضارات«. وانطلقت 
انطلاقة الدورة الثالثــة لـ«المعرض الدولي للفن 
والســياحة  »الفن  شــعار  تحت  المنظم  المعاصر« 
الفني  التبادل  »جمعية  إشــراف  تحت  الثقافية«، 

الدولي«.  ويعرف المعــرض الدولي للفن المعاصر 
مشــاركة نخبة مــن الفنانــن التشــكيليين من 
المغــرب، ومــن دول أجنبية، وتشــكل اللوحات 
المعروضــة تيــارات فنيــة مختلفة تتــوزع بين 
الانطباعية والسريالية والواقعية والفن الفطري، 

والتجريدية ورسم البورتريهات وغيرها.
وتم فــي المهرجان تكريم كل مــن المخرج داوود 
أولاد السيد، والممثلة الإســبانية إستير ريجينا، 
أحمد  والســينمائي  المســرحي  الممثل  جانب  إلى 

بــادوج، أحد أبــرز الأســماء في المجــال الفني 
الأمازيغي.

وتتميــز تظاهرة المهرجان الدولــي للفيلم عن 
الفــن كونهــا تجمع بين الفــن الســابع والفنون 
التشــكيلية، وتروم المســاهمة في تنشيط مدينة 

أكادير بوصفها قبلة سياحية عالمية.
وأسندت رئاسة لجنة تحكيم المهرجان للمخرج 
حســن بن جلون، والتــي ضمت كلا مــن الممثلة 
الإسبانية اســتر ريجينا وآلان بيتر من بلجيكا، 

ونادية مفلاح مــن الجزائر، ومحمــد بلوش من 
المغرب، وتنافس خلال المســابقة 13 فيلماً قصيراً 

أُنتجت في السنتين الأخيرتين.
وقدم المهرجان طيلة يومين عروضا سينمائية، 
بالإضافــة إلى أنشــطة ثقافية وفنية وورشــات 
تكوينيــة في الســيناريو والإخــراج والتصوير 
والتشخيص، وكذا ورشات في المكياج السينمائي 
من تأطيــر مخرجين وممثلين وأســاتذة في حقل 

الفن والثقافة.
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مسلسل »الهيبة« من العربية إلى التركية وصولًا إلى العالمية
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

يبدو أن مسلســل »الهيبة«، الذي حقق نجاحــاً باهراً في العالم العربــي خرق القاعدة 
الســابقة المعتمدة  في دبلجة المسلســات من اللغة التركية الى العربية، حيث سيتسّــنى 
للجمهور التركي متابعته بعد تعاقد الشــركة المنتجة للمسلسل »الصباح إخوان« مع شركة 

إنتاج تركية لتصوير المسلسل باللغة التركية، وهذا ما كشفته بعض الصّحف 
التركية التــي أعلنت عن بدء  التحضير لـ »الهيبة« النسّــخة التركية 

تمهيداً لعرضه في الموسم المقبل.
وعلم أن شــركة »صبّاح إخوان« باعت منذ نحو عام حقوق 

عرض وإنتاج المسلســل لأكثر من شــركة إنتاج معروفة من 
بينها تركية وإســبانية وفنزويلية وأخرى في دول أوروبا 

الشرقية، والعمل على النســخات الأجنبية يتطلب المزيد 
من الوقت بحثاً عن اختيار الممثلين وترجمة النصوص.

ومسلســل »الهيبة«، الذي تدور أحداثه حول مافيات 
الســاح هو من بطولــة النجم الســوري تيم حســن، 

وشــاركته البطولة في أجزائه الثلاثة على التوالي كلّ من 
نادين نســيب نجيم ونيكول سابا وسيرين عبد النور، الى 

جانب نخبة من ألمع نجوم التمثيل في لبنان وسوريا وأبرزهم 
الممثلة القديرة منى واصف، وأويس مخللاتي، وعبده شــاهين 

وجورج الحرّان وإيلي شلهوب وسواهم.
تجدر الإشــارة إلى أنه يتمّ التحضير للموســم الرابع من مسلســل 

»الهيبــة« ليتّم  عرضه في الموســم الرمضاني المقبل،  وستشــارك دور البطولة 
الى جانب تيم حســن النجمة الســورية ديما قندلفــت، التي انضمت الــى العمل مع الممثل 
اللبناني ومقدم برنامج« بيت الكل«عادل كرم، والعمل من تأليف فؤاد حميرة وإخراج سامر 

البرقاوي.
في ســياق آخر متّصل، انتقدت الممثلة الســورية ســلمى المصري الاستمرار في مسلسل 
»الهيبة« رداً عن ســؤال حول رأيها بهذا المسلســل، وإذا كانت ستشارك به إذا عرض عليها 

فقالت »حاجي جزء واحد وبكفي.. لنشوف لوين بدهن يوصلوا«.
ولفتت الى أنّ »ما قدمه تيم حســن في الدراما السّورية مثل »الانتظار« و«ربيع قرطبة«، 

هو أهم من »الهيبة«، على حدّ قولها .
وكانت المصريّ  قد كشــفت عن محاربتها من  قبل العديد من شــركات الانتاج الســورية 
والعربية، بســبب دعمها لنظام الرئيس بشار الأسد فأعلنت أنّ هناك مخرجين ومنتجين لم 

تعمل معهم طوال مسيرتها الفنيّة .

 في موسم برزت فيه أصوات قوية من دول المغرب العربي

ج في الحلقة الختامية من برنامج »أحلى صوت«  التونسي مهدي عياشي يتوَّ
■ بيروت - وكالات:  شهدت الحلقة 
النهائيــة مــن برنامــج »أحلــى صوت« 
المتســابق   بتتــوج  كبيــرة  مفاجأجــأة 
التونســي مهدي عياشــي بلقــب أحلى 
صوت في العالم العربي ضمن برنامج 
)ذا فويس - أحلى صوت( لاكتشــاف 
المواهــب الــذي تقدمه شــبكة تلفزيون 

»أم.بي.سي« التلفزيونية السعودية.
ثلاثــة  ضمــن  الجمهــور  واختــار 
علــى  تنافســوا  آخريــن  متســابقين 
الوصــول الــى المرحلــة النهائيــة فــي 

الموسم الخامس من البرنامج.و
وانتــزع المرتبة الأولى فــي البرنامج 
الفني الذي يحظى بنسبة متابعة عربية 
عاليــة. وبجانــب اللقب تشــمل جائزة 
عياشــي إنتاج ألبوم غنائي من شــركة 

بلاتنيوم ريكوردز السعودية.
وهــو كان أحد أعضاء فريــق الفنان 
اللبنانــي راغــب علامة الــذي أعرب عن 
ســعادته لكونه أهــدى العالــم العربي 
فرحــا مــن قلــب مدينــة تعيــش حزنا 

وعزلة.
 وقال »نجاح عياشي يشكل لنا أملا 
للمســتقبل...فنحن شــعب يغنــي على 

آلامه، ومستعد دائما لأن يبلغ القمة« .
وأضــاف علامــة »لا شــك أن مهدي 
صــوت ثابــت جــدا ومتمكــن ويعرف 
تماما كيف يستعمل صوته في الأماكن 
حلــوة  صــوت  خامــة  وعنــده  الصــح 
مطواعة تخولــه الغناء بالألوان التراثية 
والطريبــة، يعرف كيف يســتخدم هذه 
المقدرة مع الحفــاظ على جمال الصوت 
وأساســيات الغنــاء وهو يســتحق أن 

يكون ذا فويس«. 
وأردف علامــة بعــد إعــان النتيجــة أن رهانه 
علــى عياشــي لم يكــن من فــراغ موضحــا« آمنت 

بهذا الصوت الدافئ اللاعب على ســلم موســيقي 
بتقنيــة عالية كمن يلاعب ريشــة، فهو فنان يتمتع 
بأحاســيس عابرة للروح، يتمايل مع ألوان النوتة 
شــرقا وغربا.. مهدي طار بنا اليــوم، وأطاح بكل 

الرهانات الأخرى«. 
وقد تبارى عياشــي مع ثلاثة متسابقين آخرين 
هم المغربــي رضــوان الأســمر مــن فريــق الفنانة 
المغربيــة ســميرة ســعيد والــذي لقــي حماســا 

جماهيــرا عاليا على وســائل التواصل 
الاجتماعي. ومــن فريق الفنان المصري 
محمــد حماقــي وصــل إلــى النهائيات 
المتســابق المغربــي فهــد مفتخــر الذي 
تميــز بأداء عربي وغربــي يحمل طابعا 

متنوعا.
ومن فريــق الفنانة الإماراتية أحلام، 
وصلــت المتباريــة المصريــة إيمــان عبد 
الغنــي التــي تميــزت بأدائهــا للفنانــة 

الراحلة ليلى مراد.
وقــدم كل مــن المتســابقين الأربعــة 
انتهــاء  قبــل  منفصلتــن  أغنيتــن 
وقــدم  النتيجــة.  وإعــان  التصويــت 
المتســابقون الأربعة أغنية مشتركة قبل 
إعــان النتيجة وهي )حــب الأيام( من 
كلمات المصــري أحمــد راؤول وألحان 

وتوزيع اللبناني جان ماري رياشي.
كما شــهدت الحلقة الختامية  تقديم 
أغنيات جديدة لنجــوم البرنامج فغنت 
سميرة سعيد )هوليلا(، وقدمت أحلام 
أغنيــة جديــدة بعنــوان )أنا مــدري عن 
النــاس(، واختــار الفنان راغــب علامة 
أغنيــة خليجية لجمهــوره بعنوان )كان 
غيــرك أشــطر(. وغنــى الفنــان محمد 

حماقي )يا ستار(.
الحــب  مدرســة  عياشــي  وغنــى 
للفنــان العراقي كاظم الســاهر وأخرى 
مــن التــراث التونســي تحمــل عنــوان 

)عرضوني(.
وحمل  على المســرح العلم التونسي 
شــاكرا جمهــورا صــوّت لــه الكترونيا 
على مدى أســبوع كامل مــن تاريخ بدء 
الحلقة النهائية.  وقــد لاقى فوز الفنان 
ترحيبا واحفالا في بيروت وفي تونس التي رحب 
جمهوره المتذوق للفن بهذا الإنجاز الغنائي العربي 

الكبير. 

غابــت كل الكاميرات عن تجاري أردني كبيــر من وزن الحاج حمدي 
الطباع، وهو يســأل الملحق التجاري الأمريكي، بعدمــا هدد الأخير كل 
تاجــر أردنــي يتعامل مع ســوريا بـ»القوائم الســوداء«: طيــب. لماذا لا 

تفتحوا لنا أسواق الضفة الغربية؟!
ابتلــع الدبلوماســي الأمريكــي ريقه وتلعثــم قائلا: هذه ليســت من 

اختصاصي.
صاحبنا الأخ الملحــق الأمريكي اختصاصه ينحصــر بمطاردة »قمر 
الدين« المصنع في الشــام، رغم أن المكان الوحيــد، الذي يصنع فيه في 

العالم هو ريف دمشق فقط.
على شاشــة »الأردن اليــوم« برز المخضرم عبد الكــريم الدغمي وهو 

يتحدث عن وصفات المصالح الوطنية.

مشكلة معجون »قمر الدين«
صفائــح »قمر الدين«، التي لا تســتعمل إلا في شــهر رمضان، وهي 
من رموزه، محظــورة تماما، مثلها مثل تنظيم »داعــش« وقوات »جبهة 
النصــرة«. أمــا المواطــن الأردني فيســتطيع الاســتغناء عن مشــروب 
ومعجــون »قمــر الدين« والبحث عــن قمر بديل حتى لا تنزعج ســفارة 

واشنطن!
ما هي مشــكلة قمر الصفدي. أو القمــر الصناعي مثلا، ما دام رئيس 

الوزراء يتحدث عن الثورة الصناعية الرابعة؟
في الشــريط الدعائي المرافق للبرنامج الزراعي الوحيد على شاشة 
التلفزيــون الأردنــي ثمــة أشــجار مــوز وبعــض الحمضيــات وخيار 

وباذنجان أسود يليق بنا.
لا يوجــد الكثير - على الأقل - على الشاشــة من فاكهة »الجوافة«. 
رغم ذلك الجوافة الفلســطينية ممنوع عبورها لجسر الملك حسين، رغم 

أنها »لزيزة« مثل الشعب.
الغريب أن الحكومة الفلســطينية لا تأمر تلفزيون فضائية الســلطة 
بالتحدث عن الجوافة الفلســطينية أيضا، وكأنها ضد أوسلو و»وادي 
عربة«. نفهم من تجار زراعة فلســطينيين أنهم يحلفون بحياة شــقيقهم 

الأردني باعتباره »الرئة اليتيمة«.

جوافة محتلة وجزر محتل
لكن هؤلاء المســاكين، لا يعرفون لمــاذا تمنــع وزارة الزراعة الأردنية 
البصل والجوافة، تماما مع أن المانجا الإسرائيلية، ومعها نبتة القشطة، 
وكذلك الجزر الأحمر الطويل »المحتل«، ومعه المانجا الصهيونية ســلع 

تعبر في سلاسة وتغرق السوق المحلية.
يبــدو لي أن جوافة الفلســطيني مشــكوك بهــا، ولم تتدخــل عندما 
صدمت الدولة الأردنية باتفاقية أوســلو. أما بصل الصمود والتصدي 
فحدث ولا حرج فهو سلاح فتاك ويتيم في أيدي فتيان الانتفاضة ضد 

قنابل الغاز.
الدكتور ممدوح العبادي، يقول علنا وعلى شاشة الكترونية معروفة 
إن »صمــود الأهل في فلســطين« هــو الورقة الوحيدة، التــي ينبغي أن 
تتحــول لاســتراتيجية تحافظ علــى المصالــح العليا الأردنيــة في ظل 
موازيــن القوى. ما دام رجل دولة من طراز العبادي يقول في ذلك، لماذا 
لا نســمح للمحاصريــن والمخنوقين مــن مزارعي الضفــة الغربية ببيع 
بعض شوالات البصل وصناديق الجوافة للتخفيف عنهم، ولكي يشتم 

المواطن ولو قليلا رائحة »بصل البلاد«؟
أســأل فعلا، كمواطن بســيط ولدي اســتعداد كامل للاستغناء عن 
»قمر الدين« الشــامي، حفاظا علــى تلك الاختراقات المهمــة جدا، التي 

تحققها الدبلوماسية الأردنية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب؟!
يــا جماعــة الخير قليــل من البصــل الفلســطيني لا يضيرنــا وورق 
الجوافة مهم لمعالجة الحساسية، ومن جهتي لن ينتبه الملحق التجاري 

الأمريكي.

دشداشة ليفربول
فرحنــا قليــا ونحن نشــاهد »رجلا في دشداشــة خليجية« يســلم 
الميداليات وكأس كبــار العالم لكابتن ولاعب ليفربــول الإنكليزي، بعد 
مواجهــة ملحمية مع فلامنغــو البرازيلي، تابعناها، بســبب تركيز كل 
الجالسين في مقهى شــعبي على شاشة محطة »بي إن سبورت«، التي 
تبث على الهواء.خضنــا تحديا مع رفاق حول طبيعة الجمهور في أحد 
الإســتادات الفخمة في دولة قطر حول عدد المتفرجين من مرتدي الزي 
التقليدي الخليجي في الملعب. بعد التدقيق صفقنا - ليس للهدف - بل 

لرصد دشداشه عربية وسط متفرجات متحمسات شقراوات.
نشــجع الانفتاح في قطر بقدر تشجيعنا لكل مظاهر الانفتاح في أبو 

ظبي وفي الرياض.
هذه تبقى عواصمنا، وحســنا تفعل حزمة القنوات الرياضية، وهي 
تبلغنــا ضنيــا، أن »الخلاف بين شــقيقين« مصيره للــزوال في الحلقة 

الأخيرة.
نحترم جدا الزي الوطني الخليجي والقطري والسعودي والكويتي، 

ونريد رؤية المزيد من لابسيه في مقاعد المتفرجين.

هيفاء والأردن
حســنا تفعل نجمتنا هيفاء وهبي، وهي تعبر وفقا لشاشــة »بي بي 
ســي« عن رغبتها في إكمال »مشــروعها القومي الفنــي« في الغناء في 

الأردن الذي لم تغن وسط جمهوره سابقا.
طبعا، الخالة هيفاء، كما يسميها معلق رياضي أردني، تقصد اعتلاء 

مسارح مهرجان جرش.
لكــن يبدو أنها لا تتابع كيف تمكن المحترفون في »تقزيم« كل شــيء 
ناجح أو مشــروع مفيد من مقاولي البيروقراطية وساسة الصدفة من 
تقليــص وتقطيع أوصال مهرجان جرش وتحويلــه من مهرجان عالمي 
يخطف الأبصار إلى مجرد مناســبة تقام في عدة مواقع، وتســتضيف 

الطالح والصالح.
رســالة خاصة للحاجة هيفاء: وحياتك مهرجــان جرش إياه أصبح 
تمامــا مثل »الباص الســريع«، فقد تعرض لـ»التخزيــق«، تماما كما تم 
تحويــل عمان إلى مجرد حفريات وكميات هائلة من فوضى الإســمنت 
والحديــد، بذريعة إنجاز مشــروع خط بــاص قد لا يصبح ســريعا بل 

صريعا!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

مسلسل »الهيبة«

من الحلقة الختامية

سلمى المصري

حذف مشهد يصور قبلة 
بين قاصرتين من 

»ستار وورز« في سنغافورة
مشــهد  حــذف  ب:  ف  أ   - ســنغافورة   ■
يصــور قبلة بــن قاصرتين في الجــزء الأخير 
من سلســلة »ســتار وورز«، الذي بــدأ عرضه 
في ســنغافورة، على ما أوردت وســائل إعلام 

محلية.
وقد بدأ عرض فيلم »ذي رايز أوف ســكاي 
ووكــر«، الــذي اختتم سلســلة أفلام »ســتار 

وورز« التسعة في البلد الآسيوي الخميس.
ويضــم الفيلــم مشــهدا يصــور قاصرتــن 
تتبــادلان قبلــة إلا أن هــذا المشــهد حــذف في 
النسخة المعروضة في سنغافورة، وفق »ياهو 

لايف ستايل«.
وأفــاد الموقع الإخبــاري أمــس أن الفتاتين 
تظهران وهما تتعانقان من دون تتبادل القبل.

وأوضح ناطــق باســم هيئة مراقبــة المواد 
في ســنغافورة لموقع ياهو وغيرها من المواقع 
الإخباريــة المحلية، أنه تم حذف مشــهد قصير 

لكنه لم يحدد أي واحد منها.
وشهدت سنغافورة زيادة في الدعم العلني 
لحقوق المثليين في الســنوات الأخيــرة، إلا أن 
المواقف الرســمية تجاه المثلية الجنســية غالبا 

ما تكون متحفظة للغاية في سنغافورة.

»جرح بيت لحم«: لوحة لـ»بانسكي« تجسد مغارة عيد ميلاد محاطة بجدار
■ بيــت لحم - من لبابــة ذوقان:  
عرض فندق »وولــد أوف« في مدينة 
بيت لحــم، جنوبي الضفــة الغربية، 
البريطاني  للفنــان  لوحــة  الأحــد، 
الشهير والغامض »بانسكي«، بعنوان 
»جــرح بيــت لحــم«، بالتزامــن مع 
الميلاد.  بأعياد  المســيحيين  احتفالات 
صاحب  سلســلع«،  »وســام  وقــال 
اللوحة  أرسل  »بانســكي  إن  الفندق، 

إلى الفندق، بمناسبة أعياد الميلاد«.
وأوضح أن »اللوحة عبارة عن طقم 
ميلاد كلاســيكي، وفي الخلف نموذج 

عن جدار الفصل العنصري«. 
جدران  من  صغيرة  أجزاء  وتشكل 
مزينــة بعبــارات تدعو إلى الســام 
والمحبــة، خلفية للمغــارة الموضوعة 
عند  هدايا  مــع  صغيرة  طاولــة  على 
على  القذيفة  آثــار  وتشــبه  اقدامها. 
الجــدار نجمــة فوق مريم ويوســف 

ويسوع المحاطين ببقرة وحمار.
 ،2002 عــام  إســرائيل،  وبــدأت 
الغربية  بناء هذا الجدار بــن الضفة 
هجمات  تنفيذ  »منع  بزعم  وإسرائيل؛ 
فلســطينية ضد إســرائيل«، ويطلق 

عليه الفلسطينيون »جدار الفصل العنصري«. وتابع: 
»وضع بانســكي فــي اللوحة نجمة، تُســمى )علامة 
الجــرح في بيت لحم(، وهي القطعــة التي يحاول من 
خلالها إعادة رواية بيت لحم المحاطة بالجدار، ويقول 
للعالم إن بيت لحم مع أنها مهد الســيد المسيح، لكنها 
مدينة تفتقــد للحرية والعدالة«. ويؤكد أن بانكســي 
»يحاول إســماع صوت الفلســطينيين في العالم من 
خلال الفن وينشئ نوعا جديدا من المقاومة بفضل هذا 

الفن«.
وقال سلســع، إن فندق »الجدار«، ساهم في زيادة 
الزائرين لفلســطين منــذ تأسيســه قبل عامين  عدد 
ونصف. وأردف: »لا شــك أن وجود لوحات لفنان مثل 
بانسكي هنا يعزز من السياحة في بيت لحم«. وأوضح 
أن ربع مليون شخص زاروا الفندق منذ تأسيسه، منهم 
من أقام فيــه، ومنهم من جاء لرؤيــة المتحف وأعمال 
بانســكي الفنية، إضافــة إلى معرض صــور لفنانين 
فلســطينيين. وكان بانســكي أشــرف على التصميم 

الداخلي ولوحات الفندق، الــذي أقيم على بعد أمتار 
قليلة من جدار الفصل العنصري الإسرائيلي.

وبانكســي فنــان إنكليــزي مشــهور، لكــن يلف 
شــخصيته الغمــوض، ويُعتقــد أن اســمه روبرت 

بانكسي، من مواليد سنة 1974.
وهو معروف برســومه في أماكــن غير متوقعة في 
أرجاء العالم، منها قطاع غزة، والجدار العازل جنوبي 

الضفة الغربية. 
)الأناضول(

لوحة لـ»بانسكي«
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اقتصاد ومـال

■ بيــروت - رويتــرز: عــادة مــا يعــج 
متجــر رافي تاباكيان للملابــس، في إحدى 
ضواحي بيــروت، بالمتســوقين خلال فترة 
عيــد الميــاد. لكن في ظــل الوضع الســيء 
للاقتصاد اللبناني تراجعت أعدادالمشترين 

بدرجة كبيرة.
وقال تاباكيــان ان متجره يعمل منذ أكثر 
من 30 عاما لكنه لم يشهد من قبل شيئا مثل 
هذا. وأضاف أن المبيعات انخفضت بنسبة 
80 في المئة في ديســمبر/كانون الأول رغم 

أنه خفّض أسعاره.
وأضــاف تاباكيــان، الــذي ينتــج ويبيع 
الملابــس فــي ضاحيــة بــرج حمــود كثيفة 
الســكان، أن موظفيــه الآن يــرون الزبائــن 
يدخلون ويسألون عن الأسعار ثم يغادرون. 

ووصف الوضع بأنه مخيف.
ويشــهد لبنــان أســوأ أزمــة اقتصادية، 
والتــي تعود إلى استشــراء الفســاد وهدر 
الأمــوال العامة، منــذ الحــرب الأهلية التي 
جرت بــن 1975 و1990 مما ترك الشــوارع 
والمتاجر خاوية والمطاعــم تكاد تخلو تماما 

من الزبائن.
وأثارت المتاعب الاقتصادية احتجاجات 
ضخمــة ضــد النخبــة الحاكمــة، وفرضت 
البنــوك قيــودا علــى الســحب مــن أمــوال 
المودعــن، وتراكمت الضغــوط على العملة 
المحليــة المربوطــة بالــدولار، ودفــع نقــص 
رفــع  إلــى  المســتوردين  الصعبــة  العملــة 

الأسعار.
الفنــادق  حجــوزات  تراجعــت  كمــا 
والطائرات خلال موســم مزدهــر عادة في 
لبنان الذي يضم أكبر نســبة من المسيحيين 
العالــم  فــي دول  الســكان  بعــدد  مقارنــة 
المغتربــن  مــن  العربــي. ويعــود كثيــرون 

اللبنانيين إلى ديارهم في عيد الميلاد.
لكن بيار أشــقر، نقيــب أصحاب الفنادق 
في لبنان، قال ان الحجوزات في ديســمبر/

كانون الأول انخفضت من النســبة المعتادة 

ما بين 65 و75 في المئة إلى ما بين سبعة و15 
في المئة.

وأضــاف ان الفنــادق أغلقــت أجزاء من 
مبانيهــا، وبدأت تعطــي العاملــن عطلات 
غيــر مدفوعة الأجــر، وتلغي خدمــات مثل 
حافــات النقــل المجانيــة مــن وإلــى المطار 

لتقليل النفقات.
واختــارت بعــض المجالــس المحليــة إما 
اســتخدام زينة عيد الميلاد المتبقية من العام 

الماضي أو قضاء العيد دون زينة.
بلديــة  رئيــس  عطيــة،  رايمونــد  وقــال 
الجدَيدِة شــمالي بيروت ان البلدية وضعت 
زينــة العــام الماضي دون إضافة أي شــيء 

إليها لأن هذه ظروف استثنائية.
وأضاف ان عيد الميلاد يأتي هذه الســنة 
الميــاد« مــع قرصة ومــع نوع مــن الغضب 
فــي الشــارع، وفــي تحصيــل المــال. هناك 
نــاس تتــرك شــغلها، وقاعدة بــرا، وهناك 

ناس تقبــض نصف معاش، ونــاس ناطرة 
)منتظرة( لا تشــتغل، وليس عندها شــغل، 
وضع اجتماعي ســيء لدرجــة تجعلنا غير 

مستعدين للإنفاق على الَجمال«.
وقــال الأب شــربل دكاش مــن كنيســة 
ســيدة العطايا ان من الأفضــل في الأوقات 
الصعبة إطعام الفقراء بدلا من شراء الزينة، 
لكنه شــدد على ضرورة ان لا يعيش الناس 

العيد بحزن، لأن الميلاد هو عيد للفرح.

الأزمة الاقتصادية تلقي ظلالها السلبية
على تسوق وسياحة عيد الميلاد في لبنان 

الرئيس الفرنسي يتخلى عن معاشه
 الرئاسي في بادرة إصلاحية

■ باريس - رويترز: قال مكتب الرئيس الفرنســي، إيمانويــل ماكرون، الذي واجهت 
خططه لإصلاح نظام معاشات التقاعد معارضة شــديدة من الرأي العام، أنه لن يتقاضى 

معاشا رئاسيا خاصا عندما يترك المنصب.
وبمقتضى قانون صادر عام 1955 يحق لرؤساء فرنسا تقاضي معاش تقاعد يبلغ نحو 

ستة آلاف يورو )6650 دولارا( شهريا قبل خصم الضرائب فور تركهم المنصب.
وقال مكتبه ان الرئيس ســيتنازل عن هذا الحق ويغير خطة المعاش الرئاسي لتتماشى 
مع إصلاحات أوسع نطاقا في نظام معاشات التقاعد الفرنسي مؤكدا تقريرا سابقا نشرته 

صحيفة »لو باريزيان«.
والرئيس البالغ من العمر 42 عاما ما زال بعيدا عن سن التقاعد القانوني في فرنسا عند 

62 عاما حتى لو أمضى فترتي رئاسة متتاليتين.
وقال مكتب ماكرون »رئيس الجمهورية ســينطبق عليه... نظام النقاط الشــامل المزمع 
تطبيقه على كل الشعب الفرنســي«. وأضاف »أنها مسألة تتعلق بأن يكون قدوة وينطبق 

عليه ما ينطبق على غيره«.
وتعطلت حركة القطارات بسبب اضرابات مســتمرة منذ أسبوعين على مستوى البلاد 
على نظام المعاشــات الذي يطرحه ماكرون والذي يلغي أنظمة معاشات خاصة بقطاعات 

مثل السكك الحديدية، ويمد سن العمل إلى 64 عاما كشرط للحصول على معاش كامل.

شركات التكنولوجيا العملاقة تواجه 
خطر فقدان استثمارات كنيسة إنكلترا

■ لنــدن - د ب أ: بــدأت كنيســة إنكلتــرا مراجعة إذا مــا كانت اســتثماراتها في 
شركات التكنولوجيا العملاقة تتوافق مع العقيدة المسيحية.

وقال متحدث باسم الكنيســة أمس الأحد ان المجموعة الاستشارية للاستثمارات 
الأخلاقية في كنيسة إنكلترا تعتزم إجراء المراجعة في غضون الـ12 شهرا المقبلة، في 

ما يتعلق بشركات أجهزة الروبوت والذكاء الاصطناعي.
كانت صحيفة »تليغراف« قد نشرت تقريرا في هذا الشأن في وقت سابق.

وجــاء فــي التقريــر ان المختصــن بالشــؤون الأخلاقيــة وعلم اللاهوت ســوف 
يساعدون في تحديد ما إذا كان يجب لصندوق الاستثمار الخاص بالكنيسة، والذي 
يحتــوي على مليــارات الجنيهات، ان يكون له حصص في شــركات مثــل »أمازون« 
و«فيســبوك« و«غوجغل«، وســط مخاوف من أن الذكاء الاصطناعي يقوض »فكرة 

الرب«.
يشار إلى أن كنيسة إنكلترا، التي تملك عبر صناديقها المتعددة نحو 12 مليار جنيه 
إسترليني )16.5مليار دولار( من الاســتثمارات تحت إدارتها، تأتي في مقدمة حركة 
ســحب اســتثمارات تســتهدف الشــركات التي لا تفي بالقواعد الأخلاقية والبيئية، 

أوالتي تتقاعس عن جهود مواجهة التغير المناخي.

وزراء تجارة الصين واليابان وكوريا الجنوبية 
يتعهدون بالإسراع في التوصل لاتفاق تبادل حر

■ بكين - د ب أ: تعهد وزراء التجارة الصيني والياباني والكوري الجنوبي أمس الأحد 
بالمضي قُدُما في المفاوضات المســتمرة حول اتفاق تجارة حرة ثلاثي واتفاق أوسع لمنطقة 

آسيا والمحيط الهادي.
وذكرت وكالة »كيودو« اليابانية للأنباء أمس الأحد ان وزير التجارة الصيني تشونجغ 
شان، ونظيره الياباني هيروشــي كاجياما، ووزير الصناعة والتجارة الكوري الجنوبي، 
سونغ يون مو اجتمعوا في بكين قبل قمة ثلاثية يشارك فيها زعماء الدول الثلاث، من المقرر 

أن تعقد غدا الثلاثاء في مدينة تشنغدو جنوب غرب الصين.
وهناك تركيز أيضا فيما إذا الوززيران الياباني والكوري سيتصلان مع بعضهما البعض 
خلال إقامتهما في بكين، حيث أن طوكيو وســول تسعيان لإصلاح علاقاتهما التي وصلت 
إلى أدنى مستوى لها منذ ســنوات، وسط نزاع بشأن تعويضات عن العمل القسري خلال 

زمن الحرب العالمية الثانية والقيود على الصادرات.
ويُعقــد الاجتماع الوزاري الثلاثي التجاري على أســاس دوري من قبل الدول الثلاث. 

وكان الاجتماع الأخير عقد في طوكيو في أكتوبر/تشرين أول 2016 .
ومؤخرا حرصت الصين، التي تتولى رئاســة الاجتماع الثلاثــي هذا العام، على تعزيز 
التعاون الاقتصادي مع جيرانها، مثــل اليابان وكوريا الجنوبية، حيث تتقلص صادراتها 

بسبب نزاع تجاري مع الولايات المتحدة.

»الاتحاد للطيران« الإماراتية و»الكويتية«
توقعان اتفاقية الرمز المشترك

■ دبي - الأناضول: وقّعت »الاتحاد للطيران«، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، 
اتفاقية شراكة بالرمز مع »الخطوط الجوية الكويتية« المملوكة أيضا للحكومة.

وحســب بيــان أصدرته »الاتحــاد« أمــس، يمكن لعمــاء الشــركتين الحجز على 
وجهات محددة اعتبارا من يوم الأحد للسفر ابتداء من الخامس من الشهر المقبل.

والمشــاركة بالرمز، هو أن تتقاســم شــركتان حصة في نفــس الرحلة المخصصة 
لإحداهمــا. كذلــك يمكن من خلاله شــراء مقعد في شــركة طيران واحــدة، ولكن في 
الواقــع يدار من قبل شــركة طيران أخرى تتعــاون تحت رقم الرحلــة أو رمز الرحلة 

نفسها.
واتفاقيات الرمز المشــترك تسمح لشــركات النقل الجوي بالوصول إلى أكبر قدر 
من المدن من خلال شــبكة شــركات طيران أخرى يتفق معها دون الحاجة إلى تقديم 

رحلات إضافية أو تشغيل خط طيران جديد.
وبموجب الاتفاق ســتضع »الاتحاد للطيران« رمزها علــى رحلات »الكويتية« بين 

أبوظبي وكل من الكويت والنجف ودكا.
بينما ســتضع »الكويتيــة« رمزها على رحلات »الاتحاد« مــن الكويت إلى أبوظبي 
وبلغــراد والــدار البيضاء والربــاط والخرطوم وجوهانســبرغ ولاغــوس ونيروبي 

وماليه في جزر المالديف وماهيه في جزيرة سيشل.
وتشــغل »الاتحــاد للطيران« حاليــا 5 رحلات يوميــة بين أبوظبــي والكويت فيما 

تشغّل »الكويتية« رحلة يومية إلى أبوظبي.

وزير النفط السعودي يزور الكويت غدا
لتوقيع اتفاق عودة الانتاج في المنطقة المقسومة

■ الكويت - وكالات: كشــف مصدر نفطي مســؤول ان وفدا سعوديا رفيع المســتوى برئاسة وزير 
الطاقة الســعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان سيصل الكويت لتوقيع اتفاقية عودة الإنتاج من المنطقة 

المقسومة بين البلدين، مشيرا إلى ان توقيع الاتفاقية سيتم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
ونقلــت صحيفة »الأنباء« الكويتية علــى موقعها الإلكتروني أمس الأحد عــن المصدر قوله ان هناك 
ترتيبات بروتوكولية يجرى الإعداد لها على قدم وســاق لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود، تمهيدا لعودة 

الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة بأسرع وقت ممكن، وذلك بعد توقف دام لنحو 5 سنوات.
وأشــار نفس المصدر إلى ان إشارة البدء لعودة الإنتاج ســتكون من الكويت بعد حفل التوقيع على 

الاتفاقية وذلك بعد حسم الأمور السياسية والفنية وبشكل إيجابي لمصلحة البلدين.
وأضاف ان استئناف الإنتاج ســيجري على مراحل، وأن بلوغ طاقة الإنتاج الكاملة البالغة 500 ألف 
برميل سيســتغرق عدة أشــهر. وكان وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، خالد الفاضل، قد قال في وقت 
ســابق أمس، على هامش مشــاركته في اجتماع مجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول 

»أوابك«، أنه يأمل أن تسوي الكويت والسعودية قضية المنطقة المقسومة بحلول نهاية العام.
وتابع »هناك توافق دائما بين الكويت والســعودية )فيما يخص المنطقة المقســومة(، لكن استئناف 

إنتاج النفط من المنطقة مسألة تنبغي مناقشتها على مستويات أرفع«.
وأوقف البلدان الإنتاج من حقول النفط التي يشتركان في إدارتها في المنطقة منذ أكثر من ثلاثة أعوام 

لينخفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا أي بنسبة 0.5 في المئة من إمدادات النفط العالمية.
على صعيد آخر قال وزير النفط الكويتي أمس ان أســواق النفط وأســعار الخام مستقرة في الوقت 
الحالي بعد التخفيض الذي أعلنته »أوبك« مع حلفائها في اجتماعهم أوائل هذا الشهر. وأضاف ان هناك 

»انعكاسات طيبة« لهذا الاتفاق على أسواق النفط وعلى تقبل هذه النسبة من الخفض.
وأكد أن استقرار أســعار النفط يعود أيضا إلى البوادر الإيجابية للعلاقات الاقتصادية بين الولايات 

المتحدة والصين، بالإضافة إلى التطورات في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتابع أن الدراســات تتوقع اســتمرار استقرار الأســواق خلال النصف الأول من العام 2020 متمنيا 

حدوث ذلك. 

التوريد إلى مصر يبدأ منتصف الشهر المقبل

توقع إبرام قريب لاتفاق إسرائيلي قبرصي يوناني 
لإقامة خط أنابيب غاز تحت المتوسط

■ أثينا/القاهرة - وكالات: اقتربت اليونان وقبرص وإسرائيل من إبرام اتفاق لتدشين مشروع خط 
أنابيب للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، حسب تقارير إعلامية يونانية وقبرصية صدرت أمس الأحد.

وحســب التقارير فإن من المقرر توقيع الاتفاق الشهر المقبل.  وتســعى إسرائيل إلى إرسال الغاز إلى 
أوروبا عبر خط »إيســت ميد«، الذي يبلغ طوله 2100 كيلومتــر، بداية من عام 2025. ويمكن أن تتجاوز 
تكلفة الخط، الذي يبدأ من إسرائيل إلى قبرص، ثم إلى جزيرة كريت، ليعبر الأراضي اليونانية، ويصل 
إلى إيطاليا في نهاية المطاف، 6.5 مليار دولار. ويحظى المشــروع بدعم أمريكي، وله جانب جيوسياسي 
قوي، بالإضافة لأبعاده المتعلقة بالطاقة والاقتصاد.  ويقول المشــاركون في المشــروع إنه سوف يكون 
بمثابة تحالف« لثلاث دول ديمقراطية في شــرق البحر المتوسط«، وأنه الوحيد الممكن في منطقة تمزقها 
لِع فــي صناعة الغاز في مصر لرويترز أمس ان من المخطط بدء  الصراعات. من جهة ثانية قال مصدر مُطَّ

توريد الغاز الإسرائيلي للبلاد بحلول منتصف الشهر المقبل
وقالت شركة »غاز شرق المتوسط« وشركة خط أنابيب »أوروبا آسيا الإسرائيلية في« سبتمبر/أيلول 
الماضي أنهما وقعتا اتفاقا يسمح للأولى باستخدام مرفأ تابع للثانية من أجل تصدير الغاز الطبيعي إلى 
مصر. كانت ترتيبات خط الأنابيب من العقبات الأخيرة أمام بدء إســرائيل بيع الغاز إلى مصر بموجب 
اتفاق تاريخي بقيمة 15 مليار دولار. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشــف عن اسمه »من المخطط بدء 
عمليات استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بحلول منتصف يناير المقبل. من المخطط الوصول إلى طاقة 
تصدير ســنوية إلى مصر تقارب 7 مليارات متر مكعب بحلول 2022«. وســيتم في مصر تسييل الغاز ثم 

إعادة تصديره إلى أوروبا بناقلات الغاز الُمسال.
وسيجري توريد الغاز المنتج من حقول إســرائيلية في شرق البحر المتوسط عبر خط أنابيب بحري 
لـ«شــركة غاز شرق المتوســط« يربط مدينة عســقلان الإسرائيلية بالعريش في شــبه جزيرة سيناء 

المصرية. لكن يجب أن يمر الغاز أولا عبر مرفأ عسقلان التابع للشركة الإسرائيلية التي تديرها الدولة.
وبموجب الاتفاق الجديد تدفع »غاز شرق المتوسط« للشركة الإسرائيلية مبلغا لم يُكشف عنه يرتبط 

بكمية الغاز الموردة وتتولى الشركة المصرية تشغيل المرفأ وصيانته على مدى اتفاق التصدير. 

إيران تطالب بأموالها المحتجزة في اليابان 
■ طهــران - الاناضول: طالب الرئيس الإيراني حســن روحاني 
اليابــان بالإفــراج عن أثمــان النفط الــذي صدرته بلادهــا إليها، 
والمحتجزة في البنوك اليابانية، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة 

على البنك المركزي الإيراني.
وحســب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية »إرنا«، اجتمع 
روحانــي، قبل مغــادرة طوكيو، مع مســؤولين يابانيين في مختلف 
المجالات السياســية والاقتصادية والثقافية، وبحث معهم العلاقات 

الثنائية بين البلدين..
وقال »آمل أن تبذل الحكومة اليابانية ما بوســعها من أجل الإفراج 
عن أموالنا المحتجزة في بنوكها، وأن نتمكن من الاســتفادة من هذه 
الأموال. فهذه الأموال خاصة بمبيعاتنا النفطية قبل فرض العقوبات 

الأمريكية. وإعادة تلك الأموال هو حق طبيعي لنا«.
وأكد روحاني أن الولايات المتحدة انســحبت من الاتفاق النووي، 
وتركــت إيران تواجه صعوبــات في القطاع المصرفــي، والعديد من 
القضايا الأخرى. وأضاف »نحن على يقين من أن العقوبات لن تستمر 
طويلا، وأن الولايات المتحدة ســتضطر إلى العدول عن هذه الطريقة 

الخاطئة«.
وتابــع »يمكننا أن نتحــاور مع الولايــات المتحدة فــي القضايا 
المختلفة. وليس لدينا مشــكلة في هذا الصدد، لكن عليها أن تعدل عن 

هذه الطريقة الخاطئة التي تتبعها منذ عام ونصف«.
وتعد زيارة روحاني الرســمية إلى اليابان، والتي بدأها الجمعة، 
الأولى من نوعها لرئيس إيراني منذ 19 عاما، حيث أجريت آخر زيارة 

من طرف الرئيس السابق محمد خاتمي، في أكتوبر/تشرين أول عام 
2000. وبعد الانسحاب من الاتفاق النووي ، أعادت الولايات المتحدة 

فرض عقوبات أحادية الجانب على إيران.
وكانت الولايات المتحدة قد أعفت في نوفمبر/تشــرين الثاني من 
العام الماضي 8 دول من ضمنها اليابان، من العقوبات النفطية المطبقة 
على إيران لمدة 6 أشــهر. وبعد إلغاء واشنطن الإعفاءات في 2 مايو/

أيار الماضي، أوقفت اليابان شــحنات النفط المستوردة من إيران. كما 
توقفت عن دفع أثمان الشحنات السابقة واحتجزتها في بنوكها.

وتواجه حكومة طهران، مشــاكل فــي التجارة الدولية بســبب 
العقوبات الأمريكية المفروضة على القطاع المالي الإيراني، بما في ذلك 

البنك المركزي الإيراني.

شجرة عيد ميلاد رمزية وبدون زينات كتبت عليها شعارات الحراك الشعبي في وسط بيروت 

»تِسلا« الأمريكية تقترب من إنشاء
أول مصنع للسيارات الكهربائية في ألمانيا

■ برلين/واشنطن - د ب أ: اقترب إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة »تِسلا« الأمريكية لصناعة السيارات 
الكهربائية خطوة جديدة صوب إنشــاء أول مصنع لإنتاج الســيارات في مدينة فولفســبورغ الألمانية، وذلك عقب 

توقيع الشركة عقدا لشراء قطعة أرض في ألمانيا.
ومدينة فولفسبورغ عاصمة صناعة السيارات  في ألمانية وتوجد فيها المصانع الرئيسية لشكات »فولكسفاغن«، 

و«دايملر أيه جي«، و«بي إم دبليو«.
 وقال مســؤولون في ولاية براندنبورغ، حيث تقع المدينة، أنهم وافقوا على نص عقد مع الشركة الأمريكية لبيع 

قطعة أرض مساحتها 300 هكتار )741 فدانا (، ما يعادل مساحة 300 ملعب كرة قدم،  في منطقة غرونهايده. 
وقالت حكومة الولاية في بيان على موقعها على شــبكة الإنترنت أمس الســبت إن »تسلا« قدمت خمسة ملفات 
مــن الوثائق لــدى هيئة بيئية محلية للحصول على الموافقة على المشــروع. وقال يورغ شــتاينباخ، وزير الاقتصاد 
فــي الولايــة »لقد توصلنا لاتفاقين آخرين بارزيــن قبل عطلة عيد الميلاد، وهذا يجعلني أشــعر بالتفاؤل من أن هذا 

المشروع المذهل يمكن أن يمضي قُدُما في العام المقبل«.
وتتســابق ولايات براندنبورغ وسكسونيا وساكســونيا أنهالت من أجل تحويل الاعتماد على الفحم الحجري 

المعروف باسم »ليغنايت« وتوليد الطاقة لتصبح مراكز لصناعة السيارات الخضراء.
وأعلنت شــركة »تسِلا« الشــهر الماضي عن إقامة مصنع لصناعة بطاريات الليثيوم-أيون شرق برلين. وذكرت 
صحيفة »بيلد« الألمانية ان مصنع »تســا« الجديد للســيارات قد يوظف ما يصل إلى 10 آلاف شخص، ويستهدف 

سيارة »تسلا« تتزود بالتيار الكهربائيطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 500 ألف سيارة.
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روسيا: خط »نورد ستريم2« لإمداد أوروبا بالغاز سيستمر رغم العقوبات الأمريكية
■ موســكو - رويتــرز: قالــت المجموعــة 
»نــورد  الغــاز  أنابيــب  المســؤولة عــن خــط 
ســتريم2« أنه تسعى لاســتكمال الخط الذي 
ســيعزز إمدادات الغاز الروســي لأوروبا في 
أســرع وقــت ممكــن، بعــد أن أوقفت شــركة 
مقــاولات كبــرى أعمــال مــد الخــط خشــية 

تعرضها لعقوبات أمريكية.
وكان الرئيــس الأمريكــي قــد وقــع يــوم 
تشــريعا  تضمــن  قانونــا  الماضــي  الجمعــة 
يفرض عقوبات على الشــركات التي تشــارك 
فــي عمليــات مد خط »نــورد ســتريم2« الذي 
يهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية لنقل 
الغاز مع »نورد ستريم1« الشمالي عبر ألمانيا.

وتقول واشنطن، التي ترغب في بيع المزيد 
من غازها الطبيعي المســال إلى دول أوروبية، 
ان »نورد ســتريم2« ســيجعل أوروبا معتمدة 

بصورة كبيرة على الإمدادات الروسية.
وأحجمــت »غازبروم«، التــي تحتكر قطاع 

الغاز الروسي وتدعم المشروع، عن التعليق.
ن خــط الأنابيــب الجديــد الــذي  وســيُمَكِّ
سيمر في قاع بحر البلطيق روسيا من تخطي 
أوكرانيا وبولندا لتوصيل الغاز. ومن المتوقع 
بدء الضخ عبر هذا الخط خلال النصف الأول 

من العام المقبل.
المشــروع  »اســتكمال  المجموعــة  وقالــت 
نحــن  لأوروبــا.  الإمــداد  لتأمــن  ضــروري 
وشركات تدعم المشروع ســنعمل على إنجاز 

خط الأنابيب في أسرع وقت ممكن«.

وقال وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، 
ان برلين »ترفض بشدة« العقوبات الأمريكية، 

لكنها لن ترد عليها. 
غيــر ان القائمين على المشــروع قالوا أمس 
السويســرية  »أولســيز«  شــركة  ان  الأول 
الهولنديــة أوقفــت مشــاركته فــي أعمال مد 

الخط.
فــي  الروســية  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
بيــان »روســيا نفذت وستســتمر فــي تنفيذ 
مشــروعاتها الاقتصاديــة بغــض النظــر عن 

العقوبات التي يفرضها أي طرف«.
ونقلــت وكالة الإعلام الروســية عن رئيس 
لجنــة مجلــس الاتحــاد الروســي للشــؤون 
قولــه  كوساتشــوف،  قســطنطين  الدوليــة، 
ان روســيا يجــب عليهــا الالتــزام بالجــدول 
الزمني لتنفيذ »نورد ستريم2« رغم العقوبات 
الأمريكيــة.  ومجلــس الاتحــاد الروســي هو 

مجلس الشيوخ.
وقوبلت العقوبات الأمريكية ضد مشــروع 
خــط الأنابيــب الجديــد، الــذي ينقــل الغــاز 
الروسي إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق، 

بانتقادات حادة في روسيا.
وقال النائب في البرلمان الروسي، دميتري 
نوفيكــوف، فــي تصريحــات لوكالــة الأنباء 
الروســية »إنترفاكــس« ان الولايــات المتحدة 
تحاول بذلك إزاحة روسيا كمنافس عن سوق 
الطاقة الأوروبية لصالح الشركات الأمريكية، 
مضيفــا أن الهدف هو إجبــار الأوروبيين على 

شــراء الغاز الُمســال الأمريكي باهظ التكلفة، 
رغم أن ذلك غير مجد اقتصاديا.

ويتوقــع نوفيكــوف أن يقــاوم الاقتصــاد 
الأوروبــي العقوبــات الأمريكيــة عبــر دعــم 

سياسي.
ومن المتوقــع أن تزيد تكلفة خــط الأنابيب 
الجديــد الآن، ويخشــى أن يتــم تأجيــل بــدء 
الضــخ عبــره، لأن روســيا لا تملــك الســفن 

المتخصصــة التي تســتطيع تنفيــذ أعمال مد 
أنابيــب الغــاز، التــي كانــت كانت تقــوم بها 
شــركة »أوسيز«، وســتضطر إلى البحث عن 
شــركات بديلــة. ورغــم ذلك، يتوقــع الروس 

إتمام المشروع في موعده.
يُذكر أن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
أعلن عزمه الرد على هذه العقوبات بإجراءات 

مماثلة.

م الأوروبيين ويزعج دونالد ترامب... فما هي الرهانات المحيطة به؟ مشروع مثير للجدل يُقسِّ

البتروكيميائيات تُعوض عن استمرار تراجع
أسهم »أرامكو السعودية« والبنوك ترفع البورصة القطرية

■ دبي - رويترز: ارتفعت البورصة الســعودية لليوم الســادس على التوالي أمس الأحد، 
بفضل مكاسب شركات البتروكيميائيات التي غطت على خسائر »أرامكو« عملاق صناعة النفط 

بينما دعمت أسهم الشركات المالية قطر.
وارتفع مؤشر بورصة السعودية 0.1 في المئة. وزاد سهم مصرف الراجحي 0.6 في المئة، وسهم 

شركة الصناعات الوطنية »تصنيع« 4.3 في المئة.
ومن بين الأسهم الأخرى زاد سهم »الشــركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية« عشرة في 

المئة، بعد أن أوصي مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية ريالا واحدا للسهم عن النصف الثاني.
ولكن ســهم »أرامكو الســعودية« نزل لليوم الرابع على التوالي وأغلق منخفضا 0.6 في المئة 

عند 35.3 ريال )9.41 دولار(.
وفي الاســبوع الماضي أدرجت أسهم »أرامكو« على مؤشــرات »إم.اس.سي.آي«، و«تداول«، 

و«فوتسي راسل«.
وفي قطر، صعد مؤشر السوق 1.3 في المئة، بعدما عاودت البورصة الفتح بعد عطلة استمرت 
أربعة أيام. وارتفع سهم »بنك قطر الوطني« 2.9 في المئة وأغلق سهم »صناعات قطر« على ارتفاع 
1.8 في المئة. وأعلنت قطر الأسبوع الماضي عن أكبر ميزانية لها في خمس سنوات. وقالت الدولة 
الخليجية أنها ستزيد إنفاقها في 2020 بنســبة 1.9 في المئة عن العام الحالي، في ميزانية بقيمة 
210.5 مليار ريال قطري )57.81 مليار دولار(، لإتمام مشــروعات للبنية التحتية تشمل منشآت 

لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأغلق مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية على ارتفاع 0.4 في المئة، حيث صعد سهم 

»البنك التجاري الدولي« واحدا في المئة، وزاد سهم »المجموعة المالية هيرميس« 0.9 في المئة.
وقالت المجموعة أمس أنها ستستحوذ مع »جي.بي أوتو« على حصة أغلبية في شركة »طوكيو 

مارين مصر فامِلي تكافل«.
وفي أبوظبي تراجع المؤشــر 0.3 في المئة، حيث خسر سهم »بنك أبوظبي الأول« ذي الثقل 0.8 

في المئة، ونزل سهم »بنك أبوظبي التجاري« 2.2 في المئة.
كما انخفض مؤشر دبي 0.2 في المئة مع هبوط سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 1.9 في المئة، 

وسهم »إعمار« العقارية بنسبة 1.0 في المئة.
غير أن المؤشر شهد دعما من »بنك دبي الإسلامي« الذي ارتفع بنسبة 1.1 في المئة. وكان البنك 
قد حصل يوم الأربعاء على موافقة المســاهمين على الاســتحواذ على »نور بنك« الإسلامي غير 

الُمدرج ومقره دبي.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 8301 نقطة.
وفــي أبوظبي نزل المؤشــر 0.3 في المئة إلى 5075 نقطة. كما نزل مؤشــر دبي 0.2 في المئة إلى 

2763 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 1.3 في المئة إلى 10474 نقطة. كما ارتفع المؤشر الكويتي 1.5 في المئة 

إلى 6974 نقطة.
وصعد المؤشــر البحريني 0.6 في المئة إلى 1593 نقطة. كما صعد المؤشــر العماني 0.3 في المئة 

إلى 3928 نقطة.
وفي مصر زاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 13893 نقاط.

الرئيس الأرجنتيني الجديد يفوز بصلاحيات كاسحة
من البرلمان بشأن إعادة التفاوض حول ديون بلاده

■ بوينِــس أيرِس - د ب أ: منــح نواب البرلمــان الأرجنتيني الرئيس، ألبرتــو فيرنانديز، 
صلاحيات استثنائية لإعادة التفاوض في شروط الديون مع الدائنين وزيادة الضرائب، ما يمثل 

انتصارا في أول تشريع له منذ تولى المنصب.
وأقر مجلس الشيوخ الجزء الرئيسي من مشروع القانون في وقت متأخر من أمس الأول حيث 
جاءت نتيجة التصويــت بموافقة  41 عضوا مقابل معارضة 23. وأحاله للرئيس للتصديق عليه 

وكان قد تم تمريره في المجلس الأدنى يوم الجمعة بعد 15 ساعة من المناقشة.
والآن ســوف يتمتع فيرنانديز الذي تولى المنصب في العاشــر من الشــهرالحالي بمزيد من 
الصلاحيات للتفــاوض مع الدائنين ورفع رواتب العمال وزيــادة الضرائب. وحصلت الحكومة 
على الأصوات المطلوبة مع تقــديم تنازلات بينها خفض الضرائب على صــادرات النفط والغاز 

والتعدين وإعفاء صغار المزارعين من الضرائب.
وتسعى الأرجنتين إلى إعادة التفاوض حول قرض بقيمة 101 مليار دولار من الجهات الدائنة 
الخاصة و«صندوق النقد الدولي«. وزادت قيمة ســندات البلاد الأســبوع الجاري بعدما كشف 

فيرنانديز عن مشروع القانون الطارئ.
يخول مشــروع القانون إدارة فرنانديز بالحصول على 4.6 مليــار دولار من احتياطي البنك 

المركزي لسداد جزء من الدَين المقوم بالدولار .

■ بروكســل - أ ف ب: يثير مشــروع »نورد ســتريم-2« الذي تدعمه ألمانيا 
وتشــجبه الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات تطاول الشــركات المساهمة 

فيه، الانقسام منذ إعلانه. فما هي الرهانات المحيطة به؟
*تجنب النقل عبر أوكرانيا«:تقدّر طاقة الضخ لخط أنابيب »نورد ســتريم2« 
الذي يرتقب بدء تشــغيله أوائل العام الجديد  بـ55 مليار متر مكعب، ما يســمح 
بمضاعفة طاقة »نورد ستريم1« الذي ينقل الغاز من السواحل الروسية عند بحر 

البلطيق في اتجاه ألمانيا.
ومنحت الدول التي تمر الأنابيب عبر مياهها موافقتها، وهي روســيا، فنلندا، 

السويد، ألمانيا والدنمارك.
ويســمح عبور الخط لبحر البلطيق بتجنب المرور عبر أوكرانيا التي تتصف 
علاقاتها بروسيا بكثرة النزاعات. رغم ذلك، وقعت كييف وموسكو يوم الجمعة 
الماضي مذكرة تفاهم لتمديد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا بدءا من العام المقبل.
وبعدما كان يمثل طريق الإمداد الرئيســي فــي 2018، تراجعت مكانة »نورد 
ســتريم1« في نقل الغاز الروســي بســبب أعمال الصيانــة أدت إلى انخفاض 
إمداداته بنســية30%. وشــكّلت أوكرانيا في الربع الثالث من عام 2018 منطقة 

العبور الرئيســية، حيث مر عبر أراضيها 48% من الغاز الروســي المصدر إلى 
أوروبا، حسب المفوضية الأوروبية.

*الاستجابة للطلب الأوروبي: بهدف تبرير مضاعفة خطوط الأنابيب، يقول 
المســؤولون عن »نورد ســتريم2« إنّ الاتحاد الأوروبي ســيكون في السنوات 
العشــرين المقبلة في حاجة إلى زيادة واردات الغاز إلى 120 مليار مكعب بسبب 

ارتفاع الطلب.
ولا يجمــع المحللون على مســتوى الحاجة من الغاز مســتقبلا، ولكن الأكيد 
أنّ الــواردات ســترتفع لأنّ الانتاج المحلــي يتراجع، وفق الباحــث في »معهد 
اوكســفورد« تييري بروس، الــذي يرى أنّه بينما تصعب زيــادة الواردات من 
النروج أو من شمال افريقيا، ســتتم تلبية الحاجات عبر »الغاز الروسي والغاز 

الطبيعي المسال«.
وبشــكل أساســي، تأتي واردات الغاز إلــى أوروبا من روســيا )47% من 
الــواردات في الربع الثالث مــن عام 2018(، ومن النــروج )34%(، ومن الغاز 
الطبيعي الُمســال الآتي من شــمال افريقيا )11%( ومن بقيد دول شمال افريقيا 

.)%8(

*أوروبيون منقسمون: تبقى المفوضية الأوروبية حذرة جدا حيال المشروع. 
وفي ظل عجزها عن المعارضة، فإنّها تريد التأكد من أنّه يتواءم وقوانين ســوق 

الطاقة الأوروبي، في مجال المنافسة على وجه الخصوص.
ويرى العديد من المراقبــن أنّ مقترحها لمراجعة سياســة الغاز الهادف إلى 
التأكد من أنّ الغاز الآتي إلى اوروبا يحترم أيضا ســوق الطاقة الموحد )شفافية 
الأسعار، فصل الأعمال بين الموردين ومدراء البنى التحتية(، هو بمثابة وسيلة 

للإشراف على »نورد ستريم2«.
وتعــدّ بولنــدا ودول شــرق أوروبا أكثــر المعترضين على مشــروع »نورد 

ستريم-2«.
في المقابل، تعدّ ألمانيا المدافع الأبرز عنه، مــا جعلها هدفا لانتقادات الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب الذي أقــر يوم الجمعة الماضي عقوبات تشــتمل على 
تجميد أصول وإلغاء تأشــيرات أميركية لرجال أعمال مرتبطين بمشــروع خط 

الأنابيب.
وكان ماركــو جولي، من معهــد الدراســات الأوروبية، قد قــال مؤخرا ان 
»الولايات المتحدة كانت دوما ضد هذا المشــروع، مظهــرة تناقضا جوهريا في 

السياسة الألمانية« التي من جهة تؤيد نظام العقوبات ولكنّها »لا تعترف بالبعد 
السياسي لنورد ستريم2«.

ويضم المشروع العملاق الروســي »غازبروم«، صاحب الغالبية فيه، وعدة 
شــركات أوروبية: المجموعتان الألمانيتان »وينترشــال« و«يونيبر«، المجموعة 
الهولندية-البريطانية »شل«، المجموعة الفرنســية »انجي« والنمساوية »أو. 

ام. في«.
*مصلحــة أميركية: بينما تعدّ الولايات المتحدة منتجا كبيرا للغاز الطبيعي، 
فإنّها اطلقت في الآونة الأخيرة سياسة تجارية بحثا عن فرص سوقية جديدة، 

بتشجيع من الرئيس دونالد ترامب.
ولكن حتى الآن، تتوجه الصادرات الأمركية من الغاز الُمســال بشكل خاص 

نحو أسواق أمريكا الجنوبية وآسيا حيث الأسعار مرتفعة أكثر.
وتبقى قطــر من جانبها مــورد الغاز الطبيعي الُمســال الأبــرز إلى الاتحاد 
الاوروبي. أمــا حصة الولايات المتحــدة فبلغت 3%. ولكن حســب المفوضية 
الأوروبية فإنّ هــذه التدفقات الأمريكية »ارتفعت بشــكل ملمــوس في نهاية 
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محافظة البحر الأحمر المصرية تستغني عن منتجات البلاستيك حماية للبيئة
■ الغردقة )مصر( - أ ف ب: في ســاعة مبكرة 
على أحد شواطئ مدينة الغردقة السياحية المطلة 
علــى البحر الأحمر فــي مصر، يقــوم عاملو أحد 
الفنــادق بمهمتهم المعتــادة بتنظيف الشــواطئ 
اســتعدادا لاســتقبال النزلاء. وبعد انتاء عملهم 
أكياس  خمسة  نحو  البلاســتيكية  المخلفات  ملأت 
كبيرة. وقال أحدهم، واســمه وائل وهو نوبي في 
العشرين من العمر »هذا ليس كثيرا .. كنا نملأ أكثر 

من شاحنة منذ ستة اشهر«.
يأتي هــذا التعليق بعد ســتة أشــهر من قرار 
محافظ البحــر الأحمر حظر اســتخدام الأكياس 
من  اعتبــارا  الفردي  للاســتعمال  البلاســتيكية 
أول يونيو/حزيــران، في مبادرة هــي الأولى من 
نوعها في مصــر لتقليل الضرر الذي تعانيه البيئة 

البحرية، بسبب البلاستيك.
ومنــذ قــرار الحظر فــي المحافظة الســاحلية 
المصرية وعاصمتها الغردقة، يحاول الجميع تجنب 
استخدام أكياس البلاستيك واستبدالهها بأكياس 

من الورق والقماش او البلاستيك سريع التحلل.
وتعد جمعيــة المحافظة على البيئــة في البحر 
الأحمر )هيبكا(، وهــي من أقدم الجمعيات الأهلية 
التي تعمل في هذا المجال فــي مصر، صاحبة فكرة 

مبادرة القضاء على الأكياس البلاستيكية.
وحســب إحصاءات »هيبكا« التي تؤكد فاعلية 
المبادرة، انخفضت كمية أكياس البلاستيك المنتجة 
من مصنــع فرز المخلّفات في الغردقــة لتبلغ قرابة 
141 طنا شــهريا حتــى نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضي بدلا من نحو 230 طنا في الشهر نفسه عام 

.2018
والغردقة من أشــهر المدن الســاحلية المصرية 
التي يقصد شــواطئها مئات الآلاف من الســيّاح 
في الشــتاء لطقســها الدافئ خصوصا من روسيا 
والمانيا. وفي الثامن من الشــهر الماضي تمكن عدد 
من غواصي جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر 
من انقاذ ســمكة قرش، كاد طوق بلاستيكي عالق 
حول رقبتهــا لعدة أيام أن يتســبب بنفوقها، كما 
تعتبر الســاحف البحرية من أكثر الكائنات التي 
والمخلفات  الأكيــاس  ومخاطر  لأضــرار  تتعرض 

البلاستيكية في البحار.
وحســب أرقام الأمم المتحدة، يستخدم البشر 
نحو 5 تريليون كيس بلاســتيك كل عام في أنحاء 
العالم، ويُلقى في المحيطات سنويا نحو 13 مليون 
طن من النفايات البلاســتيكية، ولا يعاد تدوير إلا 

نحو 9% فقط.
ويقــول أحمــد الغريــب، مدير أحــد الفنادق 
الفاخرة في وســط الغردقة »لقد ساهمت المبادرة 
في القضــاء على مصــادر البلاســتيك .. لم تعد 

الأكياس والمنتجات موجودة في المدينة«.
,دفع قرار حظر الأكياس البلاستيكية المواطنين 

في محافظات البحر الأحمر لتقبل الوضع والبدء 
بإيجاد بدائل لكيس البلاستيك الذي يرمى بمجرد 
شــرائه. وقامت المحافظة بتوزيــع آلاف الحقائب 
متعددة الاستعمال على الأهالي والمحال التجارية 

بمساعدة جمعية المحافظة على البيئة.
الخيار  البلاســتيكي  الكيــس  كان  ان  وبعــد 
الأسهل لأي شــخص في المحافظة لحفظ او تعبئة 

أو حمل الأشياء، أصبح الان من الصعب إيجاده.
وفي بقالات مختلفة جــرت زيارتها لإعداد هذا 
الخبر تمت رؤيــة أكياس الــورق البديلة والتي 
يتراوح سعرها بين جنيه ونصف وثلاثة جنيهات، 

ما يجعل المواطن يستخدمهما مرارا.
وقامــت أغلــب الفنادق فــي البحــر الأحمر، 
وخصوصا فــي مناطقه الســياحية مثل الغردقة 
والجونة وسهل حشيش، بتطوير المبادرة لتشمل 
الاســتغناء عن منتجات البلاستيك مثل الأكواب 
والأطبــاق وأدوات الأكل واســتبدالها بمنتجات 

أخرى صحية تستخدم مرات عديدة.
ويضيف الغريب في مقابلة »بدأنا العام الماضي 
بالاستغناء عن الأكواب البلاستيكية واستبدالها 
بأخــرى مصنوعة مــن مــادة الأكريليك وبعض 

الادوات الخشبية«.
والأكريليك مادة من الألياف الصناعية تشــبه 
البلاســتيك المقــوّى وتســتخدم منتجاته مرات 

عديدة ويتحمل درجات حرارة مرتفعة.
وفي أحد المنتجعات، جلس محمد موسى، مدير 
بملابس  نزلاء  وخلفه  والمشروبات،  الأغذية  قسم 
البحر يتناولون وجبة الظهيرة الخفيفة بالأدوات 
بديلة من البلاســتيك، ويقول »منذ استغنينا عن 
البلاســتيك، انخفــض حجم القمامــة الناتج من 
الوجبة الواحدة من 2 طــن إلى ثلاثة أرباع طن«. 
ويضيف »المحافظة أصبحت أنظف من قبل، لا تجد 
منتجات من البلاستيك ملقاة في الشارع«، مشيرا 
إلى ان السياح يتفاعلون مع هذه المبادرة إلى حد 

بعيد.
الشــهيرة  العالمية  الشــركات  كما قامت فروع 
لمطاعم الوجبات السريعة باستبدال أدوات الأكل 

والتغليف البلاستيكية بأخرى خشبية وورقية.
التنفيذيــة  وتقــول هبــة شــوقي، المديــرة 
لـ«هيبــكا«، ان قرار الحظــر تبعته لائحة بفرض 
غرامــات على الجهات المخالفة تتــدرج في قيمتها 
حســب حجــم المخالفــة، وتم تفعيلها فــي أول 

أغسطس/آب الماضي، ما ساهم في ضبط السلوك 
العام.

وحســب الصحــف المحلية، شــهدت الغردقة 
أواخــر أغســطس أول تطبيق لغرامــات أكياس 
البلاســتيك وتم فرض غرامة قيمتها 20 ألف جنيه 
)نحــو 1250 دولارا أمريكيا( علــى مركز تجاري 
شــهير في المدينة ومصادرة ما ضُبط من الأكياس 
والأطباق البلاســتيكية بعد ثبوت مخالفته قرار 

الحظر.
وتضيف »افتتحنــا )هيبكا( أول مصنع لتدوير 
القمامة فــي الغردقــة العام الماضــي وهو يعمل 
بتكنولوجيا عالية وتصل طاقته التشــغيلية إلى 

400 طن يوميا«.
وأضافــت »تمت الســيطرة بنســبة 70% أو 
أكثر على السوق الرســمية في الغردقة من حيث 

استخدام الأكياس البلاستيكية«.
وفضلا عن حملات النظافة التطوعية التي تقوم 
بها »هيبكا« لإزالة القمامة والمخلّفات البلاستيكية 
من على الشــواطئ العامة في جزر البحر الأحمر، 
قامت بتوفير بين 40 و50 ألف حقيبة للاســتخدام 

المتكرر للمواطنين حتى لا يتحملوا قيمتها«.

روسيا وأوكرانيا تعلنان بنود اتفاق لنقل الغاز
 لمدة خمس سنوات ينهي نزاعا بين البلدين

■ موســكو/كييف - رويترز: أعلنت روســيا وأوكرانيا بنود اتفاق جديد لنقل 
الغاز ســتمد بموجبه موســكو أوروبا بالغاز لمدة خمس سنوات إضافية على الأقل 
عبــر أراضي أوكرانيا، وســتدفع لكييــف 2.9 مليار دولار لإنهاء نــزاع قانوني بين 
البلديــن. ويمثــل الاتفاق انفراجة كبرى للدولتين اللتين تســعيان لحــل نزاعاتهما 
المتعلقــة بمنطقــة دونباس في شــرق أوكرانيا، وبشــأن شــبه جزيــرة القرم التي 

ضمتها روسيا في 2014.
وبموجب الاتفاق الجديد سوف تستخدم »غازبروم« الروسية، التي تمد أوروبا 
بما يزيد عن ثلث احتياجاتها من الغاز، وكيلا لحجز مرور 225 مليار متر مكعب من 

الغاز عبر أوكرانيا على مدى خمس سنوات.
وقالــت الشــركة الروســية العملاقــة ان 65 مليــار متر مكعــب من تلــك الكمية 
الإجمالية ســتنقل في 2020 وســتنخفض إلــى 40 مليار متر مكعب في الســنوات 
التالية. كما ســتدفع 2.9 مليار دولار لأوكرانيا في إطار التســوية قبل 29 ديسمبر/

كانون الأول الجاري.
وفي المقابل من المتوقع أن توقع أوكرانيا تســوية قانونية وتسقط كل المطالبات 

القائمة قبل ذات الموعد بهدف حل الأمر قبل انتهاء أمد اتفاق الإمداد الحالي.
والتقى رئيســا روســيا وأوكرانيا فــي باريس في التاســع من الشــهر الحالي 
لمناقشــة الخيــارات المتاحة بشــأن دونبــاس وبنود اتفــاق نقل الغــاز الجديد في 

محادثات عُرفت باسم »قمة نورماندي« وتمت بوساطة فرنسية ألمانية.
وقــال وزير الطاقة الأوكراني أليكســي أورجيل أمــس الأول ان الاتفاق الجديد 
يعطي الطرفين خيار تمديد فترة الخمس سنوات لعشر سنوات أخرى. وأضاف أن 

رسوم نقل الغاز الروسي ستزيد.

السياح البريطانيون يتدفقون مجددا على منتجع شرم الشيخ المصري
■ القاهرة - أ ف ب: عاد الســياح البريطانيون مجددا إلى منتجع 
شرم الشــيخ المصري على البحر الأحمر في جنوب سيناء، في الأيام 
القليلــة الماضية بعــد قرار الحكومــة البريطانية إلغــاء الحظر على 

الرحلات الدولية إلى مطار هذه المدينة الساحلية.
ووصلت يوم الخميس أولى الرحلات الجوية البريطانية المباشرة 
التابعة لشركة »إنتر إير« والآتية من برمنغهام وعلى متنها 110 ركاب 
إلى مطار شرم الشيخ، حسب ما أعلن مسؤول في هيئة الطيران المدني 

المصرية.
وأوضح المسؤول أن »شركة إنتر إير ستنظم رحلة واحدة أسبوعياً 
من بريطانيا إلى شــرم الشيخ خلال الموسم الشتوي الحالي«، مضيفا 

ان عدد الرحلات من بريطانيا إلى شــرم الشيخ سيزداد خلال موسم 
الصيف. وأعلنت الحكومة البريطانية في 22 نوفمبر/تشــرين الثاني 
رفع القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية إلى مطار شــرم 

الشيخ بعد نحو أربعة أعوام من الحظر.
وكانــت بريطانيا قررت حظر الطيران إلى منتجع شــرم الشــيخ 
المصــري المطل علــى البحر الأحمــر عقب اســقاط تنظيــم »الدولة 
الإسلامية« في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 طائرة روسية بعيد اقلاعها 

من المدينة الساحلية ما اسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.
ودفع الحادث روســيا ايضا إلى فرض حظــر على خطوط طيرانها 
إلى المطارات المصرية، إلا أن موسكو استأنفت رحلاتها إلى القاهرة في 

أبريل/نيســان من العام الماضي. ولا تزال الرحلات الروسية إلى شرم 
الشيخ معلقة. ورغم الحظر، بلغ عدد الزوار البريطانيين لمصر في العام 

2018 نحو 415 ألف سائح.
وكانت السياحة في مصر، والتي تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي 
فــي البلاد، شــهدت تراجعا حادا عقب إســقاط الطائرة الروســية، 
وخصوصا ان القسم الاكبر من السياح الذين يفدون إلى مصر، هم من 

روسيا.
وبــدأ قطاع الســياحة بالتعافي خلال العامين الماضيين إذ ســجل 
وصول 8.2 مليون سائح في 2017 وارتفع العدد إلى 11.3 مليون العام 

الماضي.

وجبة طعام على مائدة فندق في الغردقة أوعيتها وأدوات تناولها من مادة الأكريليك والخشب
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الدوري الاسباني

ريال سوسيداد ينتزع فوزا صعبا من أوساسونا
■ مدريــد - د ب أ:  فاز ريال سوســيداد على 
مضيفــه أوساســونا 4 / 3، خلال المبــاراة التي 
جمعتهما أمس الأحد في المرحلة الثامنة عشر من 
الدوري الاسباني لكرة القدم والتي شهدت أيضا 

فوز ليجانيس على ضيفه إسبانيول 2 / صفر.
وســجل أهداف سوســيداد ميكل أويارزابال 
وكريســتيان بورتوجيــس ومارتــن أوديجارد 
وأليكسندر إيســاك في الدقائق 15 و18 و28 و79 

على الترتيب.
فيمــا ســجل أهــداف أوساســونا اريــدان 
هيرنانديــز فــي الدقيقة الأولى مــن الوقت بدل 
الضائع للشــوط الأول ،ولويــس ايزيكيل افيلا 

)هدفين( في الدقيقتين 48 و84.
وشــهدت المباراة طرد فاكوندو رونكاليا لاعب 

أوساسونا في الدقيقة 70.
ورفع سوسيداد رصيده إلى 31 نقطة في المركز 
الرابع وتوقف رصيد أوساسونا عند 23 نقطة في 

المركز الحادي عشر.
وفي المباراة الثانيــة، واصل فريق ليجانيس 

خطواته الرامية إلى الابتعــاد عن منطقة الخطر 
بجدول الت عبر الفوز على ضيفه اســبانيول 2 /

صفر.
الفريق  خسارة  شــهدت  مخيبة  مسيرة  وبعد 
11 مــرة وتعادله ثــاث مرات مقابــل فوزه مرة 
واحدة فقط، في أول 15 مباراة من الموسم ، حقق 
ليجانيس فــوزه الثاني في أخر ثــاث مباريات 

مقابل التعادل في المباراة الثالثة.
ولكن رغم الفوز على اسبانيول ظل ليجانيس 
في منطقــة الخطــر إذ يحتل المركز قبــل الأخير 

بجدول ترتيب الدوري الاسباني.
هدف  بريســويت  مارتن  الدنماركي  وســجل 
الدقيقة 11 ثــم أضاف  التقــدم لليجانيس فــي 
المغربي يوســف الناصــري الهــدف الثاني في 

الدقيقة 54.
الفــوز رفع رصيد ليجانيس إلــى 13 نقطة في 
المركز التاسع عشــر بفارق نقطتين عن أخر مراكز 
الأمان، وتوقف رصيد اسبانيول عند عشر نقاط 

في المركز العشرين الأخير.

كأس السوبر الإيطالي

لاتسيو يتفوق مجددا على يوفنتوس ويتوج في الرياض
■ الرياض- أ ف ب: جدد لاتسيو تفوقه على يوفنتوس 
وتوج في الكأس الســوبر الإيطالية للمرة الخامســة في 
تاريخه، بفــوزه علــى البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
ورفاقــه 3-1 أمــس الأحد في المبــاراة التــي أقيمت في 
الســعودية للعام الثاني تواليا، وهذه المــرة على ملعب 
الملك الســعود في الرياض بعد أن أقيمت النسخة السابقة 
في جدة. وكرر لاتسيو سيناريو نسخة 2017 حين فاز على 
يوفنتوس 3-2، كما جدد فوزه على الأخير بعد أن ألحق به 
في السابع من الشهر الحالي هزيمته الوحيدة في الدوري 
المحلي فــي الفوز عليه 3-1 أيضا، حارما فريق »الســيدة 
العجوز« مــن الاحتفاظ بالكأس وتعزيز رقمه القياســي 

بتتويج تاسع.
واستحق فريق المدرب سيموني إينزاغي هذا التتويج، 
إذ كان صاحب هدف الســبق عبر الاسباني لويس ألبرتو 
)16(، قبل أن يعــادل الأرجنتيني باولــو ديبالا )16(، إلا 
أن الكلمة الأخيرة كانــت لممثل العاصمة بفضل هدف رائع 
للبوسني سيناد لوليتش )73( ثم آخر أروع من ركلة حرة 

للبديل دانيلو كاتالدي )90+4(.
وأضاف لاتسيو لقب هذا العام من المسابقة التي تجمع 
ســنويا بين بطلي الدوري والكأس المحليــن، الى ألقاب 
1998 و2000 و2009 و2017 مــن أصل ثماني مشــاركات، 
بينهــا خمس ضد يوفنتــوس بالذات )ثلاثــة انتصارات 

مقابل هزيمتين(.

ثنائية ويليان تقود تشيلسي لفوز مستحق على توتنهام 
■ لندن - د ب أ:  قاد ويليان بورخيس دا سيلفا 
فريقه تشيلسي للفوز على مضيفه توتنهام 2 / صفر 
خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في المرحلة 

الثامنة عشر من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
وسجل هدفي تشيلســي ويليان دا سيلفا الأول 
فــي الدقيقة 12 والثانــي في الدقيقــة الرابعة من 

الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.
وشــهدت المباراة طرد هيونج مين ســون لاعب 

توتنهام في الدقيقة 62.
ورفع تشيلســي رصيده إلى 32 نقطة في المركز 
الرابع، محققا انتصاره العاشــر فــي الدوري هذا 
الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل 

في مباراتين.
فيمــا توقف رصيــد توتنهام عنــد 26 نقطة في 
المركز السابع، متلقيا خسارته السادس في الدوري 
هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل 

خمس.
وجــاءت بديــة المباراة ســريعة مــن الطرفين 
وتبادل كلاهما شــن الهجمات منذ انطلاقة المباراة 
بحثا عن تســجيل هدف التقــدم، ورغم محاولات 
الفريقين الهجومية إلا أن اللعب انحصر في وســط 

الملعب في العشر دقائق الأولى من اللقاء.
وفي الدقيقة 12 ســجل ويليان دا ســلفا هدف 
التقدم لفريق تشيلســي عندما لعــب ركلة ركنية 
بشــكل قصي إلى ماتيو كوفاســيتش الذي أعدها 
لويليــان مرة أخــرى ليتوغل بها حتــى دخل بها 
منطقة توتنهام من الناحية اليســرى وســدد كرة 

صاروخية على يسار الحارس باولو جازانيجا.
وأعطــى الهدف ثقــة كبيرة للاعبي تشيلســي 
اللقاء  الذين فرضــوا ســيطرتهم على مجريــات 
وتوالــت هجماتهم بحثا عن تســجيل هدف ثاني، 
في المقابل كان التسرع هو السمة السائدة على اداء 
لاعبي توتنهام الذين فشــلوا في إكمال محاولاتهم 

الهجومية.
وفي الدقيقة 29 كان هيونج مين ســون قريبا من 
تســجيل هدف التعادل لتوتنهام عندما لعبت كرة 
طولية استلمها هاري كين ومرر كرة عرضية أرضية 
من الجانب الأيمن قابلها سون بتسديدة قوية لكن 

كرته علت العارضة.
وانحصر اللعب في وســط الملعب حتى جاءت 
الدقيقــة الأخيرة من هذا الشــوط والتي شــهدت 

نجم فريق تشيلسي ويليان بورخيس دا سيلفا )10( يسجل هدف فريقه الأول في مرمى توتنهام

■ روما- أ ف ب: قســا أتالانتا علــى ضيفه ميلان ودك 
شــباكه بخماسية نظيفة ضمن منافســات المرحلة 17 من 
الدوري الايطالي لكرة القدم أمس الاحد، ملحقا به احدى 

أسوأ هزائمه في »سيري أ« منذ قرابة العقدين من الزمن.
وتلقى ميلان أســوأ هزيمة له منــذ أيار/مايو 1998 عندما 
سقط أمام روما بالنتيجة ذاتها، علما بأن أسوأ هزيمة له على 
الإطــاق في دوري الأضواء بكافة صيَغِهِ تعود الى تشــرين 

الثاني/نوفمبر 1922 حين سقط على أرضه صفر-8.
وارتقــى أتالانتــا الذي أوقعتــه القرعة مع فالنســيا 
الاســباني في الدور الثاني من دوري ابطال اوروبا، الى 
المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعدما حققه فوزه التاسع، 
فيما تجمد رصيــد ميلان عند 21 نقطة في المركز العاشــر 
مكتفيا بســتة انتصارات هذا الموســم مقابل ثماني هزائم 

وثلاثة تعادلات.
وكان مدرب أتالانتا جان بييرو غاسبيريني سعيدا جدا 
بالطريقة التي اختتم بها فريقه عام 2019 وفي قيادة فريقه 
لأكبر فوز على ميلان )الفوز الأكبر سابقا كان 5-2 موسم 

.)1950-1949
وســتعقد هذه الهزيمة في دربــي لومبارديا من وضع 
ســتيفانو بيولي الذي أصبح مهددا بفقــدان منصبه في 
ميلان، وهو الذي استلم مهمة الاشراف على »روسونيري« 
في 9 تشــرين الأول/أكتوبر خلفا لماركــو جامباولو الذي 
لم يصمد ســوى أشــهر معدودة )وقع مــع الفريق في 19 

حزيران/يونيو الماضي(.
واعتبر بيولي أن فريقه خســر المبــاراة »منذ البداية« 
بســبب الأخطاء الكثيرة، مضيفا »توقعــت ردة فعل )من 
اللاعبــن(، لكن الشــوط الثانــي كان حتى أســوأ )من 
الأول(... من الواضــح أنه لا يمكن )لهذا الفريق( أن يكون 
ميلان الحقيقي لأننا أظهرنــا أداء قويا في مباريات أخرى 
أقيمت مؤخرا... علينا جميعا أن نعمل، بدءا مني، لأن هذا 

الأداء كان دون المستوى بكافة المعايير«.
وقدم أتالانتا احدى افضل مبارياته هذا الموســم وسط 
ســيطرة كاملة على اللقاء مانعا منافســه من تشكيل أي 

خطورة على منطقته.
وافتتح القائد الارجنتيني أليخانردو غوميز التسجيل 
لأصحاب الارض بعد ان تلقى الكرة على الجهة اليســرى 
وانطلق بها مراوغا أندريا كونتي الى داخل منطقة الجزاء، 
قبل أن يسدد بيمناه كرة صاروخية في سقف المرمى عجز 
عن صدها الحارس جيانلويجي دوناروما )10(. وســجل 
لاعب ميلان الســابق الكرواتي ماريو باشاليتش الهدف 

الثاني بطريقة مشابهة )61(.
وسجل الســلوفيني يوسيب ايليشيتش الهدف الثالث 
اثر هجمــة مرتــدة متقنــة )63(، قبل أن يضيــف هدفه 

الشخصي الثاني بتسديدة صاروخية بيسراه )72(.
واختتم الكولومبي لويس مورييــل مهرجان الاهداف 

.)83(

■ ميونيــخ-  رويترز: أعلــن بايرن ميونيخ 
حامــل لقب دوري الدرجة الأولــى الألماني لكرة 
القدم أمس الأحد بقــاء المدرب المؤقت هانز فليك 

في منصبه حتى نهاية الموسم.
وتولى فليك القيادة بعد إقالة نيكو كوفاتش 
عقــب خســارة بايــرن 5-1 مــن اينتراخــت 

فرانكفورت الشهر الماضي.
وكان فليك مكلفا بالقيادة فــي مباراتين أمام 
أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا وبروســيا 
دورتموند في الدوري المحلي لكنه نال الثقة بعد 

تحقيق فوزين ليستمر حتى عطلة الشتاء.
وبعد الفوز 2-صفر على ضيفه فولفســبورغ 
الرئيــس  رومنيغــه  كارل-هاينتــس  اتفــق 
التنفيــذي للنادي مــع المدير الرياضي حســن 

صالــح حميديتش على أن فليــك أصبح »خيارا 
قابلا للاستمرار«.

وقال رومنيجه في بيان »تحت قيادته كمدرب 
حــدث تطور رائــع داخل الملعب على مســتوى 

الأداء والنتائج.
»ســجلنا رقما قياســيا جديدا خلال 28 عاما 
في تاريــخ دوري أبطال أوروبا بتحقيق ســتة 
انتصارات في ســت مباريات بــدور المجموعات 

وعدنا للمنافسة على القمة في الدوري المحلي«.
ويحتل بايرن المركز الثالث حاليا في الدوري 
بفــارق أربــع نقاط خلــف رازن بال شــبورت 
لايبزيغ المتصدر وسيواجه تشيلسي في دور 16 

في دوري الأبطال.
وقال فليك »أنا ســعيد باســتمرار بايرن في 

منحي الثقة كمدرب«.
وعلى صعيــد آخر خضع البولنــدي الدولي 
ميونيخ  بايــرن  هداف  ليفاندوفســكي  روبرت 
والدوري الألماني لكرة القدم أمس الأحد لجراحة 
في ربلة الســاق )السمانة( للســاق اليمنى بعد 
أخر مباراة للنادي البافــاري في العام الحالي، 
لكــن فترة غياب الهــداف البولنــدي لن تطول 
حيث من المتوقع عودته مع اســتئناف موســم 
البوندســليغا في منتصف كانون الثاني/يناير 
المقبل. وذكر بايرن في بيانه أن العملية بســيطة 
»وجرت بنجاح« وأن ليفاندوفسكي »حصل على 

راحة لبضعة أيام«.
هدافــي  قائمــة  ليفاندوفســكي  ويتصــدر 

البوندسليغا برصيد 19 هدفا.

علــى الجانب الأخــر أعلن بايــرن أن لاعب 
وسطه الاســباني خافي مارتينيز سيغيب لنحو 
ســتة أســابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية قي 
الفخــذ. وخرج مارتينيــز مصابا فــي الثواني 
الأخيــرة من الشــوط الأول للمبــاراة التي فاز 
فيها بايرن على فولفسبورغ بهدفين دون مقابل، 

وشارك جيروم بواتينغ بدلا منه.
لــوكاس  المدافعين  كمــا يســتمر غيــاب 
هيرنانديز ونيكلاس شوله، حيث من المتوقع 
عودة هيرنانديز للتدريبات قريبا بعد تعافيه 
من إصابة في القدم لازمته لفترة طويلة، فيما 
يبدأ شوله التدريبات في شباط/فبراير المقبل 
بعد خضوعه لجراحة فــي الرباط الصليبي 

للركبة.

واتفورد يذيق 
مانشستر يونايتد 

مرارة الهزيمة 
أذاق  ■ واتفــورد - الأناضــول: 
ضيفــه  الأحــد،  واتفــورد،  فريــق 
مانشســتر يونايتــد مــرارة الهزيمة 
الخامسة في الموسم الحالي للدوري 
الإنكليزي لكرة القدم )البريميرليغ(.

وخســر مانشســتر يونايتــد مــن 
واتفورد بهدفــن دون رد في الجولة 

الثامنة عشر للمسابقة المحلية.
بذلــك، تجمــد رصيــد مانشســتر 
يونايتــد عنــد 25 نقطــة فــي المركــز 
الثامــن، فيما ارتفع رصيــد واتفورد 
إلــى 12 نقطــة فــي المركز العشــرين 
والأخير محققًــا ثاني انتصاراته في 
الموســم الحالي، ويتصــدر ليفربول 

الترتيب برصيد 49 نقطة.
انتهــى الشــوط الأول مــن اللقاء 
بالتعــادل الســلبي بعد سلســلة من 

الفرص الضائعة من الجانبين.
ومع حلــول الدقيقة 50 جاء هدف 
الســنغالي  عبــر  لواتفــورد  التقــدم 

إسماعيلا سار.
ولم يمر على التقدم طويلًا، فبعدها 
بأربع دقائق أضــاف واتفورد هدفه 
الثانــي عبر تروي ديينــي من ضربة 

جزاء.
محــاولات  جميــع  وفشــلت 
مانشســتر يونايتد في تســجيل أي 
أهداف خلال الدقائق المتبقية ليخرج 

أصحاب الديار فائزين في اللقاء.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ يؤكد استمرار المدرب فليك حتى نهاية الموسم

لاعبو لاتسيو يحتفلون عقب الفوز بكأس السوبر الإيطالية 

الدوري الهولندي

أياكس يكتسح ادو دين هاج 
بسداسية ويعزز صدارته

■ امســتردام - د ب أ: عزز فريق أياكس أمســتردام صدارته للدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم 
عبر الفوز الكاسح على ضيفه ادو دين هاج 6 1/ أمس الأحد في المرحلة الثامنة عشر.

وافتتح المغربي حكيم زيياش التسجيل لأياكس في الدقيقة 15 ثم أضاف دوني فان دي بيك الهدف 
الثاني في الدقيقة 23 وســجل يورغن إيكيلينكامب وريــان جرافينبيرش الهدفين الثالث والرابع في 

الدقيقتين 37 و39.
وفي الشوط الثاني أحرز دوشــان تاديتش الهدف الخامس لأياكس في الدقيقة 49 قبل أن يختتم 

لاسينا تراوري التسجيل في الدقيقة 63.
وتكفــل جون جوســينس بالهدف الوحيد لفريــق ادو دين هاج من ضربة جــزاء في الوقت بدل 

الضائع للمباراة.
الفوز رفع رصيد أياكس في الصدارة إلى 44 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه الكمار الذي 

مني بالهزيمة على يد مضيفه سبارتا روتردام بثلاثة أهداف دون رد مساء أمس السبت.
وفي مباريات أخرى اكتســح إيندهوفن ضيفــه زفوله 4 1/ في المرحلة الثامنة عشــر من الدوري 

الهولندي الممتاز لكرة القدم.
وفاز ســبارتا روتردام على ضيفه الكمار 3 /صفر وتعادل هيرنفين مع ضيفه هيراكليس الميلو 1 1/ 

وفيليم تيلبورج مع ضيفه فورتونا سيتارد سلبيا.
الفوز رفع رصيد إيندهوفن إلى 34 نقطة في المركز الثالث بفارق سبع نقاط خلف أياكس أمستردام 
المتصــدر والكمار الوصيف وتوقف رصيد زفوله عند 16 نقطة في المركز الخامس عشــر. وعلى ملعب 
هيرنفين تقدم سيريل ديســرس بهدف لهيراكليس في الدقيقة 54 ولكن بعد دقيقتين فقط أدرك جوي 
فيرمــان التعادل لأصحاب الأرض. ورفع هيرنفين رصيده إلى 28 نقطة في المركز الســادس مقابل 26 

نقطة لهيراكليس في المركز التاسع.

■ باريــس - أ ف ب: حققــت اندية باريس ســان 
المباشر وموناكو  جرمان المتصدر ومرســيليا مطارده 
انتصارات كبيرة في المرحلة التاســعة عشرة الاخيرة 

من دور الذهاب في الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وحقق باريس ســان جرمان انتصاره على  ضيفه 
أميان 4-1 بينهــا ثنائية لنجمه الدولي الواعد كيليان 
مبابي، وتغلب مرسيليا على ضيفه نيم 3-1، فيما فجر 
موناكو جام غضبه على ضيفه ليل محولا تخلفه بهدف 
إلى فوز 5-1 بينها ثنائية لوسام بن يدر متصدر لائحة 

الهدافين.
وسحق مونبلييه ضيفه بريســت برباعية نظيفة، 

وفاز نيس على ضيفه تولوز بثلاثة أهداف نظيفة.
وأنهى باريس سان جرمان حامل اللقب في العامين 
الأخيريــن العــام 2019 بأفضل طريقــة ممكنة بفوزه 
الســادس على التوالي والخامس عشــر هذا الموسم 
معززا موقعه في الصــدارة برصيد 45 نقطة مع مباراة 

مؤجلة.
وفرض مبابي نفســه نجما للمباراة غداة احتفاله 
بعيد ميلاده الحادي والعشــرين، فنجح في تسجيل 
ثنائية رافعــا بها رصيــده إلى 11 هدفا هذا الموســم 

منتزعا المركز الثاني على لائحة الهدافين.
وهي المباراة الســابعة على التوالي التي يهز فيها 
مبابي الشباك بهدف على الأقل، وهو أنهى العام 2019 

بـ41 هدفا.
وحافــظ باريس ســان جرمان على فــارق النقاط 
الســبع التي تفصله عن مرســيليا الــذي حقق فوزه 
السابع في مبارياته الثماني الأخيرة عندما تغلب على 

ضيفه نيم 1-3.
وفجر موناكو جام غضبه في ضيفه ليل وســحقه 

نجم فريق باريس سان جرمان كيليان مبابي يسجل هدفاً في مرمى فريق مرسيليا1-5.

 الدوري الفرنسي

انتصارات كبيرة لسان جرمان ومرسيليا وموناكو في ختام الذهاب

الدوري الإنكليزي

احتساب الحكم لركلة جزاء لفريق تشيلسي عندما 
قام حارس توتنهام باولو جازانيجا بالخروج من 
مرماه وشارك في لعبة خطرة مع ماركوس ألونسو 
لاعب تشيلســي ليعود الحكم لتقنية حكم الفيديو 

المساعد واحتسب ركلة جزاء.
واســتطاع ويليان أن يســجل من ركلة الجزاء 
الهدف الثاني لتشيلســي في الدقيقــة الرابعة من 
الوقت بــدل الضائع للشــوط الأول ليطلق بعدها 

الحكم صافرة نهاية هذا الشــوط بتقدم تشيلسي 
2 / صفر.

ومع بداية الشــوط الثاني، كثــف توتنهام من 
محاولاتــه الهجومية بحثا عن تســجيل أهداف، 
في الوقت نفســه تراجع فريق تشيلســي لوسط 
ملعبه واعتمد على شــن الهجمات المرتدة مستغلا 

المساحات التي ظهرت في دفاع توتنهام.
وفــي الدقيقــة 55 ألغــى الحكم هدفــا لفريق 

تشيلسي عندما سدد ماركوس ألونسو كرة أرضية 
قوية تصدى لها الحارس جازانيجا لترتد إلى تامي 
أبراهام الذي وضعها داخل المرمى لكن الحكم ألغى 

الهدف بداع تسلل أبراهم.
وفي الدقيقــة 62 وبعــد العــودة لتقنية حكم 
الفيديو المساعد أشــهر الحكم البطاقة الحمراء في 
وجه هيون مينج سون لاعب توتنهام بعدما تدخل 
بعنف على أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي بدون 

كــرة. ورغم النقص العــددي إلا أن فريق توتنهام 
واصل ســيطرته علــى مجريات اللعــب بحثا عن 
تســجيل هدف يقلص به الفارق وسط تراجع من 
لاعبي تشيلسي للحفاظ على تقدمهم، مع الاعتماد 

على الهجمات المرتدة.
ومر الوقــت المتبقي بدون جديــد قبل أن يطلق 
الحكــم صافرة نهاية المباراة بفوز تشيلســي على 

توتنهام 2 / صفر.

الدوري الإيطالي

 أتالانتا يلحق بميلان أسوأ هزيمة منذ عقدين من الزمن
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الجونة يعلن تعاقده 
مع البرتغالي بيدرو بارني 

■ القاهرة - د ب أ: أعلن نادي الجونة المصري 
عن تعاقده مع البرتغالــي بيدرو بارني ليتولى 
القيــادة الفنية للفريــق ابتداءً مــن الأول من 
كانون الثاني / يناير المقبل وحتى نهاية الموسم 
الحالي. وذكر الجونة في بيان رســمي انه تقرر 
تعديل وتمديد التعاقد مع رضا شــحاته المدرب 
العام للفريق، موسما إضافيا ليستمر في منصبه 
الموســم المقبل. ويصل بيدرو بارني إلى الجونة 
يوم 27 من كانون الأول/ ديسمبر الحالي ليتابع 
مباراة الإنتاج الحربي من المدرجات ويبدأ مهمته 

في الأول من كانون الثاني / ينايرالمقبل.
ويحتل الجونة المركز الحادي عشــر برصيد 

عشر نقاط في ترتيب الدوري المصري.

رابطة الدوري السعودي
 تبحث سبل التعاون 
مع نظيرتها الإيطالية

■ الريــاض - د ب أ: بحث مســلي آل معمر 
رئيس رابطة دوري المحترفين الســعودي لكرة 
القدم مع وفد من رابطــة الدوري الإيطالي لكرة 
القدم يترأســه المدير التنفيذي للرابطة لويجي 
الخبرات  وتبــادل  التعاون  أوجه  ســيرفو  دي 
مع رابطة الــدوري الإيطالــي . وبحث آل معمر 
و ســيرفو أوجه التعــاون المســتقبلي وتبادل 
المباريات،  الخبرات في مجــال تنظيــم وإدارة 
إلى جانب الاســتفادة من تجربة رابطة الدوري 
الإيطالي في التســويق وتطويــر بيئة الملاعب 
. كما أطلــع الوفد الإيطالي ،طبقــا للبيان، على 
عــرض مرئــي لأعمال ومهــام رابطــة الدوري 
المالية  الســعودي للمحترفين، تضمن الجوانب 
والتسويقية للدوري السعودي، إلى جانب أبرز 

التنظيمات والتقنيات التي تطبقها الرابطة.

الجماهير الإماراتية
 ترغب في تقليص عدد 

المحترفين الأجانب
■ أبوظبــي -د ب أ:  أظهر اســتطلاع للرأي 
أمس الأحد أن أغلب الجماهير ترغب في تقليص 
عدد المحترفين الأجانب في دوري الخليج العربي 
الإماراتــي لكرة القــدم. ووافــق 57،6 في المئة 
»البيان«  جريدة  اســتطلاع  في  المشــاركين  من 
الإماراتية عبر موقعها الإلكتروني، على تقليص 
عدد المحترفين الأجانب في دوري الخليج العربي 
لأن هذه السياســة مــن وجهة نظر المشــاركين 
»تصــب في مصلحــة المنتخــب الإماراتي لكرة 
القدم«. ورفض 42،4 في المئة من المشــاركين في 
الاســتطلاع تقليص عدد المحترفين الأجانب في 
الــدوري. وتجيز لوائــح دوري الخليج العربي 
وجود ســبعة لاعبين أجانب في صفوف الأندية 
بالــدوري، من بينهــم ثلاثة من فئتــي مواليد 
الدولة والمقيمــن، وأربعة أجانــب، الأمر الذي 

اعتبره البعض يشكل خطراً على المنتخب.

»الدفاع« بطلا لأول دوري كرة 
قدم سيدات في السودان

فريــق  تــوّج  -الأناضــول:  الخرطــوم   ■
»الدفــاع«، بلقب أول بطولــة دوري لكرة القدم 

للسيدات في تاريخ السودان.
وتغلبــت ســيدات »الدفــاع« علــى فريــق 
»التحــدي« بهــدف دون رد، ســجلته اللاعبة 
إلهام بولتون. وقــدّم الفريقان عرضا جيدا على 
»الدفاع«  مدار الشوطين حيث نجحت ســيدات 
في حسم المواجهة لصالحهن. وحظيت المسابقة 
التي شــارك فيها 21 فريقا بحضــور جماهيري 
كبير، رغــم عاصفة الجدل التي صاحبت المرحلة 
الأولى من المنافســة. ولم يكن لعــب كرة القدم 
للنساء بالأمر السهل خلال حكم الرئيس المعزول 

عمر البشير.

نادال يتوّج ببطولة
 أبو ظبي الاستعراضية

■ أبــو ظبــي - الأناضول: توّج الاســباني 
رافائيــل نــادال،  بلقــب بطولــة أبــو ظبــي 
الاســتعراضية للتنس التي أقيمت في الإمارات.

وتغلب نادال في النهائي على اليوناني الشــاب 
ستيفانوس تسيتســيباس بمجموعتين لواحد، 
بواقــع 6-7 و7-5 و7-6. وفــي تصريحــات 
مباشــرة له عقب التتويج باللقــب، قال نادال: 
»التتويــج باللقــب الخامس يعنــي الكثير لي، 
وإنهاء العام بهــذه الطريقة أمر رائع«. وأضاف 
»مواجهة ســتيفانوس تعد تحديــا كبيرا، لأنه 
الأفضل  لــه  وأتمنى  ومتحــرك،  كبيــر  لاعــب 
في الموســم الجديــد«. وكان الصربــي نوفاك 
ديوكوفيتش قد فاز في المركز الثالث في البطولة 
إثــر فوزه علــى الروســي كارين خاشــانوف 

بمجموعتين دون رد، بواقع 7-5 و3-6.

تخريب تمثال إبراهيموفيتش 
في مالمو مجددا

■  ســتوكهولم -  د ب أ: ذكرت تقارير إعلامية 
أمــس الأحد أن تمثــال نجم كرة القدم الســويدي 
زلاتــان إبراهيموفتيــش تم تخريبه مــرة أخرى 
في مســقط رأســه مدينة مالمو. ونشــرت صحيفة 
»كفالسبوســتين« اليومية صورا للتمثال حيث تم 
قطع جــزء من الأنف، وفقد أحــد أصابع القدم وتم 

تغطية التمثال الذهبي بطلاء فضي.
ولم يتضح بعــد متى وقعت عمليــة التخريب 
بالتحديد. وقال متحدث رسمي باسم الشرطة: »لم 
نتلق أي شكوى ولكننا نحث الناس اللذين يعلمون 

أي شيء عن الواقعة أن يتواصلوا مع الشرطة«.
كان إعلان إبراهيموفيتش في تشــرين الثاني/

نوفمبر الماضي عن اعتزامه شــراء حصة من نادي 
هاماربي، في ستوكهولم، قد أثار ردود فعل غاضبة 
من جانب جماهير نــادي مالمو، الذي كان يلعب له 

إبراهيموفيتش.

رادار الملاعب

■ القاهرة - أ ف ب: كشــف الاتحاد الإفريقي 
لكــرة القــدم »كاف« أمــس الأحد عــن القائمة 
حيث  بجوائــزه،  للفوز  للمرشــحين  النهائيــة 
ســيتنافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 
2019 المصري محمد صلاح، الفائز بها في العامين 
الماضيين، مــع زميله فــي ليفربــول الانكليزي 
السنغالي ساديو مانيه اضافة للجزائري رياض 

محرز لاعب مانشستر سيتي الانكليزي.
وتوج كل من مانيــه وصلاح بثلاثة ألقاب مع 
»الفريق الاحمر« خلال عام 2019 بدءا من دوري 
أبطال أوروبا على حســاب توتنهــام الانكليزي 

في الاول من حزيران/يونيو، قبل أن يحققا لقب 
الكأس الســوبر الاوروبية بالفوز على تشلسي 
بطل الدوري الاوروبــي »يوروبا ليغ«، وآخرها 
كأس العالم للاندية في قطر على حساب فلامنغو 
البرازيلــي بفضل هدف للبرازيلــي فيرمينو في 

الوقت الاضافي.
وحقق محرز الرباعية المحلية مع مانشســتر 
ســيتي هي الدوري وكأس الاتحــاد الإنكليزي 
وكأس الرابطة إضافة إلى درع المجتمع، كما توج 
مع منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية التي 
أقيمت في مصر على حســاب مانيه وزملائه في 

النهائي. وسبق لصلاح أن أحرز الجائزة العامين 
الماضيين على حســاب مانيه والمهاجم الغابوني 
أوباميانغ.  بيار-إيميريك  الإنكليزي  لأرســنال 
وقد تقاســم الثلاثي مع نهاية الموسم الفائت من 
الـ »بريمير ليغ« الذي شهد تتويج سيتي باللقب، 
جائزة هداف في الدوري بعد أن ســجل كل منهم 

22 هدفا.
ومن المقــرر أن يقــام حفل توزيــع الجوائز 
في الســابع من كانون الثاني/ينايــر المقبل في 

الغردقة في مصر.
وتم ترشــيح الثلاثــي بعــد تصويــت مــن 

اللجنــة الفنية والتطوير فــي »كاف« ولجنة من 
خبراء الإعلام اضافة الــى مجموعة مختارة من 
الأســاطير مؤلفة من الفائزين السابقين باللقب 

الفردي.
أما في ما يخــص لاعب العام في مســابقات 
الأندية الأفريقيــة، ضمت القائمة النهائية طارق 
حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر المتوج 
مع ناديــه فــي كأس الاتحاد الافريقــي، أنيس 
البــدري لاعب الترجــي التونســي بطل دوري 
أبطــال إفريقيــا، وزميلــه الســابق الجزائري 
يوســف البلايلي الذي انتقل إلى صفوف أهلي 

جدة السعودي.
النهائية لجائزة أفضل مدرب  القائمة  وضمت 
أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، جمال 
بلماضي المديــر الفني لمنتخــب الجزائر ومعين 

الشعباني مدرب الترجي التونسي.
أفضل لاعب شــاب: المغربي أشــرف حكيمي 
النيجيري  الالمانــي(،  دورتمونــد  )بوروســيا 
صامويــل تشــوكويزي )فياريال الاســباني(، 

النيجيري فيكتور أوسيمين )ليل الفرنسي(
أفضل منتخــب للرجال: الجزائر، الســنغال 

ومدغشقر.

صلاح ومحرز ومانيه يتنافسون على جائزة أفضل لاعب افريقي لعام 2019

 المصري محمد صلاح

■ الدوحــة -ب أ:  أكد الألماني يورغــن كلوب المدير الفني 
لفريــق ليفربول الإنكليزي لكــرة القــدم أن فريق فلامنغو 
البرازيلي لم يفاجئه بمســتواه الذي ظهــر عليه في المباراة 
النهائية لبطولة كأس العالم 2019 للأندية في قطر، مشــيرا 
إلى أنه لم يكن يرغب في وصول المباراة أمام فلامنغو للوقت 
الإضافي لكن المهــم أن ليفربول حقق الفوز فــي النهاية عن 

جدارة.
وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الســلبي قبل 
أن يحســم ليفربول اللقاء بهدف ســجله البرازيلي روبرتو 

فيرمينو في الوقت الإضافي للقاء.
وقال كلوب في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: »قدمنا ليلة 
رائعة للنادي والجماهير. هناك بعض اللحظات غير الجيدة 

مثل إصابة أليكس تشامبرلين«.
وعن شــعوره بعد الفوز في هذه المباراة بعد ستة شهور 
من تتويجــه باللقب الأوروبي، قال كلوب : »شــعوري رائع 
ولكننا في هذه الحــال نحاول البحث عن كلمــات نعبر بها 
عن شــعورنا. قدمنا مباراة قوية بعد إثارة وتوتر وقلق في 
مواجهــة فريق قوي ومميز. جماهيــر فلامنجو لها الحق في 
أن تفتخــر بفريقها ولنا الحق في الاحتفــال بهذا الفوز الذي 

حققناه عن جدارة«.
وأضاف: »كنا الفريق الأفضــل ولكن فلامنغو فريق مميز 
للغايــة أيضــا... لدينا ثلاثــة لاعبين برازيليــن في فريقي 
ومن ســجل الهدف كان برازيليا ولكننــي أرفض المقارنة في 

المستويات«. 

كلوب: مستوى فلامنغو لم يفاجئني وقدمنا مباراة جيدة 
■ الدوحة - د ب أ: أكد البرتغالي جورجي جيسوس المدير 
الفني لفريق فلامنغو البرازيلي لكرة القدم أن فريقه كان قريبا 
مــن الفوز على ليفربول في المبــاراة النهائية لمونديال الأندية 
ولكن ليفربول سجل هدفا في الوقت الإضافي واستحق الفوز 

في المباراة وبلقب البطولة.
وأشــار إلــى أن فريقه قدم مبــاراة قوية على المســتويين 
الفني والبدنــي رغم أنه يخوض البطولة بعد انتهاء موســم 
شــاق وطويل فيما لا يزال ليفربول في منتصف الموسم محليا 
وأوروبيا. وقال فــي المؤتمر الصحافي بعد المبــاراة: »نبارك 
لليفربول على الفوز باللقب وكذلك لفلامنغو أيضا على ما قدمه 

في البطولة الحالية«.
وأوضــح: »لا يجب أن ننســى أن ليفربول هــو الأقوى في 

أوروبــا ولكننا لعبنا بنفس المســتوى وكانت هناك ســيطرة 
متبادلة بين الفريقين على مدار 95 دقيقة. أفتخر للغاية بلاعبي 

فريقي«.
وعن الخطة التي سعى إليها للفوز باللقاء، أشار جيسوس: 
»كنا نســعى في المباراة إلى الفوز باللقب. على مدار الموســم، 
عملنا على تســجيل الأهداف. ولعبنا بشــكل هجومي بحت. 

واجهنا خصما يعيش أفضل الفترات في تاريخه«. 
وأضاف: »كانت خطتنا في المباراة هي الضغط على المنافس 
وسيطرنا بالفعل على بعض الفترات. ليفربول كانت له الغلبة 
من خلال تسجيل هذا الهدف وهم يستحقونه. ولكن فلامنجو 
لم يخطئ فقد هاجمنا كثيرا وخط الدفاع كان قويا ولم يخطئ 

في المباراة«.

... ومدربه: أهدرنا الفوز وليفربول استحق اللقب

■ لوس انجليــس - أ ف ب: حقق اليوناني يانيس 
أنتيتوكونمبــو »تريبــل دابل« وقاد فريقــه ميلووكي 
باكــس لتعزيز ســجله الأفضل في دوري كرة الســلة 
الأميركي للمحترفين على حســاب نيويــورك نيكس، 
بينما أمطر نجم هيوســن روكتس جيمس هاردن سلة 

فينيكس صنز بـ47 نقطة في 34 دقيقة.
وقــاد اليوناني، أفضــل لاعب في الموســم الماضي، 
فريقه الى تحقيق فوزه الـ26 مقابل أربع هزائم، ليعزز 
متصدر ترتيب المنطقة الشرقية سجله كأفضل فريق في 
الدوري هذا الموسم، مدفوعا بفوزه على متصدر المنطقة 

الغربية لوس أنجليس ليكرز الخميس 104-111.
وســجل أنتيتوكونمبو في قاعة »ماديسون سكوير 
غاردن« فــي نيويــورك، 22 نقطة مــع 11 متابعة و10 
تمريرات حاســمة، ليحقق »تريبل دابل« )10 على الأقل 
في ثلاث مــن الفئات الاحصائية الفردية( للمرة الثالثة 
هذا الموســم، ويعزز موقع فريقه كأحد أبرز المرشــحين 

للمنافسة على اللقب.
وشــدد اليونانــي البالــغ مــن العمــر 25 عاما في 

تصريحات بعد المباراة، على انه لا يبالي بالاحصاءات 
الفردية »فأنا هنا لأداء مهمتي. الاحصاءات ســتتحقق 

اذا كنت على أرض الملعب وتقدم أفضل ما لديك«.
ومكــن اللاعبان فريقهما من الســيطرة على المباراة 
من البداية الى النهاية والتقدم أحيانا بفارق 29 نقطة، 
من دون أي رد فعل من المضيف. وحقق ميلووكي فوزه 

الـ20 في آخر 21 مباراة، والتاسع تواليا خارج أرضه.
في المقابل، تلقى نيويورك صاحب المركز الرابع عشر 
ما قبل الأخير في المنطقة الشرقية، خسارته الـ23 في 30 
مباراة. وكان أفضل مسجل له في لقاء الأمس جوليوس 

راندل مع 20 نقطة.
وتابع جيمــس هاردن أفضل لاعب فــي الدوري في 
موسم 2017-2018، تألقه على صعيد التسجيل، معززا 
موقعــه كالأفضل هذا الموســم، علما بأنــه كان أفضل 

مسجل في الدوري في الموسمين الماضيين.
وســجل هاردن 47 نقطة لصالح هيوســن في سلة 
المضيف فينيكس، لينهي فريقه المباراة بفارق 14 نقطة، 

ويحقق فوزه الخامس في آخر ست مباريات.

 دوري كرة السلة الأميركي

»تريبل دابل« ليانيس وهاردن يمطر سلة فينيكس

 نجم فريق »ميلووكي باكس« يانيس أنتيتوكونمبو يحاول التسديد في سلة  فينيكس صنز

■ القاهــرة - د ب أ: أكد ســيد عبد الحفيظ، 
مديــر الكرة فــي الفريق الأول لكــرة القدم في 
النــادي الأهلــي صعوبة مبــاراة فريقــه أمام 
الاتحاد السكندري المقرر إقامتها في وقت لاحق 
اليوم، ضمن الجولة العاشــرة من منافســات 

بطولة الدوري المصري .
الاتحــاد  »نحتــرم  عبدالحفيــظ:  وقــال 
الســكندري ولاعبيــه وجهازه الفنــي، وأيضا 
نتائجه هذا الموســم، والمســتوى الطيب الذي 

يقدمه منذ انطلاق المسابقة«.

وأضــاف »جميع المباريــات أصبحت صعبة 
للغاية، ولم تعد هناك مباراة سهلة في عرف كرة 
القدم، ومن ثم نتعامل مع الجميع بجدية وبهدف 
واحد؛ هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث«.

وأوضــح أن »المرحلــة الحاليــة تحتاج إلى 
تجميــع أكبر عدد من النقاط، مــن أجل الحفاظ 
على صدارة الــدوري، ومن ثــم نتعامل مع كل 

مباراة على حده«.
وتابع أن »الموســم الحالي يشهد مستويات 
جيدة من العديد من المنافســن، وبالتالي تبقى 

جميع المباريات صعبة للغاية، ولكن بالنســبة 
للأهلي، لدينا هــدف واحد ومحــدد في جميع 
المباريات هو تحقيق الفوز ولا شيء غيره، وهو 
ما نسعى للتأكيد عليه في الجلسات التي تجمع 
الجهاز الفني باللاعبين مع التركيز على ضرورة 
خوض جميع المباريات بشخصية الأهلي التي لا 

تعرف سوى الانتصارات«.
وقال أنه يثق بشــكل كبير في لاعبي الأهلي، 
الانتصــارات المحلية،  وقدرتهم علــى مواصلة 

واستكمال رحلة الدفاع عن اللقب.

 الدوري المصري

سيد عبدالحفيظ: نحترم فريق الاتحاد السكندري ولكن نتطلع للفوز
■ الدار البيضاء- الأناضول: حسم فريق الرجاء البيضاوي، أمس الأحد، ديربي مدينة الدار البيضاء 
لصالحه بالفوز على ضيفه الوداد بهدف دون رد ضمن منافســات الجولة العاشرة للدوري المغربي لكرة 
القدم. بهذا الفــوز، ارتفع رصيد الرجاء إلى 17 نقطة في المركز الرابــع، بينما تجمد رصيد الوداد عند 19 

نقطة في الوصافة بفارق نقطة خلف نهضة بركان المتصدر.
لــم يتمكن لاعبو الفريقين من ترجمة الفرص التي أتيحت لهم طوال شــوط المبــاراة الأول إلى أهداف 

لينتهي بالتعادل السلبي.
واســتمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شــوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 81 لتشهد هدف 

التقدم للرجاء عبر حميد أحداد.
وبحث لاعبو الوداد بشتى الطرق عن تسجيل التعادل، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، ليخرج 

الرجاء فائزًا في اللقاء.

الدوري المغربي

الرجاء يحسم ديربي الدار البيضاء بهدف

■ دبــي - د ب أ:  أعلن الاتحاد الإماراتــي لكرة القدم أمس 
الأحد عن تعاقــده مع المــدرب الصربي إيفــان يوفانوفيتش 
لتولي قيادة المنتخب الأول خــال المرحلة المقبلة خلفا للمدرب 

الهولندي بيرت فان مارفيك .
ويستعد المنتخب الإماراتي لاســتكمال التصفيات المشتركة 
المؤهلة إلــى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آســيا 
2023 فــي شــهر آذار/ مارس المقبــل حين يواجــه ماليزيا في 

الإمــارات يــوم 26 آذار/ مارس ، ومنتخب إندونيســيا خارج 
أرضه يوم 31 من الشهر ذاته ، فيما يواجه تايلند وفيتنام على 

أرضه يومي 4 و 9 حزيران /يونيو المقبل .
وقال الشــيخ راشــد بــن حميــد النعيمي رئيــس اللجنة 
الانتقالية لاتحاد الإمــارات لكرة القدم ،إن المنتخب ضمن أولى 
أولويات اللجنة، لأن الهدف هو المنافسة على إحدى البطاقات 
المؤهلة إلى المرحلة الحاســمة من التصفيــات وبلوغ مونديال 

2022، مؤكــدا ثقته في قدرة اللاعبين علــى النهوض من جديد 
والعودة لطريق الانتصارات .

وأكد أن اختيار المدرب جاء بعد سلسلة من الاجتماعات 
المتواصلــة للجنة المنتخبات والشــؤون الفنية التي قامت 
بدراســة عدد من الســير الذاتية للمدربين للإشراف على 
مهام تدريــب المنتخب ، حيــث وقع الاختيــار على ايفان 

يوفانوفيتش .

الصربي يوفانوفيتش
 مدربا للمنتخب الإماراتي

■ الدوحــة - د ب أ: عبــر النجم المصري محمد صــاح لاعب الفريق 
الأول لكرة القدم في نادي ليفربول عن سعادته الكبيرة بالفوز.

وقال في تصريحات بعد المباراة: سعداء جدا بحصد اللقب الذي جئنا 
للدوحة من أجله، وأعتقد أننا أدينا طوال البطولة، وفي المباراة النهائية 
تحديدا بشــكل جيد للغاية، وأعتقد أيضا أننا كنا موفقين جدا بالتسجيل 

في الشوط الثالث من الأوقات الإضافية.
وأشاد النجم المصري بالتنظيم المميز للبطولة، مؤكدا أن كل شيء كان 
جيــدا للغاية من الناحية الفنية والأمــور التنظيمية أيضا، وقال: أتمنى 

العــودة في العام القادم للمشــاركة في البطولة ونحــن أبطال أوروبا، 
وأيضا مع المنتخب المصري في كأس العالم 2022.

وعن فوزه بجائزة أفضل لاعب فــي البطولة قال صلاح: كل اللاعبين 
يســتحقون الجائزة، فالفريــق يلعب كمجموعة وأنا أشــكر كل زملائي 
اللاعبين وأهدي لهم هــذه الجائزة. وعن حظوظ الفريق في المنافســة 
على لقب الدوري مع الســيتي وليســتر قال صلاح: لايزال الوقت مبكرا 
للحديث عن اللقب، ولكن لدينا منافســن أقويــاء ويجب أن نتعامل مع 

الأمور بهدوء وتركيز شديد لنحقق طموحاتنا.

■ القاهــرة - د ب أ:  حــرص اتحــاد الكرة 
المصري علي تهنئة محمد صلاح بعد الفوز بلقب 

أفضل لاعب في كأس العالم للاندية.
وقــال عبــر صفحته الرســمية فــي موقع 
التواصل الإجتماعي »فيسبوك«: »تهانينا لمحمد 
صــاح بفوزه بأفضــل لاعب فــي بطولة كأس 

العالم للأندية ولقب كأس العالم للأندية«.
وأحــرز المصــري محمد صلاح نجــم فريق 

ليفربول الإنكليــزي لكرة القــدم جائزة الكرة 
الذهبية لأفضل لاعب في النســخة السادســة 

عشرة من بطولة كأس العالم للأندية.
وفاز صــاح بالجائزة بعد المجهــود الرائع 
الذي قدمه في مباراتي الفريق في البطولة حيث 
ســاهم بقدر كبير في فوز الفريق على مونتيري 
المكسيكي 2 / 1 في المربع الذهبي ثم على فلامنغو 

البرازيلي 1 / ليتوج ليفربول باللقب.

...واتحاد الكرة المصري يهنئه بالجائزةصلاح يهدي جائزة الأفضل لزملائه ويحلم بالدوري الانكليزي 

السنغالي ساديو مانيهالجزائري رياض محرز
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صحف عبرية

مردخاي كرمنتسار

■ لن نستبق الأحداث ونقدم رأينا بشأن مسألة 
صلاحية محكمة الجنايات الدولية في لاهاي حول 
الضفة الغربية وقطاع غزة، مثلما طلبت أول أمس 
المدعيــة في المحكمة باتو بنســودا، بعد أن أعلنت 
بأن هناك أساســاً لإجراء التحقيق ضد إسرائيل 
في أعقاب نشاطاتها ضد الفلسطينيين. ومن أجل 
إبداء الرأي في هذه القضية ســيكون من الواجب 
التعمق في الادعاءات الفلســطينية التي ستقدم 

للمحكمة، وفي رد إسرائيل الكامل. 
الســؤال الأول والأكثــر أهمية هــو هل توجد 
دولة فلسطينية؟ وإذا كان الأمر هكذا فما المناطق 
المســؤولة عنها؟ لأن للمحكمــة صلاحيات بحث 
فقط في الجرائم التي تم تنفيذها على أراضي دولة 
عضوة موقعة على ميثاق روما. في هذا الســياق، 
ستسأل المحكمة نفسها هل يشــبه مفهوم »دولة« 
ـ الذي اســتخدم لتأســيس صلاحياتها ـ مفهوم 
»دولة« في الســياق الأوســع للقانــون الدولي، 
وإذا تم تبني هذه المقاربة فســتكون يد إسرائيل 
هــي العليــا. لأن المعيار الأساســي لوجود دولة 
هو الســيطرة الفعلية على مناطق كتعبير واضح 

للسيادة على الأرض.
الفلسطينية  الدولة  فإن  المعيار،  هذا  وحســب 
بالإجمال، لا تعدّ كياناً قانونيــاً قائماً في الواقع، 
والدليل على ذلــك هو حقيقة أن الســلطة تدعي 
كونها دولة تقع تحت الاحتلال، أي تحت السيطرة 
الفعلية لإسرائيل، حسب رأي المستشار القانوني 
للحكومة افيحاي مندلبليــت. إن حكم قطاع غزة 
من هــذه الناحية يمكــن أن يكــون مختلفاً، لأن 
إســرائيل أعلنت بأنه ليس لها سيطرة فعلية على 

غزة، بل حماس هي المسيطرة.

مكانة السلطة الفلسطينية الدولية

مع ذلــك، يمكن أن تتبنى المحكمــة مفهوم دولة 
له معنى مختلف وخاص في مســألة صلاحياتها. 
أي أن صلاحياتهــا لا تقتصر علــى دول »كاملة«، 
لأن مفهوم الدولة يشمل أيضاً »دولًا في الطريق«، 
مثل وضع الاستيطان اليهودي في أرض إسرائيل 
قبل إقامة الدولة. في هذا الســياق سيثور سؤال 
مهم، وهو الأهمية والوزن الذي يجب منحه لمكانة 
الســلطة الفلســطينية الدولية. وســيتم فحص 
الاعتراف الدولــي الذي أعطي لفلســطين كدولة 
من قبل دول غير قليلة، مثل قبول فلســطين كدولة 
عضوة في اليونســكو؛ وقرار الجمعية العمومية 
في الأمم المتحدة 19/ 67 من العام 2012 الاعتراف 
بالسلطة الفلســطينية كدولة مراقبة غير عضوة 
)بدلًا من مكانتها الســابقة ككيــان مراقب فقط(؛ 
وأيضاً انضمامها كعضوة إلــى ميثاق روما الذي 
أســس لنشــاطات محكمة الجنايات الدولية في 

لاهاي.
ســؤال آخر ســيقف أمام المحكمة، وهو مصدر 
صلاحياتهــا الجوهرية. موقف إســرائيل هو أن 
الأمر يتعلق بصلاحيــة تأخذها المحكمة من الدول 
الأعضــاء فيها، لا أكثــر من ذلك. ولكنها ليســت 
الصيغة المعقولة الوحيدة. ربما ليس أقل معقولية 
أن المحكمة ســترى مصدر صلاحياتهــا في المقام 
الأول في المجتمع الدولي وفي مصلحته الواضحة 
لمنع الجرائم ضده، مثلما يظهــر في مقدمة ميثاق 
روما، وأيضاً من قــدرة مجلس الأمن على توجيه 

التحقيقات للمحكمة.
في هذا الأمر، يحذر مندلبليت المحكمة من المس 
بمكانتها وشــرعيتها، إذا اســتخدمت صلاحيات 
مقاضاة كاملة فســيكون الأمر بحاجة إلى تفسير 
إبداعي. في المقابل، تخشى المحكمة من أن امتناعها 
عن هذا التفسير سيشكل تأييداً لسلوك إجرامي لا 

تتم المعاقبة عليه.
حول حالة موقف المستشار القانوني للحكومة 
مــن الصعب عــدم الانفعال مــن الطريقــة التي 
يحاولون فيها إخفاء الفيل الذي في الغرفة: قرار 
إســرائيل الامتناع عن المصادقة على ميثاق روما 
بعد توقيعها عليه، رغم أنه كان لها التزام أخلاقي 
من الدرجة الأولى لتأييد إنشــاء محكمة جنائية 
دولية، التــي هي في المقــام الأول عبرة ورد على 
الجرائم التي نفذت ضد الشــعب اليهودي، وعلى 

رأسها إبادته في الكارثة.
في وثيقة الرأي القانوني للمستشار القانوني 
للحكومة ورد خوف من تسييس المحكمة. ولكن لا 
يتم التطرق للمنع الذي يســري على دولة محتلة 
في توطين ســكانها بالمناطق التي احتلتها، الذي 
كان الاعتبار الأساسي لإســرائيل ضد مصادقتها 
علــى الميثاق. يــدور الحديث عن حظــر مطلوب 
ومبرر. لأن إســرائيل لو كانت غير متورطة حتى 
عنقها في مشروع الاستيطان في المناطق، لأيدته. 
محاولة إســرائيل تدلل إلى أي درجة هي حاضرة 
وملزمة تلــك المبــررات التي تقف فــي مركز هذا 
الرفض: وضع الصعوبات الكبيــرة أمام إمكانية 
التوصل إلى تســوية، ومنع ســرقة الممتلكات من 
السكان المحليين، وعدم القدرة على تطبيق سلطة 
قانون مساواتية في الوقت الذي يعيش فيه على 
الأرض نفسها مواطنو الدولة الذين يقعون تحت 

سيادتها.
ولكن حتــى أفضل الاستشــارات القانونية لا 
يمكنها إصــاح ما فعله الزبــون. محاولة الدفاع 
بأي ثمن عن دولة إســرائيل تمــس بالموثوقية، 
وبالتالــي بصلاحية الرأي القانونــي. هذا الرأي 
يصور إســرائيل وكأنها محقة تمامــاً في تعاملها 
مع الفلســطينيين، في حين أنهم هــم العقبة أمام 
التوصل إلى التســوية. هم وليس أفعال الحكومة 
في مجال السيطرة على أراضي فلسطين، التي يتم 
تعرضها الســلطات كأراضي وطن وليس كأراض 

تضع يدها عليها باحتلال عسكري.
بشكل عام، يتساوق الرأي القانوني للمستشار 
مع المقاربــة المقبولة في العالم حول حل الدولتين، 
ولكن ليس دائماً. هكذا، في البند 26 الوارد في رأي 
المستشــار تظهر لدينا مقاربة مختلفة توضح فيها 
إسرائيل بأن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم 

لا يجب أن يتم التعبير عنه بدولة.
في ختــام الــرأي القانوني، ورد بــأن تدخل 
المحكمة سيضر بقيم حاسمة، مثل العدل والسلام، 
وســيضر بمصالح الطرفين. للأسف الشديد، إزاء 
نوايا ســلطات إســرائيل أصبحت هــذه الأقوال 
فارغة تمامــاً. ويمكن القول تقريباً بأن العكس هو 
الصحيح. منذ ســنوات والذيل اليميني المتطرف 
هو الذي يحرك جســم الحكومة فــي كل ما يتعلق 
يقوم  الــذي  القانون  والســلب.  بالمســتوطنات 
بشــرعنة مصادرة الأراضي من الفلسطينيين في 
المناطــق، »قانون الســلب«، هو مثــال جيد على 
لك. وخلافاً للتحذيرات، حتى من قبل المستشــار 
الكنيســت عن ادعــاء قديم  القانونــي، تنازلت 
وســائد يقول بأن مشروع الاستيطان هو مشروع 
خاص لمســتوطنين يعملون بصــورة حزبية. لقد 

كرســت الكنيســت للقانون نفســه قنــاع أفعال 
الدولة التي تحول الاستيطان إلى مشروع للدولة 
المســتوطنة، وهذا عمل يمكنــه أن يوفر الذخيرة 

للمحكمة الدولية.
منذ تولي ترامب حكــم الولايات المتحدة تقوم 
الحكومة الإســرائيلية بنثر تصريحات بغطرسة 
تناقــض ادعاءها الرســمي أمام المحكمــة العليا 
والعالم بأن الاســتيطان في المناطــق أمر مؤقت. 
وبأفعالهــا هــذه توضح بشــكل جيد بــأن الأمر 
يتعلق باستيطان أبدي، وكذا عن نيتها ضم جميع 
المستوطنات، القانونية وغير القانونية، ومناطق 

أخرى. وعلى ذلك وجهت بنسودا الانتقاد.
مســألة صلاحية المحكمة هي فــي الحقيقة أمر 
أولي. ولكن يصعب القول بأن المدعية التي قررت 
أنه يجــب التحقيق في تنفيذ جرائــم حرب وأن 
المحكمة ستحســم بشــأن صلاحياتها، لا تتطرق 
لســلوك إســرائيل في المناطق التــي تضع يدها 
عليها. من هــذه الناحية، الحكومة الإســرائيلية 
تفعل كل ما في اســتطاعتها تقريباً لطلب التدخل 

القضائي من قبل المحكمة.

جرائم ضد الفلسطينيين

 وفي إطار التقدير الشــامل لسلوك إسرائيل، 
لا يمكن تجاهل الســجل غير المرضي لإسرائيل في 
كل ما يتعلــق بالمعالجة المســتقلة، غير المتحيزة 
والســريعة والفعالــة، للاشــتباه بتنفيذ جرائم 
ضد الفلسطينيين. وســيكون من الصعب نسيان 
السلوك المشــن للمستوى السياسي في إسرائيل 
)باستثناء وزير الدفاع في حينه موشيه يعلون( 
في قضية اليئــور ازاريا. وســيكون من الصعب 
التغاضي عــن الهجمات على جهاز إنفاذ القانون: 
إذا كان المستشــار القانوني مستخذياً إلى درجة 
أنه أصبح غيــر قادر على الصمــود أمام ضغوط 
شاي نيتســان، الخاضع له، فكيف يمكن الاعتماد 
على قدرة صموده أمام اشــتباهات جرائم الحرب 
المنسوبة لشخصيات رفيعة في الجهاز العسكري؟ 
إذا أمكــن تصديق أقوال وزيرة العدل الســابقة، 
اييلت شــكيد، التي نفذت حسبها ثورة في الهيئة 
القضائية وملأتها بقضاة قوميين متطرفين مدينين 
لها، فهل يمكن الاعتماد على استقلاليتهم في كل ما 

يتعلق بمعالجة جرائم الحرب؟
إذا قــررت المحكمــة بأن ليــس لديها صلاحية 
لمناقشــة شــكاوى الفلســطينيين، فهذا ينبع من 
حقيقة أن فلســطين ليســت دولة، وهذا لن يكون 

بفضل سلوك حكومة إسرائيل، رغم أفعالها.
إن منظــر شــخصيات عامــة حكوميــة تقف 
للمحاكمــة أمام هيئة دولية هــو أمر صعب وغير 
محتمل. هو إهانة وطنية. شــكلت المحكمة كسيف 
مســلط علــى رؤوس الــدول كي تفــرض عليها 
التصرف بنفسها حســب قواعد القانون الدولي. 
دولة ســليمة ومســؤولة يمكنها الامتناع عن هذا 
الحلــم المذكور. في المقام الأول عن طريق ســلوك 
لا يخرق القانــون الدولي، وعــن طريق معالجة 
إنفاذ  جهــات  -بواســطة  وموثوقة  جدية  ذاتية 
قانون مســتقلة وغير متحيزة- لشبهات ارتكاب 
جرائم. يجب أن نضيف ســلوكاً تمليه اعتبارات 
موضوعية، وليست اعتبارات حزبية وشخصية، 
وعن طريق العقل الســوي والانضباط. وحكومة 

إسرائيل لا تتصرف هكذا.
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ستحقق في قضايا منها »المستوطنات« و»الجدار« وستفحص تحقيقات في اعتداءات ضد قطاع غزة 

قبل محاكمتها دولياً... إسرائيل: ليس للفلسطينيين »دولة« 

المدعية في محكمة الجنايات الدولية باتو بنسودا

علامَ تعوّل إسرائيل في دفاعها عن نفسها أمام »الجنايات الدولية«؟
يوآف ليمور

■ فاتــو بنســودا، المدعية العامة فــي محكمة جرائم الحــرب في لاهاي، 
ليســت عدوة لإســرائيل، العكس هو الصحيح: حين طرحــت أمامها قضايا 
»إســرائيلية«، وقفت إلى جانب إســرائيل »ثلاث مرات« عندما أمرها قضاة 
المحكمــة الأوليــة بالتحقيق في الأســاطيل الذاهبة إلى قطــاع غزة، فرفضت 

بدعوى أن من صلاحياتها أن تقرر ما الذي تحقق فيه أم لا.
لهذا الســبب، على إســرائيل أن تكــون قلقة من نية بنســودا فتح تحقيق 
فــي جرائم حرب ارتكبتها إســرائيل زعمــاً في الضفة وغــزة. وتوجهها إلى 
قضاة المحكمة كي يحسموا إذا كان الأمر ضمن صلاحياتها )وكذا إذا كانت 
السلطة الفلسطينية، التي رفعت الشكاوى، هي ضمن تعريف »دولة«(، يعدّ 
إشــارة تحذير تســتوجب من إســرائيل إجراءات سياســية وقانونية مهمة 

تحبط المبادرة.
مــن تجربــة الماضي، قد تقر المحكمــة فتح التحقيق بحماســة. فالقضاة  ـ 
وبعضهم من دول لا تعد فيها أجهزة القضاء منارات للعدالة ـ  هم في الغالب 
أكثــر تطرفاً من المدعيــة العامة. وهناك حاجة إلى قدر كبيــر من التفاؤل كي 
نصدق بــأن القضاة، في ختام الأشــهر الأربعة التي أعطيت لهم، ســيعفون 

إسرائيل من هذه الورطة بحجة انعدام الصلاحيات.
المعنى هو أن بنســودا التي ســتنهي مهــام منصبها في الســنة القادمة، 
ســتخلف لبديلها تحقيقاً نشــطاً غير قليل من الخطر فــي جانبه، وبإمكانها 
أن تصدر أوامر استدعاء أو أوامر اعتقال لكل من تجده مناسباً، من مستوى 
الجندي أو الموظف وحتى رئيس الدولة. ولن تتعاون إســرائيل مع مثل هذه 
الخطوة أو تســمح لرجالها بأن يخضعوا للتحقيق، ولكن مشكوك أن تخاطر 
بإقرار سفرهم إلى الخارج، خشية أن تكون كل دولة موقعة على ميثاق روما 

)الذي هو مصدر الصلاحيات للمحكمة في لاهاي( ملزمة بتسليمهم.
مثل هذا التحقيق ســيعنى أساســاً بالضفة، وثلاثة قضايا ســتكون في 
مركــز الأمــور: مكانة المســتوطنات، جدار الفصــل وأعمال مختلفــة تنفذها 

إســرائيل )من هدم المنــازل وحتى الاعتقــالات(. يدور الحديث عن مســائل 
سياسية، أما الادعاء الإسرائيلي الدائم فهو أن عليها أن تحل في مفاوضات 
مباشــرة بــن الطرفــن. كمــا أن هذا هــو الخط السياســي الذي ستســعى 

إسرائيل الآن لأن تتخذه في جهود إحباط الخطوة.
بالنســبة إلــى غــزة، أوضحــت المدعيــة العامــة بــأن فــي نيتهــا فحص 
التحقيقات التي أجرتها إســرائيل للأعمال التي نفذها الجيش الإســرائيلي. 
يدور الحديث أساســاً عن الحملات الواســعة التي أجريت فــي القطاع، من 
»الرصاص المصبوب« وحتى »الجرف الصامد«. إذا ما وجدت المدعية العامة 
بأن إســرائيل أدارت بالفعل تحقيقات مهنيــة ونزيهة فمن المعقول ألا تجري 

تحقيقاً مستقلًا خاصاً بها.
يــدور الحديث عــن موضوع حرج هو فــي مركز الجــدال الجماهيري في 
إســرائيل. كل عمل ذي مغــزى للجيش الإســرائيلي في الســنوات الأخيرة 
يرافقــه عن كثب رجال قانون، مــن مرحلة التخطيط وحتــى مرحلة التنفيذ. 
وهذا ينبع من أســباب القيم والأخلاق، ومــن إمكانية الوصول إلى المحكمة، 
مــا لم يمنع الانتقاد: زعم غيــر مرة ضد النيابة العامة العســكرية بأنها تكبل 
أيــدي الجيش الإســرائيلي، وأن الجنــود لا يمكنهم أن يعملــوا دون مرافقة 

محام ملاصق.
الحقيقــة مختلفة جوهرياً. نادرة تلك الحالات التي قيد فيها رجال قانون 
أعمال عملياتية، ولكن مجرد المرافقة التي يعطونها لها تمنح إســرائيل نقطة 
اســتحقاق ذات مغزى. في حالات شــاذة، عندما يقدم أنــاس إلى المحاكمة 
أيضــاً، فإن الرســالة التي تنقل إلــى العالم هي أن إســرائيل تجري منظومة 

قضائية مستقلة وغير منحازة تعرف أيضاً كيف تعاقب عند الحاجة.
إن التســويغ الأكثر أهمية هو الذي تمنحه محكمة العدل العليا التي تبحث 
بشــكل دائم في مســائل هي الآن أمام المدعية العامة فــي لاهاي. من يهاجم 
محكمــة العدل العليا الآن ومعني بإضعافها، يجب أن يأخذ بالحســبان بأن 

إسرائيل ستدفع الثمن في الداخل وفي العالم أيضاً. 

إسرائيل اليوم 2019/12/22

غاليا ليندنشتراوس ـ سارة فوير واوفير فينتر

■ في 27 تشــرين الثاني، وقعــت تركيا على اتفاق 
لترسيم الحدود البحرية بين »حكومة الوفاق الوطني« 
في ليبيــا التي تتخذ مــن طرابلس مقــراً لها وتحظى 
باعتراف دولي. أما الحكومة الخصــم، التي تتخذ من 
مدينة طبرق في شرقي الدولة مقراً لها ويقودها القائد 
العســكري خليفة حفتر، فقد شككت بشرعية الاتفاق، 
وكذا اليونان ومصر أيضاً. فقد شــجبت أثينا الصفقة 
بسبب تجاهلها وجود جزيرة كريت اليونانية التي تقع 
بين شواطئ تركيا وليبيا، وقررت القاهرة بأن الاتفاق 
ليــس قانونياً. منــذ التوقيع طردت اليونان الســفير 

الليبي وشجب الاتحاد الأوروبي الاتفاق.
يمكن لثلاثة عوامل مركزية أن تشــرح دافع الاتفاق 
وتوقيتــه: الأول، هو معارضة تركية طويلة الســنين 
 )UNCLOS( لميثــاق الأمم المتحدة للقانون البحــري
مــن العــام 1982، الذي رفضــت التوقيــع عليه )إلى 
جانب إســرائيل والولايات المتحدة(. في ضوء القرب 
الجغرافي بين تركيا والجــزر اليونانية وقبرص، فإن 
تطبيق مبادئ ميثــاق القانون البحري كان من المتوقع 
أن يقيد حجم المياه الاقتصادية الحصرية والرف البري 

لتركيا.
 فتركيا متعلقة جداً باســتيراد الطاقــة، ولهذا فإن 
معارضتها لبعض من مبادئ ميثــاق القانون البحري 
تعززت في ضوء مكتشــفات الغاز الطبيعي في شــرق 

البحر المتوسط في السنوات الأخيرة.
العامــل الثاني، هو إحباط أنقرة مــن عدة اتفاقات 
وقعت بين جيرانها في الســنوات الأخيــرة، التي تعدّ 
مناقضــة للمصالــح التركية في المنطقــة. ضمن هذه، 
تنــدرج اتفاقات ترســيم حــدود الميــاه الاقتصادية 
الحصرية التي وقعــت عليها قبرص مع مصر في العام 
2003، ومع لبنان في العام 2007 ومع إسرائيل في العام 
2010. وبشــكل عمومي أكثر، ترى أنقــرة في التعاون 
المتطور بــن إســرائيل، ومصر، واليونــان وقبرص 
)والذي وجد تعبيره مثلًا في إقامة منتدى الغاز لشرقي 
البحر المتوسط ـ EMGF في 2019( كجهد لعزل تركيا. 
وتأييد واشــنطن لهذه الاتفاقــات أضاف إلى مخاوف 

أنقرة.
 من زاوية النظر هذه، يجــب النظر إلى الاتفاق بين 
تركيا وليبيا بأنه رد مضاد فــي ضوء ما تعتبره تركيا 
محاصرة لها. إذا صمد الاتفاق فســيعتبر نجاحاً هاماً؛ 
لأن تركيا توصلت إلــى اتفاق على حدود رفها البحري 
فقط مــع الجمهورية التركية لشــمال قبرص )2011(، 

الكيان الذي تعترف به تركيا فقط كدولة ذات سيادة.
العامــل الثالث، هو نزعة تأكيد الــذات التي تبديها 
تركيــا مؤخراً تجــاه محيطها، والميل الــذي يمكن أن 
نراه في ثلاث حملات عسكرية أدارتها أنقرة في شمال 
ســوريا منذ 2016 )الأخيرة منها في تشــرين الأول(، 
وفي قرار تركيا هذه الســنة إطلاق سفن التنقيب نحو 
الميــاه الاقتصاديــة الحصرية لقبرص بمرافقة ســفن 
مدفعية، ثم تشــكك تركيا بشــرعية ترســيم الحدود 

البحرية لقبرص عقــب النزاع الطويل في الجزيرة بين 
الأتراك القبارصة واليونانيين القبارصة.

إذا ما وضعنا جانباً مســألة قانونيــة الاتفاق بين 
تركيا وليبيا، وحقيقة أنها أغلــب الظن موضع خلاف 
كون حكومة ليبيــا التي وقعت علــى الاتفاق لا تحكم 
إلا قســماً صغيراً مــن أراضي ليبيا، حينئــذ قد يكون 
للاتفاق ثلاثة آثار أساسية: تأثير سلبي على العلاقات 
الثنائية بين تركيا ودول شرق البحر المتوسط المختلفة، 
واحتمالات أقــل لإقامة أنبوب الغاز في شــرق البحر 
المتوســط )مشــروع East Med(، وإطالــة الحرب 

الأهلية في ليبيا.
أولًا وقبل كل شــيء، يضع الاتفــاق التركي الليبي 
تحدياً أمام العلاقات التركيــة اليونانية المتوترة على 
أي حال. بخلاف العلاقات بــن أنقرة والقاهرة أو بين 
أنقرة وتل أبيب، لا يزال بين أنقرة وأثينا قنوات اتصال 
مفتوحة، مثلمــا يمكن أن نرى في اللقاء بين رئيســي 
الدولتين علــى هامش قمة الناتو في لنــدن، في بداية 
كانــون الأول. ومع ذلك، ثمة إحســاس خوف متزايد 
من إمكانية نشــوب مواجهة عســكرية بين الدولتين، 
والاتفاق يضيــف مواضيع جديدة إلى عــدم التوافق 

والنزاع المحتمل لمنظومة العلاقات المتوترة.
قبرص، مقارنــة بباقي اللاعبين، عانــت من نزعة 
تأكيــد الذات المتعاظمــة لدى تركيا في شــرقي البحر 
المتوســط، والأعمال التركية ســتقلل شــهية شركات 
أجنبيــة تعميــق دورهــا فــي التطويــرات المتعلقة 
الغاز الطبيعي في محيط قبرص. بالمقابل،  بمكتشفات 
يحتمــل أن تبعث الأعمال التركية إحساســاً بالإلحاح 
للعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل سياســي في 
قبــرص، حتى تكــررت المصاعب التــي ميزت جولات 

المفاوضات السابقة.
كما أن ردود فعل مصر علــى الاتفاق التركي الليبي 
كانت سلبية. ففي ضوء التوتر القائم بين مصر وتركيا، 
أطلقت تحذيرات في وســائل الإعلام المصرية المتماثلة 

مــع الحكومة بأن مصر لــن تقعد مكتوفــة الأيدي في 
ضوء النفوذ التركــي المتعاظم في ليبيا، نفوذ ترى فيه 
القاهرة أحد أســباب عدم الاستقرار في ليبيا ومصدراً 
محتملًا لتسلل تهديدات الإرهاب إلى نطاقها. بالنسبة 
إلــى مصر والســعودية والإمارات، فــإن الاتفاق يعدّ 
خرقــاً لميثاق قانــون البحــر وتفاهمات ســابقة بين 
المتنازعة فــي ليبيا، بل وانعكاســاً للصراع  الأطراف 
الإقليمــي الأوســع الجاري بــن مؤيــدي ومعارضي 
الإسلام السياســي. لقد عرض الاتفاق التركي ـ الليبي 
في وســائل الإعلام المصرية كتدخل خارجي مرفوض 
في الشــؤون الليبية والعربية الداخلية، كمس بالأمة 
العربية، وكعمل يتطلــب رد فعل من الجامعة العربية. 
فضلًا عن ذلك، فقد عرض كتهديد على دول شرق البحر 

المتوسط، ولا سيما مصر واليونان وقبرص.
 في تشــرين الثاني 2019 أجرت هذه الدول الثلاث 
المناورة العســكرية المشــتركة »ميدوزا 9« في شرقي 
البحر المتوسط التي اســتهدفت تعظيم التعاون بينها 
حول تحديات الأمــن والدفاع المشــتركة، والتي ينبع 

مصدرها أساساً من تركيا.
رغــم أن جدوى بنــاء أنبوب غاز في شــرق البحر 
المتوسط كانت موضع شك قبل الاتفاق التركي  ـ  الليبي 
الأخير، فإن الاتفاق يضع مصاعب أخرى أمام المشروع.  
فحســب الخطة الأصلية، فإن مســار الأنبوب )1.300 
كيلومتر فــي البحر و600 كيلومتر في البر( يفترض أن 
يمتد من حقول الغاز الطبيعي أمام شــواطئ إسرائيل 
إلى قبرص، ومــن قبرص إلى كريــت، ومن كريت إلى 
شبه جزيرة بلوبونس، ومن هناك إلى غربي اليونان، 
حيث يرتبــط بأنبوب آخر، البوســيدون، وفي نهاية 
الأمر يصل إلى إيطاليا. ولكــن الرئيس التركي، رجب 
طيب أردوغان، أعلن بأن معنى اتفاقه مع الســراج هو 
أن »قبرص اليونانية ومصر واليونان وإســرائيل لن 
تتمكــن من إقامة خط تســيير الغــاز دون تلقي الإذن 
المســبق من تركيا«. بالمقابل، فــإن الاحتمال الصغير 

لبناء أنبوب غاز في شــرقي البحر المتوسط كفيل بأن 
يساهم في الجهود المصرية لتضع نفسها كمفترق طرق 
للطاقة الإقليمية، كونها تحوز منشــآت لتسييل الغاز 
الطبيعي، وهكــذا يمكنها أن تصدر الغــاز إلى أوروبا 
وإلى أسواق أخرى من خلال ســفن توفر الحاجة إلى 

بناء أنبوب طويل.
وأخيــراً، فإن الاتفاق الذي ترافــق وتفاهمات على 
تعزيز التعاون الأمني مع القوات المتماثلة مع السراج، 
كفيل بــأن يفاقــم الآثار الســلبية للتدخــل الأجنبي 
في الحــرب الأهليــة المتواصلة في ليبيــا. وحتى قبل 
الاتفاقــات الحاليــة، زودت تركيــا »حكومــة الوفاق 
الوطني« في طرابلس بالسلاح، بما في ذلك الطائرات 
المســيرة والمركبات المجنــزرة، وســاعدتها في تأهيل 

الميليشيات المرتبطة بها. 
والآن أعلن أردوغان بأنه يحتمل نشــر قوات تركية 
في ليبيــا، إذا ما طلبــت الحكومة فــي طرابلس ذلك. 
وفي هذه الأثنــاء تتلقى قوات حفتر دعمــاً اقتصادياً 
وعززت  والإمارات،  والســعودية  مصر  من  وبالسلاح 
روســيا مؤخراً وجودها في شــكل 1.400 من المرتزقة 
ليقاتلوا إلى جانب حفتر. وبالتوازي، رغم تصريحات 
الدعم من جانب الرئيس دونالد ترامب لحفتر في بداية 
الســنة، ثمة تغيير للولايات المتحدة على الساحة. ولما 
كانت تركيا وروســيا تدعمان فصائــل متخاصمة في 
ليبيا، فإن اتفاق أردوغان  ـ  الســراج الحالي كفيل بأن 
يصبح مصدر احتكاك بين أنقرة وموســكو. وبالفعل، 
رغم التقارير، أمــر حفتر قواته البحريــة بإغراق كل 

سفينة تركية تقترب من الدولة.
 إن مســاعدة أنقرة للحكومة في طرابلس ستزداد، 
وهكــذا يتعاظم الاحتــكاك بين اللاعبــن الخارجيين، 
وستتواصل الحرب الأهلية التي منذ نيسان جبت أكثر 
مــن ألف ضحية وجعلت عشــرات الآلاف ينزحون في 

الدولة.
لإســرائيل مصلحــة واضحــة في أن ترى شــرق 
البحر المتوســط خالياً من المواجهات. إن تعزز علاقات 
إســرائيل  ـ  اليونان  ـ  قبرص في الســنوات الأخيرة 
دفع وزارة الخارجية لأن تنشــر تصريــح تضامن مع 
قبرص رداً على إطلاق ســفينة التنقيــب التركية إلى 
المياه الاقتصادية الحصرية لقبرص، ومع اليونان رداً 
على الاتفــاق التركي ـ الليبي. هــذه التصريحات غير 
المسبوقة تطلق الإشــارة بأن إسرائيل ستجد صعوبة 
في أن تقف جانباً في حالة اندلاع مواجهة بين جيرانها 

في شرقي البحر المتوسط.
 وبالفعل، وفقاً للتقارير، قبل نحو أسبوعين أجبرت 
سفن تركيا ســفينة بحث إسرائيلية عملت بموافقة من 
حكومة قبرص في أراضي المياه الاقتصادية الحصرية 

لقبرص على الخروج من المنطقة.
 وبالأخذ بالحســبان أن إســرائيل لن ترغب في أن 
تعلق في النــزاع الإقليمي المتماثل، فــإن على مقرري 
السياسة في تل أبيب أن يشــرعوا بصياغة ردود فعل 

محتملة مسبقاً. 

نظرة عليا 2019/12/22

في ظل التشكيك بشرعيته وتواصل الحرب الأهلية في ليبيا وتعاظم احتكاك اللاعبين الخارجيين

 الاتفاق التركي ـ الليبي يعرض سلام المنطقة للخطر... وإسرائيل لن تقف جانباً
اليمين الإسرائيلي: ملك الأردن حجر عثرة 

أمامنا في الضفة والحرم القدسي 
روغل الفر

■ لإســرائيل خطط كبيرة من أجل الأردن، ولكن هذه الخطط لا تشمل الملك عبد 
الله. عدة مقالات لكتاب من اليمين ورجال دعاية للنظام، التي نشــرت الأســبوع 
الماضي في الصحف )كارولين غليك في »إسرائيل اليوم«، آريه الداد في »معاريف«، 
موتي كارفل في »مكور ريشــون«، وغيرهــم(. لقد طرحت هــذه المقالات مبررات 
متشــابهة ونتائج متشابهة. هل كان هذا الأمر فجائياً؟ ربما. والأكثر احتمالًا هو أن 
الخيال المشبوه ينبع من تعليمات الجهة نفسها. كانت جميع المقالات موجهة لهدف 
واحد: تفجير اتفاق السلام مع الأردن. ويبدو أن ضم غور الأردن هو عملية تكتيكية 
اســتهدفت ضرب عصفورين بحجر واحد، العمل على ضم الضفة الغربية وإلغاء 
الاتفاق مع الأردن. والهدف الاســتراتيجي هو إســقاط العائلة الهاشــمية المالكة 

وتجسيد حلم أن الأردن هو فلسطين.
هذا الحلم يشارك فيه جميع اليمين في إســرائيل، سواء كان يميناً بيبياً أو كان 
يفضل بديل آخر مثل جدعون ســاعر. وهذا بالطبع يشــمل ســاعر نفسه، المؤيد 
المتحمس لفكــرة »الأردن هو فلســطين«. اليمــن يمقت الملك عبــد الله ويتحدث 
عنه وكأنه يتحدث عن عبــد يحاول التحرر من العبوديــة، عربي وقح تجرأ على 
رفع رأسه. وحســب اليمين، فإن الهاشــميين توجوا ملوكاً بشكل مصطنع من قبل 
البريطانيــن، وبناء علــى ذلك، فإن حكمهــم أجنبي وغير شــرعي. »أنا« اليمين 
العنصرية تثور وتغضب على شــخص يثق بنفســه، هو الملك عبد الله. من يتجرأ 
على معارضة إســرائيل بضم الغور؟ فهي التي تمسكه من نقطة ضعفه. واستمرار 
حكمه يعتمد عليها وعلى أفضالها. وإذا تجرأ على فتح فمه حول الغور فإن إسرائيل 
ســتغلق عنه صنبور المياه. والهدف هو إهانة عبد الله وإخراجه عن طوره إلى أن 

يؤجل أو يلغي اتفاق السلام. حينها يمكن العمل على إزاحته عن الحكم.
اليمين في إســرائيل يأمل حدوث ربيع أردني، وانتفاضة الأغلبية الفلسطينية 
في المملكة، وأن تمتلئ الشــوارع بمظاهرات الاحتجاج إلــى حين تنفيذ انقلاب في 
الحكم. وعندما ســيتم طرد عبد الله بشكل مخجل وبعار ثم يسيطر الفلسطينيون 
على الأردن، وسيكون بالإمكان استكمال ضم الضفة الغربية وإقامة الكونفيدرالية 
بين الســلطة الفلســطينية في الضفة الغربية والأردن الفلسطيني. الفلسطينيون 
في الضفة الغربية ســيحصلون على حقوق سياسية في الأردن بالطبع، وليس في 
إسرائيل. هذه هي الخطة. والملك عبد الله يشوش على هذه الخطة. واتفاق السلام 

مع الأردن يشوش أيضاً عليها. لذلك، سيتم إزاحتهما عن الطريق.
ثم إن الأردن أيضاً يزعج اليمين في الحرم. وثمة مقالات أخرى في صحف اليمين 
تتناول رغبــة اليهود وحقهم في تغييــر الوضع القائم في الحــرم. إن طلب الحد 
الأدنى هو السماح لليهود بالوصول بحرية من أجل الصلاة في الحرم، وطلب الحد 
الأعلى هو هدم المســجد الأقصى وإقامة الهيكل مكانه. الأوقاف الأردنية تزعجهم، 
فهي واثقة من نفســها ووقحة جداً. وهذا ســبب آخر لإزاحة من يدعم الأوقاف من 
الطريق، وهو الملك عبد الله. وإلغاء اتفاق السلام الذي يعترف بمكانة ودور الأردن 

الخاصين في الحرم.
بهــذا المعنى، فإن قرار الملك عبد الله عدم تجديــد اتفاق تأجير أراضي الباقورة 
والغمــر يخدم اليمين. وربما لم يعمل بنيامين نتنياهو بشــكل خاص على تغييره. 
وقد يكون هذا هو الســبب )إضافة إلى التوبيخ الذي تلقــاه من نجله يئير( الذي 
جعل نتنياهو يعانق الحارس الإســرائيلي الذي قتــل المواطنين الأردنيين. اليمين 
يريد تســخين القطاع المقابل للأردن، وملئه بالدم الشرير. هذا الاتفاق أيضاً يعتبر 
أحد بقايا فترة أوســلو الخيانية، عملية خيانة أخــرى للخائن رابين. وإزاحة عبد 
الله هي المفتاح من ناحية اليمين من أجل ضم الضفة دون ضم ملايين الفلسطينيين 

الذين لا توجد لهم حقوق.

 هآرتس 2019/12/22

أرشيفية للمباحثات التركية ـ الليبية التي جرت في اسطنبول مؤخرا
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أيمن يوسف أبولبن ٭

مســاء أول من أمس ترجّــل الدكتور محمد شــحرور عن صهوة 
جواد التجديد الفكري للعقل العربي وللخطاب الديني، تاركاً وراءه 

إرثاً فكرياً غزيراً ومشروعاً نهضوياً قلّ مثيله.
صاحب الواحد والثمانين عاماً لم تخل حياته من التعرّض للنقد 
والهجــوم والاتهام بالزندقة والتطاول علــى الدين، وهذا هو ديدن 
كل العلماء التقليديين فــي مواجهة المفكرين والمجددين الحقيقيين، 
إذ أن من الصعب أن يتخلّى قومٌ عن إرثهم التقليدي بتلك الســهولة. 
ولعــلّ إرث التجديد الفكــري ونتاجه يحتاج لجيل جديد يســتطيع 
أن يســتوعبه ويقدّر قيمته، إذا أن معظم المبدعين قد اشتهروا وذاع 

صيتهم بعد مرور زمن ليس بقصير على أعمالهم.

الأسئلة الوجودية بين الشك والإيمان

عنــد ســماعي خبر وفاة المفكر د. شــحرور عادت بــي الأيام إلى 
رحلتــي في البحــث عن إجابــات شــافية للأســئلة الوجودية بين 
الشك والإيمان، ثم تعمّقي في الدين وأصوله وكتب تفسير القرآن، 
وصولًا إلى رحلتي في البحث عن الأســئلة العالقة التي تقف عائقاً 
أمام تجديد الخطاب الديني، وفهم الدين بالشــكل الصحيح القابل 
للتطبيــق بشــكل معاصــر وواقعي، ويكــون قادراً على اســتيعاب 
القفزات المعرفية والحضارية، وقادراً كذلك على اســتيعاب التنوع 

الثقافي للأمم.
أعترف أني لم أجد أجوبة شافية واستمريت في البحث وقراءة 
كل مــا توفر لدي مــن انتــاج العلمــاء المعاصرين ومتابعــة الدعاة 
الجدد، ولكن فــي كل مرة كان يفتح أمامي بــاب ويغلق في المقابل 

بابٌ آخر.
والســبب أن كل ما كانوا يقدمونــه كان مبنياً على نظريات قابلة 

للأخذ والرد، وكان ينقصهم المنهج العلمي والاســتدلال القاطع من 
القرآن، والتدليل عليه من العلوم المعاصرة.

فَ الأول للدكتور شــحرور كان قد صدر عام 1990  ورغــم أن الُمؤلَّ
إلا أننــي بدأت بمتابعة مؤلفاته وندواته بعد ذلك بســنوات طويلة، 
وكان لحظر مؤلفاته ومنع ظهوره أثرٌ كبير على تباطؤ نشــر أفكاره 

ومنهجه ومعرفة الناس به. 
وبعد ســنوات من متابعة برامجه ومنشوراته قرأت كتابه الأول 
بطبعته الجديــدة )أعتقد ان ذلك كان عام 2013(. لقد اســتغرقتني 
قراءة وتحليل ومراجعة هذا الكتاب نحو ستة أشهر ولكن سعادتي 
كانــت لا توصف، لأنــي وللمرة الأولى أضع النقــاط على الحروف 
وأستطيع تصوّرَ الخطوط العامة للمنهجية المعاصرة التي بإمكانها 
أن تُعين أي شــخص مهتم في التدبر والتفكّر في الكون وفي تجديد 
الخطــاب الدينــي أن يعيــد التفكير فــي كل الثوابت التــي وضعتنا 
جميعاً في صندوق مغلــق، وأغلقت علينا كل الاجتهادات، وأغلقت 

كذلك باب التجديد والمعاصرة. 

البرهنة العقلية والمنطقية

قد تكــون النتيجة التي توصل إليها الدكتور شــحرور في بعض 
المواضيع والأبحاث، متشابهة مع النتائج التي توصل لها مفكرون 
آخرون ولكــن الفارق الجوهري لم يكن فــي الوصول في الوصول 
إلــى النتيجــة، ولكــن التحــدي الحقيقي كان فــي البرهنــة العقلية 
والمنطقيــة على صحة ذلك الرأي، والاســتدلال عليه بكتاب الله من 
خلال الفهم المعاصر له، وهذا ما فعله الدكتور محمد شــحرور بكل 
بســاطة، لقد انتج نظرية معرفية قابلــة للتحقيق على أرض الواقع، 
وقادرة في النتيجة علــى تطوير الخطاب الديني وإعادة الأمور إلى 
نصابها الطبيعي بفهمنا للكتاب على أساس أنه رسالة الله إلى كل 
البشــر في كل العصور، وهذا ما لم يســتطع تحقيقــه أحد آخر من 

المفكرين، فاختاروا اللعب على العواطف أو التحدث بأفكار فلسفية 
خارجة عن إطار العقيدة وعلوم الدين.

من أهم الأساسيات التي بنى عليها د. شحرور نظريته المعرفية، 
أن القرآن الكريم لا يحتوي على الترادف لأن ذلك يتناقض مع كونه 
كتاب الله سبحانه وتعالى، فعندما يقول الله في آية »الكتاب« وفي 
آيــة أخرى »القرآن« لا يمكن بأي حال مــن الأحوال أن نعتقد أن الله 
يقصــد ذات المعنى، ولكن الذي حصــل أن موروثنا الديني قد عامل 
القــرآن كما عامل الشــعر العربي وليس كما يجــب أن يعامل كتاب 

الله.
وعلى المنوال نفســه يقول د. شــحرور إن كل كلمة في القرآن لها 
إضافــة للمعنى، وإذا لم يتأثر فهمــك للقرآن بحذف كلمة أو إضافة 

كلمة ففهمك ناقص.

أهمية الدلالة اللغوية

ويؤكــد أيضــاً علــى أهمية الدلالــة اللغويــة والربط بــن الكلمة 
والمعنى، والترابط بين الآيات، وضرورة قراءة المواضيع المشــتركة 
فــي كتاب اللــه كوحدة واحــدة وعــدم اقتطاع الآيــات بعضها عن 

بعض.
ويؤكــد كذلك أن كتاب الله قابل للفهم والتطبيق في كل العصور 
وليس محصوراً فقط في عصر الرسالة، وهو يحتوي في ذاته صفة 
ثبات النص وحركة المحتوى، فالله ســبحانه وتعالى خاطب البشر 
علــى مختلف العصــور بخطاب ثابت فــي النص، ولكنــه )النص( 
قادر على اســتيعاب التطــور المعرفي للحضارات البشــرية، بحيث 
يســتطيع كل عصر من العصور إدراك وفهم النص بشــكل مختلف 

عن العصور السابقة.
وقــد نشــر د. شــحرور عــدة مؤلفات ودراســات حــول مفهوم 
الرســالة والنبوة وقــدّم فيها طرحــاً جديداً لمفهوم الســنة النبوية 

والســنة الرســولية والتفريق بين التقليد والاجتهاد في اتباع سنّة 
النبي.

كمــا قدم رؤيــة جديدة حــول مفهوم الســلطة والدولــة الدينية 
والمدنيــة، وفيهــا وضّــح أن مفهــوم الدولــة المدنية بدأ فــي يثرب 
التي أســماها ســيدنا محمــد )ص( بـــ »المدينة« لأنهــا جمعت بين 
الملل المختلفة بدســتور مدني، كان ضامناً لحقــوق المواطنة لجميع 

السكان.
كما تناول د. شحرور القصص القرآني بمفهوم معاصر، ووضّح 
أن القصص المحمدي وجميع الأحكام الواردة فيه هي أحكام ظرفية 
محكومة بعصر الرســالة، ولا يجوز القياس عليهــا، بل أخذ العبرة 
فقــط، في حين أن الأحكام المطلقة وردت بكل صراحة ووضوح في 
كتاب الله، وهي مجموعة مــن الأوامر والنواهي والمحرمات والقيم 
الإنسانية. وقد شاءت الصدف أن انتهي من قراءة كتابه )الإسلام 
والانســان( في اليوم نفســه الذي صــادف فيه وفاتــه، وهو آخر 

كتاب صدر له.
لقد قدّم د. شــحرور شــهادته على العصر ووضع عصارة فكره 
فــي كتابــه الأول )الكتاب والقــرآن( الذي احتوى أصــول النظرية 
المعرفية التي توصل اليها بعد بحث ودراسة استمرا لعشرين عاماً، 
وقال إنه كان يخشــى أن يُمنع من الكتابة او أن يُقتل، فأراد تضمين 

كل علمه في هذا الكتاب.
وأضاف أيضاً أنــه مهما ارتقت العلوم البشــرية فإنها لن تصل 
إلــى المعرفة الكاملة وأنه يأمــل أن يتطور العلم وأن تأتي البشــرية 

بعلوم جديدة تناقض علومه.
لقــد ترك د. شــحرور إرثاً عظيماً لم نســتطع )نحــن الجيل الذي 
عاصره( اســتيعابه بكليّته، واعتقد أن عبقرية هذا العلم وهذا الفكر 

هو قدرته على الاستمرارية وإدهاش الأجيال القادمة.

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: متلازمة بشرية

رحيل صاحب المنهجية المعاصرة لفهم التنزيل الحكيم

غسيل دماغ
الإنســان بطبعــه يميــل إلــى الائتــاف فــي مجموعــات وقــد 
تكــون دينيــة أو قبليــة أو عرقيــة أو إلكترونيــة او…والتركيــز 
علــى المجموعات الدينيــة ووصفهــا بالتطرف والعنــف بعيد عن 
الإنصــاف والأمثلة كثيرة ومتنوعــة .فالنازيــة مجموعة متطرفة 
عرقيا وتسببت في قتل عشرات الملايين من البشر في أكبر مجزرة 
تاريخية، وهناك تجمعات خفية كالماسونية ومجموعات الضغط 
السياســية كالإيباك ومجموعات اتحادات المــال والأعمال والتي 
تنتهج أســاليب قذرة للحفاظ على مصالحهــا وكذلك مجموعات 
العصابــات كالمافيا الإيطاليــة والياكوزا اليابانيــة و…وكل هذه 
المجموعات تنطبق عليها اســم cult أو طائفــة .الطوائف الدينية 
التــي تؤله قادتها وتتعرض لغســيل دماغ أفرادهــا قليلة ونادرة 
وتتركز في أمريكا وغالبا ما ينتهي أمر أفرادها بالانتحار. والنادر 
لا يقــاس عليه . وأمــا في عالمنا العربــي فعندنا حــكام علمانيون 

تتبعهم جماعات لا بشرية شعارها الأسد أو نحرق البلد .

عربي حر

الخلفية الثقافية
أعتقــد أن الأمر اســتعداد شــخصي يختلف من شــخص لآخر 
لقبوله تلــك الجماعات وتلعب الخلفية الثقافيــة والدينية والبيئة 
التــي يعيش بهــا والحالة النفســية وكذلك الحلــم أو الفكرة التي 

يتمنى تنفيذها أو الوصول إليها دورا كبيرا والمثال الأقرب لنا هم 
الشــباب الذي قدم من أوروبا للالتحاق بتنظيم الدولة، فاختلفت 
أسبابهم فمنهم من أغرته فكرة الخلافة، والبعض أراد أن يمارس 
القتــل كحقيقــة وليس فقــط بألعــاب الإلكترونيــة والفيديو، أما 
الفتيــات فالبعــض منهن جئــن للزواج شــرعا، بالإضافــة لفكرة 
الخلافــة، ولن يختلف الشــباب الأمريكي بأســبابه عــن الآخرين 
ســوى بالبيئة التي تمنحه حرية أكبر فأما في بلداننا فالأمور تتم 
ســرا بســبب الخوف من الاضطهاد الحكومي أو الاجتماعي، أما 
شــخصية القائد فهذه تكون مؤثرة فقط في بداية تكوين الجماعة 
الصغيرة لوجوده المباشر بينهم كل الحركات السياسية والأديان 
التي انتشرت وأصبحت عالمية، بدأت بفكرة قديمة تم تجديدها ثم 
تكونــت مــن جماعة صغيرة يقودها شــخص بمواصفــات معينة 
مؤثــر جدا على من حولــه وقد تبدأ بنوع من الســرية أو بعيدا عن 

مكان وجودهم.

سلام عادل- ألمانيا

منطلق وجودي 
أعتقد أن إعطاء المثال بجماعات الاســتثناء الفكري والسلوكي 
للاســتدلال على كــون الدين محفــزا على التطرف هــو توجه غير 
موفــق. باعتبــار أن فكرة التدين لــم ترتبط بالإنســان كتعبير عن 
حالات العجز النفســي التــي تنتج عن عجز آخر وهــو عدم إدراك 
مختلــف الجوانــب المتعلقــة بقضيــة أو مســألة بعينها...ولكنها 

تتأسس محوريا على منطلق وجودي معرفي يجعل الكائن العاقل 
في وضع التساؤل في محيط لا يعرف من كنهه سوى أنه موجود 
فيــه.. ولا يســتطيع حتــى مجــرد الحدس عــن المنطلــق والمآل...
ويرتبط بهذا الســياق ما قام به الإنسان من عمل تأملي ضخم في 
ســياق الفلســفة التي لم تكن تعبيرا عن ترف فكري بقدر ما كانت 
تجســيدا لحاجة داخلية إدراكيــة وجدانية...تســعى إلى معرفة 
بعــض الأجوبة في خضم مــا لا يعد أو يحصى مــن المجاهيل…..
الدين ليس هو ممارسة المتكســبين…أو نزوع القاصرين فكريا...
معرفــي  نطــاق  والمتاجرين.…ولكنــه  المترصبــن  إســتغلال  أو 
يستغرق الإنســان والكون.…بشــكل تفاعلي...ليشكل فيه الفرد 

جانب التلقي فقط.…وهذا هو جوهر الإيمان. 

المغربي- المغرب

الفرق المتطرفة
لا ننكــر أن مثــل هذه الفــرق المتطرفــة موجودة بكثــرة في كل 
العالــم بما فيهــا عالمنا الإســامي وهــي مدعمة مــن الصهيونية 
والماســونية متجليــة فــي أمريــكا وبريطانيا وإســرائيل وبعض 
أنظمتنا العربية للأسف الشــديد بدعوى حرية الأديان والإعتقاد 
لكن وراءها أشــياء خبيثة، منها تنفيذ أجندات سياســية وأخرى 
ترمي إلى ضرب المســلمين وزعزعة عقيدتهم الإســامية وتفكيك 
أوصالهــم وحتى لا يكون كلامي عامــا هناك تدعيم الإنكليز لفرق 
تدعي الإســام كالبهائية ولها مركز معروف في إسرائيل، وفرق 

أخرى كانت تدعمها بريطانيا كالقادرية وكل هذا التشــجيع يرنو 
إلــى ضــرب العقيدة الإســامية بشــكل ناعم أو بشــكل متطرف 
كالإعتداء الأخير على مســجد نيوزيلاندا وتبقى رؤوسها المدبرة 
بعيــدة عــن كل ذلك وتنهــال علينا فــي الأخير بــدروس الأخلاق 
وإدانة التطرف الإســامي إذا كان أحد منفذيه ينتمي لإحدى هذه 
الجماعات المتطرفة المدعية للإســام. وعن ســؤالك: هل سنتمكن 
في يوم من موازنة معادلتنا الإنسانية الصعبة؟ والجواب سيدتي 
الفاضلة وببســاطة: الحل موجود بين أيدينا منذ أكثر من 14 قرنا 
وهو الإســام بعقيدته النقية الصافية والسمحة كما أتى من عند 

رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم.

فؤاد مهاني -المغرب

الطريق المستقيم
عندمــا تعترفــن يــا د. ابتهــال أن هــذه الحــركات والحركات 
الكثيــرة جــداً مــن هــذا النــوع المهــووس بالشــخصيات وليس 
بالمبادئ، المنساق وراء الديماغوجية والابتعاد عن سماع الحكمة! 
فإن النتاج الطبيعــي لذلك هو الضياع والهوس في الخداع. وعدم 
الإستهداء إلى الطريق المستقيم والفكرة السوية!! الغرب كالشرق 
فيــه العاقل وفيــه الأهبل فيــه المتقبــل للإمــاءات المنطقية وفيه 

المتلقي لتوافه الأمور من أشخاص تافهين.

رؤوف بدران- فلسطين

مقال سهيل كيوان: زحمَة يا بلدي 

كوميديا سوداء
المقالة هذا الأســبوع ساخرة ، شــبهتك بالجراح الذي يمسك 
في يده مشــرطا، يدغدغ قراءه لتتباين انفعالاتهم وأحاسيسهم 

فكأنك تنثر الملح على جراحهم بينما تبتسم الشفاه.
اعتمدت في مقالتك أســلوب الكتابة الساخرة التي هي بمثابة 
تمــرد على الواقع .. وثــورة فكرية ضد البديهيــات التقليدية .. 

سواء كانت سياسة أم اجتماعية …! 
إنها كوميديا سوداء تعكس أوجاعنا السياسية والاجتماعية 
قدمتها لنا بقالب ســاخر واع يحمل في طياتــه المعنى والعمق ، 
أســلوبك الرائع المتميز يســتحق أن نتوقف عنــده كقراء نقرأه 
ونســتخلص العبرة منه لأنه يعري الزيــف والأخطاء ، يعري 

الفساد ويعري ذواتنا البشرية.
احف( بوسائل  إسرائيل تعتمد اســتراتيجية )الترانسفير الزَّ
مختلفةٍ فبعد إنكار وجود الشــعبِ  الفلسطيني كمقدمة لتجريده 
من حقوقــه: الوطنية، والسياســية، وصولًا إلــى ترحيله عن 

أرضه، 
ــعبِ  والتي تمثلت في ممارســةِ التطهيــر العرقيِّ بحق الشَّ
الفلســطيني، وصولا إلى تضييق الخناق عليه بشــتى الســبل 

لدفعه الهجرة عن وطنه.
ان كل ذلك يندرج في إطار سياسة حكومات إسرائيل المتعاقبة 
التي لم تجعــل العرب يوما مواطنين متســاوين في الحقوق بل 
أعطت الأفضلية دائما لتطوير البلاد باعتبارها دولة يهودية، هذا 
ويُعد هدم بيوت الفلســطينيين في الداخل والمســاس بحقوقهم 
الأساسية في العيش والمسكن وتضييق الخناق عليهم في إيجاد 

متنفس لهم في بيتهم وحديقتهم وقريتهم الوادعة.

رسيله

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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إحسان الفقيه*

مقتدى الصدر وإيران... فهم العلاقة الملتبسة
قد يكون تواجد التيار الصدري في 
انتفاضة تشــرين غير معلن بصفته 
أن  إلا  الآن،  حتى  السياسية  وهويته 
تواجده )الخفــي/ المعلن( يعلم به القاصي والداني، ممن 
يتابع حراك ساحات الاحتجاج، والمثال الأبرز هو جماعة 
القبعات الزرق، المعروفين بأنهم جزء من التيار الصدري، 
وهم يلعبــون اليوم دورا محوريا فــي حفظ الأمن داخل 
ســاحة الاحتجاج، على الرغم من عدم حملهم أي نوع من 
الأســلحة، إلا أن لوجودهم سطوة يهابها المتواجدون في 

الساحات، ما يجعلهم يخضعون لتعليماتهم. 
كما أن هنالك بعض التسريبات التي تشير إلى أن سرايا 
والقبعات  الصدري  للتيار  العســكري  الجناح  الســام، 
الزرق خزنوا أســلحتهم في بنايات في شــارع السعدون 
في أماكن قريبة من ســاحة التحرير، تحســبا لأي هجوم 
قد تقوم به الميليشيات المنافسة على ساحة التحرير، وإن 
بناية المطعم التركي باتت حكرا على نفوذ التيار الصدري، 
خصوصا  الصعود،  العاديون  المتظاهرون  يســتطيع  ولا 
لطوابقها العليا إلا بعد استحصال موافقة جماعة القبعات 

الزرق، والخضوع لعمليات تفتيش دقيقة. 
التوتر الذي يغطي ساحات الاحتجاج والنفس المعادي 
لإيران، بات أمرا معروفا وغير خفي على كل مراقب، ويقف 

خلف هذا التوجه اتهــام الايرانيين بأنهم المحرك والداعم 
الأســاس للحكومة والطبقة السياســية الفاسدة، لذلك 
كان الشعار الأبرز الذي يتردد في ساحات الاحتجاج بين 
الحين والاخر هو »إيران بره بره، بغداد تبقى حرة«، وهو 
أحد شعارات الصدريين الأثيرة إلى نفوسهم، على خلفية 
العداء التاريخي بين السيد محمد الصدر ومؤسسة الولي 
الفقيه في إيران، في تسعينيات القرن الماضي، وما تبعها 
من صفحات الصراع بين الصدريين والحركات المقربة من 

إيران.
ومع الســيطرة الخفية والمعلنة للتيــار الصدري على 
مفاصل مهمة في ساحات الاحتجاج، ومع توجه الانتفاضة 
الرافض للدور والنفوذ الإيراني في العراق، إلا أن المفارقة 
غير القابلة للتفســير تكمن في سفر زعيم التيار الصدري 
وإقامته في قم منذ بداية الانتفاضة، ولا يســتطيع أحد أن 
يحدد موعــدا لعودة الصدر إلى العــراق. كما أن المفارقة 
الأكبر هي، سبب ســفر الصدر إلى إيران هذه المرة، إذ لم 
يكن الغرض سياسيا، أو عقد مشــاورات أو اتفاقات، بل 
إن المعلن إنه هناك لاتمام دراسته الحوزوية، ولا أحد من 
أتباعه أو مريديه يمكن أن يطرح تســاؤلا حتى مع نفسه 
مفــاده؛ لماذا لا يدرس الســيد مقتدى الصــدر في حوزة 
النجف، وفيها العديد من الفقهــاء الكبار الذين يمكنه أن 

يتم دراسته على يدهم؟
ومن التباس الحالة التي تبعث على التســاؤل، بدون 
احتمالية العثور على الإجابة، تســريبات مفادها تعرض 
مقتــدى الصدر إلى أزمة صحية خطيــرة، نقل على أثرها 
إلى أحد مستشــفيات قم، فقد علّق صالح محمد العراقي، 
الــذي يعتقد انه شــخصية مقربــة من الصــدر، أو إنه 
شــخصية وهمية يتخفــى خلفها مقتدى الصدر نفســه، 
فقد علق في صفحته في الفيســبوك وقــال »كنا نتصور 
أن )الطفكــة( و)العاصفــة الهوجاء( فقط فــي النجف 
الأشــرف، فذهب لاكمال دراســته المأمور بهــا من والده 
)قدس ســره(، لكن )الطفكة( يعرضونه للأذى والخطر 
حتى في قم، يتصــورون أن ما يفعلونه )حبا( لكن الغباء 
موهبة«. ما أشــعل منصات التواصــل الاجتماعي بحملة 
مفادها أن إيران تريد أن تغتال الســيد الصدر، وإن اتباع 
التيار الصدري اعلنوا عزمهم على إحراق إيران والمنطقة 

الخضراء في بغداد إن أصاب زعيمهم مكروه.
لتتبع ذلك إشاعات وتســريبات مفادها تحرك السفير 

العراقي الجديــد في لندن الســيد جعفر الصــدر، وهو 
ابن محمد باقر الصدر، ونســيب الســيد مقتدى الصدر،‏ 
للحصول على تســهيلات نقل مقتدى الصــدر إلى لندن 
للعلاج. ولم تؤكد أو تنفي الخبر اي جهة سياســية حتى 
الآن، لنعود للتساؤل نفسه؛ إذا كان موقف مقتدى الصدر 
مــن إيران محمل بكل هــذا التوتر والصــراع التاريخي، 
الخفي تــارة والمعلن تارة اخرى، إذن لمــاذا يبقى هناك؟ 
وتأتي الإجابــة المحتملة، عبر تســريبات جديدة تصور 
حال مقتدى الصــدر وكأنه مختطف من جهــات إيرانية 
يقف فــي مقدمتها فيلــق القدس وقائده الجنرال قاســم 
ســليماني، الذي يســعى لابقاء الصدر في قــم إلى حين 
مرور عاصفة انتفاضة تشــرين. وفي شأن متصل، أعلنت 
وســائل صحافية يوم الجمعة 13 ديســمبر/كانون الأول 
الجاري، قرار إغلاق مؤسســات ومكاتب التيار الصدري، 
وفقا لأوامر مقتــدى الصدر، التي أصدرهــا من مقره في 
مدينة قــم، والتي جــاءت بصيغة؛ »حســب توجيهات 
ســماحة القائد الســيد مقتدى الصدر )أعزه الله(؛ غلق 
جميع المؤسســات التابعة للخط الصدري الشريف كافة، 
ولمدة سنة باســتثناء مؤسســة مرقد الشــهيد السعيد 
الســيد محمد الصدر ونجليه )قدست أسرارهم( والمكتب 
الخاص وتشــكيلات ســرايا الســام، ويلحق الإشراف 
العام لصلاة الجمعــة بالمكتب الخاص«. مــع إعلان هذا 
البيان، تذكّــر المتابعون المرات العديــدة التي أعلن فيها 
مقتــدى الصدر تجميــد، أو حــل، أو إغــاق، أو إيقاف 
نشــاطات تياره السياسية والعسكرية، واعتكافه وتركه 
هو شخصيا للعمل السياســي، ومن ثم تراجعه وعودته 
للعمل السياســي مرة أخرى، بدون تبيــان توضيحات 
أو تفســيرات، وربمــا كان الأبرز في هذا الســياق عندما 
أعلــن الصدر في ‏16 فبراير/ شــباط 2014‏ قــرارا مفاجئا 
بانسحابه من العمل السياسي في العراق، وإغلاق جميع 
مكاتبه السياســية وحل تياره، من دون أن يتضح ما إذا 
كان هذا القرار مؤقتا أو دائما. وقال الصدر حينها في بيان 
تلقت وكالة فرانس برس نســخة منه مفاده، »أعلن عدم 
تدخلي بالأمور السياســية كافــة، وأن لا كتلة تمثلنا بعد 
الآن، ولا يوجد لنا منصب داخل الحكومة أو خارجها، ولا 
في البرلمان«، في إشارة إلى قطع علاقته بممثلي تياره في 
البرلمان والحكومة. لكنه ســرعان ما عاد وبقوة للساحة 

السياسية، وسيطر على حراك يوليو/تموز 2015.

عندما اندلعت انتفاضة تشرين كانت الآراء تتجه إلى 
احتمالية ركوب التيار الصدري موجة الاحتجاج، اعتمادا 
على تصريحات الصدر وقيادات تياره السياســية، وكان 
التوقع الســائد أن يتحرك التيار كمــا تحرك في الحالات 
الســابقة، التي تبدأ باحتجاجات مطلبية، وســرعان ما 
يدعــو مقتدى الصدر أنصــاره إلى تظاهــرات مليونية، 
ليطغــى وجودهم على الحــراك، والكل يتذكــر حادثتي 
اقتحام المنطقة الخضراء، واعتصام مقتدى الصدر نفسه 
على بوابتها كمؤشــرات على تاثير التيــار الصدري في 

الحراك الجماهيري التي لا يمكن أن تنسى.
لذلك كان تخوف الشارع العراقي منصبا بشكل مكثف 
تجاه احتمالية اشــتعال موجة صراع مسلح على خلفية 
التنافس بين القوى المســلحة الشيعية، والتخوف الاكبر 
كان من قتال الفصائل القريبة من إيران مثل، عصائب اهل 
الحق وســرايا الخراســاني وكتائب حزب الله من جهة، 
وسرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري من جهة 
اخرى، والتخوف كان مصدره أن ســرايا السلام ستأخذ 
علــى عاتقها حماية ســاحات الاحتجــاج، كما حصل في 
المرات السابقة، بينما ستهاجم الفصائل الاخرى المحتجين 
بغية تفريق المظاهرات، فيحدث حينها الصدام ويجر إلى 
الاقتتال المخيف. الاقتتال الشــيعي - الشيعي لم يحصل 
حتى الآن، وإن شعر عدد من المراقبين بقربه، إبان حادثة 
الهجوم المسلح على مرآب جسر السنك وساحة الخلاني، 
التي شنتها ميليشــيا مسلحة على جماعة القبعات الزرق 
في ســاحة الاعتصام، ولم يكشــف عن تفاصيل ما جرى 
ليلتها حتى الآن، وقد توقع المراقبون أنها الشــرارة التي 
ستشــعل الحرب الأهلية، لكن لا أحد يعلم كيف تم ضبط 
الأطراف المتناحرة في اللحظة الاخيــرة، بعد وقوع عدد 
من القتلى والجرحى من الطرفين، بالإضافة إلى خســائر 
المتظاهرين السلميين الذين وقعوا بين نيران المتصارعين.

فهل ســيبلور التيار الصــدري وزعيمــه في غضون 
الأيام العصيبة المقبلــة، موقفا واضحا يبعدهم عن إيران 
وحلفائها، ليكونوا منحازين بشكل كامل للشارع الصدري 
وانتفاضته؟ أم سيســتمر سياســيو التيار بلعب اللعبة 
الاثيرة لديهــم، عبر وضع قدم فــي الحكومة واخرى في 

ساحات الاحتجاج؟ هذا ما ستظهره الايام المقبلة.

*كاتب عراقي

إيران جزء من المشكلة ولا 
يصح أن نجعلها جزءا من الحل 

»يا لها من قمة لو غابــت عنها إيران«، هكذا 
أعبــر عــن موقفي تجاه قمــة كوالالمبــور، التي 
أستبشر بها، لأنها تبحث في التنمية والسيادة 
الوطنيــة فــي بلاد المســلمين واســتعادة مجد 
الحضــارة الإســامية، إلا أن مــا يعيبهــا مــن 
وجهــة نظــري ـ كما كثيــر من أصحــاب الرأي 
والأقلام - هو التمثيل الإيراني في القمة، رغم 

ما لإيران من ضلوع مباشــر وغير مباشر في الأزمات الطاحنة للأمة 
الإسلامية.

لــم تكن إيــران مدعوة للقمة بالأســاس، ويبــدو أن مهاتير محمد 
دعاهــا للحفاظ على شــكل القمــة، بعــد أن غابت عنها الســعودية، 
وغابــت عنها باكســتان وإندونيســيا بضغــط ســعودي إماراتي، 
ونعم يقع اللوم على النظام الســعودي الــذي ترك مع حلفائه المجال 
للحضور الإيراني، ولكن ليس ذلك مبررا لدعوة طهران وهي أســاس 
المشــكلات، وقد أجمل الدكتور محمد العبدة توصيف المشكلة عندما 
قال على حسابه في تويتر: »في مؤتمر ماليزيا )كوالالمبور( يبحثون 
مشــاكل المســلمين في العالم، وكان معهم أم مشاكل المسلمين، كان 

معهم حسن روحاني، كانت معهم إيران«.
أنــا وغيري لم نعترض على حضور إيران لمجــرد أنها دولة قائمة 
على المنهج الشــيعي، بــل لأن حضورهــا لا يتفق مع أهــداف القمة، 
فكيف ســنبحث قضية الســيادة الوطنية وإيــران تحتل بالفعل عدة 
دول عربيــة، وتعيــث بأمــن المنطقة فســادًا عــن طريق ميلشــياتها 

وخلاياها في معظم الدول العربية.
ونعترض على حضور إيــران، لأننا بذلك نضلل الجماهير ونزرع 
فيهــا الثقة بمــن يناصبنا العــداء، ويتقاســم مع العــدو الصهيوني 
صناعــة وتصديــر الأزمات في المنطقة بأســرها. لقد آلمنــي أن رأيت 
بعضا مــن إخوتنــا المفكرين وأصحــاب الأقلام الشــهيرة يدافعون 
بشــدة عن الحضور الإيراني، ويمجدون الثورة الإيرانية، ويصفون 
إيران الطائفية بأنها شــريك لنــا في التاريخ والمســتقبل، وبعضهم 
ينــدد بمــن يعتــرض علــى حضــور روحانــي القمــة، مطالبــا إيانا 
باســتيعاب إيران واحتضانها، وصدق ابن المقفع إذ يقول: »العاقل 

لا يجعل اتقاءه لغير الُمخوّف، ولا رجاءه في غير الُمدرك«.
بعــض هــؤلاء المدافعــن عــن إيــران ينتمون إلــى تيار الإســام 
السياســي، ويرون في التقارب معها ملاذًا لهم، بعدما فتحت عليهم 
دول الســعودية والإمارات ومصر النيــران، ولو أبصر هؤلاء لعلموا 
أنهم يســتجيرون مــن الرمضاء بالنار، فإيران لــن تقدم الدعم لوجه 
الله، إنمــا هي دولة صفقــات، ولعلهم يتذكرون إبان ثــورات الربيع 
العربي، كيــف حاولت إيران إرغام حركة حمــاس على التخندق مع 

بشار الأسد، إلا أن الحركة رفضت.
وإن كنــت أقول »المنتمين للإســام السياســي«، فذلــك خروجا 
مــن كونه اتجاهــا عاما لدى ذلــك التيــار أو المتعاطفين معــه، فعلى 
ســبيل المثال اســتمعت لتعليقــات الإعلامي المحســوب على جماعة 
الإخوان صابر مشــهور، يعــارض الحضور الإيرانــي للقمة، وقرأت 
علــى أحد المواقع التركية اســتنكارا للكاتب التركــي المناصر لحزب 
العدالــة والتنمية إســماعيل ياشــا، يقول: »بمشــاركة إيران..ولدت 
قمة كوالالمبور ميتة للأســف، قلنا لكم خلوها خمســة أربعة ثلاثة.. 
لا توســعوها، فضممتم الدولة التي تطعــن الأمة في ظهرها.. خيبتم 

الآمال«.
شــريحة واســعة من الكتاب عارضت الحضور الإيراني، ومنهم 
الإعلامي فيصل القاسم، موجها سؤاله الاستنكاري لرئيسي تركيا 
وماليزيا: »هل تعتقدان أنكما تستطيعان النهوض بالعالم الإسلامي 
بالتعاون مع النظام الإيراني، الذي يحتل أربع عواصم عربية ويقتل 
السوريين والعراقيين واللبنانيين واليمنيين، وينهب ثرواتهم ويعيد 

بلادهم للقرون الوسطى؟«.
إن كان النظــام الســعودي والإماراتي وقفا ضد ثــورات الربيع، 
فكذلك فعلت إيران في ســوريا والعراق، ولبنان في الآونة الأخيرة، 
وإن كان النظام السعودي والإماراتي ينكل بالإسلاميين، فإن إيران 
تنكل بالأحواز وســنة العراق عن طريق ميلشياتها، وإن كان النظام 
الســعودي والإماراتــي يطبعــان مع العــدو الصهيوني، فــإن إيران 
لها بــاع طويل في التعاون والتنســيق مــع الأمريــكان والصهاينة، 
وفضيحة »إيران غيت« لا يزال دويها يصم الآذان، واعتراف الساسة 
الإيرانيــن بأنــه لولاهم لمــا اســتطاع الأمريكان دخول أفغانســتان 
والعراق غير خــافٍ، ودور الذراع الإيراني في لبنان »حزب الله« في 

حماية الحدود الإسرائيلية من المقاومة الفلسطينية معروف.
عندما قلت بأن الثورة الإيرانية قد خدعتنا أو خُدعنا بها فإنني لم 
أتجن، فقد كانت مع بدء انطلاقهــا أنموذجا ترغب الأمة في تكراره، 
لأنــه يمثل الإطاحة بالنظم الديكتاتورية، فجاء الملالي ليكونوا أشــد 
ديكتاتوريــة، وشــرع الخمينــي بعدها بعــام واحد فــي الإعلان عن 

تصدير الثورة ذات الأطماع التوسعية.
نذكر إخوتنــا بأن إيران مكّنــت للأمريكان في العــراق، وتبادلت 
معها الأدوار، وجعلت منه إحدى محافظاتها، وعاثت فيه فسادا عن 
طريق ميلشياتها وخاصة الحشد الشــعبي. إيران مكنت للأمريكان 
من دخول أفغانســتان عن طريق العشــائر الموالية لنظام الملالي في 

»قم« داخل أفغانستان.
إيران وقفت حجر عثرة أمام الثورة الســورية، وســاعدت بشــار 
في ذبح شــعبه عن طريق الدعم العســكري واللوجســتي، وقواتها 
من الحرس الثــوري على أرض ســوريا والميلشــيات الموالية لها من 
شــتى البقاع. إيران شــريك رئيســي في الدمار والخراب الذي لحق 
باليمــن، عــن طريق دعمهــا اللانهائي لقــوات الحوثي التــي انقلبت 
علــى الحكومة اليمنيــة. إيران أكبــر مصدر للقلاقــل والاضطرابات 
فــي لبنان عن طريــق ذراعها حزب الله اللبناني، الــذي يدين بالولاء 
لإيران حتى النخاع باعتراف زعيمه حســن نصــر الله. إيران تُحدث 
الاضطرابات عن طريق الأحزاب والكيانــات الموالية لها في الكويت 
والبحرين والســعودية وغيرها، التي ترتبط بإيران من خلال نظرية 
ولاية الفقيه التي بعثها الخميني مــن بطون الكتب القديمة، وحولها 
مــن الإطار الفقهــي إلى الفضاء السياســي، وبذلك فتّــت الأمة بتلك 
النظرية، التي جعلت ولاء كثير من الشــيعة في كافة بلاد المســلمين 

إلى إيران، وليس إلى أوطانهم، فمزقت أوصال الوطن الواحد.
نذكر إخوتنا بالنظرة الشعوبية التي تتعامل بها إيران مع العرب، 
والتي يعبر عنها الشاعر الإيراني مصطفى بادكوبه بقصيدة بعنوان 
»إلــه العــرب«، يقول فيها لربــه »لا مانع أن تلقي بي فــي قاع جهنم، 
لكن لي شــرط واحد، ألا أســمع هناك حرفا واحدا من اللغة العربية 
فيزيد عذابي عذابات«. وليســت هذه دعوة لمناصبة إيران العداء ولا 
لمقاطعتها ولا للإعانة عليها، بل أقول إن إيران جزء من المشــكلة، فلا 
يصــح أن نجعلها جزءًا مــن الحل، والله غالب علــى أمره ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون.
*كاتبة أردنية

هل بدأ »تعريق« لبنان؟

العائلة... السياسة والفساد في الجزائر

أكتوبر/تشــرين   17 في 
في  انطلق  الماضــي،  الأول 
لبنان حراك شعبي عابر للمناطق والطوائف والمشارب. 
في 19 ديســمبر/كانون الأول تفجّــرت داخل الحراك 
اضطرابات أمنية في مناطق ذات لون سياســي غالب. 
الحراك كان طابعه الغالب وطنياً وسلمياً، الاضطرابات 
كان طابعها الغالــب مذهبياً وعنفيّــاً. جمهور الحراك 
طالب بإســقاط النظام السياســي الطائفي، ومكافحة 
الفســاد واســتعادة الأموال العامة المنهوبة، وإجراء 
انتخابات مبكرة على أساس قانون جديد للانتخابات. 
جمهور الاضطرابات جاهر برفض تكليف حسان دياب 
تأليف حكومة جديدة، وبإعادة تكليف رئيس الحكومة 
المستقيل ســعد الحريري.  قوى الأمن واكبت تظاهرات 
الحراك، وحمت جمهوره المشــارك، لكنها تصدّت بشدة 
بالقنابــل المســيّلة للدموع لجمهــور الاضطرابات غير 

المتراجع عن استخدام العنف.
لعل الفارق الأبــرز بين الحــراك والاضطرابات، أن 
جمهــور الحراك لــم يكن حزبيــاً، بل عابر للمشــارب 
السياســية والأيديولوجيــة، والاصطفافات الحزبية، 
بينما اتســم جمهــور الاضطرابات بصبغة سياســية 
ومذهبيــة نافرة. باختصــار، الحــراك تكوينه وطني 
مذهبي  تكوينهــا  الاضطرابات  إصلاحيــة،  وأهدافــه 

وأغراضها سياسية »حريرية« الهوى والهوية.
هل كان ســعد الحريري فعــاً وراء تحريك جمهور 
الاضطرابات الذي حاصر منزل رئيس الحكومة المكلّف 
حســان دياب، وقطــع الطرقات، وهاجــم قوى الأمن، 
وأطلق شــعارات مذهبية نافرة؟ وهل من صلة سببية 
بــن الاضطرابــات وزيــارة وكيــل وزارة الخارجية 

الأمريكية ديفيد هيل لبيروت في هذه الآونة؟
ثمــة مفارقــات لافتة رافقــت انــدلاع الاضطرابات 

وتخللتها وأعقبتها:
الحريــري كان أبدى رغبتــه في عدم العــودة إلى 
الحكم، ورشّــح ثلاثة من أصدقائه لتأليف الحكومة، ثم 
ما لبث أن  أبدى رغبة واضحة في العودة إلى رئاســة 

الحكومة على »أشلاء« مرشحيه الثلاثة المخذولين.

الحريري كان جهــر بإصراره علــى تأليف حكومة 
من التكنوقراط الاختصاصيين غير السياســيين، بغية 
إقصاء حزب الله عنها، واستبعاد حليفه السابق رئيس 
التيار الوطني الحر جبران باسيل، ثم ما لبث أن تخلّى 
عن موقفــه الإقصائي هذا، بالموافقة على تأليف حكومة 
تكنوسياسية، أي مختلطة، من سياسيين وتكنوقراط، 

مفسحاً المجال لتمثيل الحزبين المذكورين.
كان حزب القوات اللبنانية )ســمير جعجع( الموالي 
لسياســة الســعودية والولايات المتحدة، مؤيداً دائماً 
للحريــري، لكنــه فاجأ الحريــري فجرَ اليــوم المحدد 
للاستشــارات النيابيــة المخصصــة لتســمية رئيس 
الحكومة المكلّف، بإلاعلان عن امتناعه تسمية الحريري، 

ما اوحى بأن السعودية )وأمريكا( تخلّيا عنه.
أعلــن الحريــري عزوفه عــن العودة إلى رئاســة 
الحكومة بعدما فَقَد »التغطية المســيحية«، وأوحى بأنه 
يؤيد ترئيس حسان دياب بدلًا منه، لكنه امتنع وأعضاء 
كتلته النيابية عن تسميته خلال الاستشارات النيابية، 

التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
اعلن شركاء الحريري في حكومته السابقة ـ التكتل 

العوني وحركة أمل وحزب الله ـ تســمية حسان دياب 
لتأليف الحكومة الجديدة، فيما أعلن حليفاه القديمان، 
تيمور جنبلاط )الحزب التقدمي الاشــتراكي( وسامي 

الجميّل )حزب الكتائب( تسمية نواف سلام.
تبيّن بنتيجة الاستشارات النيابية، حصول حسان 
دياب علــى تأييد 69 نائباً من مجمــوع اعضاء مجلس 
النــواب الـ128، بينهم خمســة فقط من الســنّة، الأمر 
الذي أثار سخط جماعة الحريري ودفعهم إلى التظاهر 
وتفجير اضطرابات ومواجهات عنيفة مع قوى الأمن في 

بيروت وسائر المناطق.
بعــد اتضاح أن انصــاره هم محركــو الاضطرابات 
ووقودها في آن، قام الحريــري بإطلاق دعوة بصيغة 

تغريدة فريد: »مَن يحبني يترك الشارع فوراً«.
أنصــار الحريري لم يتركوا الشــارع، بــل صعّدوا 
الاضطرابات، ما حمل معارضيه على القول إن المســألة 
تحتمل تفسيرين: إما أن الحريري يرفض الاضطرابات 
ظاهراً، فيما هو يقف وراءها باطنا، وإما أن  أنصاره ما 

عادوا يحبونه بدليل أنهم لم يتركوا الشارع!
موقــف الحراك الشــعبي من تكليف حســان دياب 
تأليف الحكومة الجديدة تكشّف هو الآخر عن مفارقات 
لافتة، ذلــك أن  فريقاً منه ارتأى منحــه فرصة للعمل، 
وبالتالي لاختبــاره، بدعوى أن  الحــراك كان يطالب 
دائماً بضرورة الإسراع بإجراء استشارات نيابية، ولا 
يجوز تالياً معارضة ما انتهــت إليه بتكليف دياب قبل 
تجريبه واختباره. فريق آخر دعــا إلى رفضه وحاول 
السيطرة على الشارع، مطالباً بإعادة تكليف الحريري 
تأليف الحكومة. وثمة فريق ثالــث رفضه كونه وزيراً 
ســابقاً، وبالتالي جــزءاً لا يتجزأ مــن الطاقم الحاكم 

الفاسد، الذي يتوجب إقصاؤه برمته دونما هوادة.
ماذا عــن زيارة دايفيد هيل والغــرض منها في هذه 
الآونــة؟ هيل حرص علــى القــول أن لا دور للولايات 
المتحدة في اختيار رئيس الحكومة، داعياً المســؤولين 
والمواطنين إلى تســريع إجراء الإصلاحات الضرورية 
لتفــادي الانهيــار الاقتصــادي. غير أن ثمة تفســيراً 
شائعاً، وربما راســخاً في مختلف أوساط الرأي العام 

هو، أن الغرض الأســاس لزيارته هو حثّ المســؤولين 
على القبول بوســاطة امريكية بين لبنان و«إسرائيل« 
برعاية الأمم المتحدة، بغية اعتماد التســوية الامريكية 
«اسرائيل«( بشأن تحديد الحدود البحرية  ِـ )المنحازة ل
بين لبنان وفلسطين المحتلة، بما يمكّن الكيان الصهيوني 
من الاستيلاء على قسم من المنطقة الاقتصادية الخالصة 

اللبنانية، لا تقل مساحته عن 850 كيلومتراً مربعاً.
إلى ذلك، يرى خصــوم امريكا الكثر فــي لبنان، أن 
لحضور وكيل الخارجية الامريكية في هذه الآونة غاية 
أخرى خطيرة هي، ترميم العلاقات بين حلفاء أمريكا في 
لبنان، وإعادة بنــاء التحالف بينهم على نحوٍ يجعلهم 
أكثر قــوة وجاهزية فــي مواجهة المقاومــة وحلفائها، 
بدءاً بتكريس إقصاء حزب الله وحلفائه عن الحكومة، 

ومجابهة نشاطه وسياسته بفعالية ومثابرة.
المقاومــة وحلفاؤها لا يســتغربون البتــة أن يكون 
ديفيد هيل قد حضــر إلى البلاد، بغية تحقيق الأغراض 
ســالفة الذكر، لكنهم يتخوّفون ويتحسّبون لما يمكن أن 
تتطور إليه سياســة أمريكا محليــاً، وهو تأجيج الفتن 
الطائفيــة والمذهبية، وصولًا إلــى تعميم الاضطرابات 
الأمنية الدموية فــي جميع أنحاء لبنــان »وتعريقه«، 
بمعنى تعميم وضعٍ يحاكــي ما يجري في العراق حالياً 

بغية استنزافه وشلّه.
»تعريــق« لبنان هو على ما يبدو، مــا تبتغيه إدارة 
ترامــب، الأمر الذي يســتدعي، في المقابــل، أن  تكون 
الأولوية المركزية للقــوى الوطنية والتقدمية الحيّة في 
هذه المرحلة، هي مواجهة سياســة أمريــكا وأغراضها 
الخبيثة بكل الوســائل السياســية والأمنيــة المتاحة، 
بالتزامن مع بناء جبهة للتكاتف والتضامن في مواجهة 
تحديــات الانهيار المالــي والاقتصــادي، والعمل تالياً 
لتحقيــق اصلاحــات ديمقراطية جذريــة على طريق 
النضال الهادف إلى إقامــة الدولة المدنية الديمقراطية، 

وقد آن الأوان.

*كاتب لبناني

المتهــم  الجزائــري  السياســي 
بالفساد لا يذهب إلى السجن وحده، 
بل يأخذ معه أكثر من فرد من عائلته، 
قد يكون ابنــه وزوجته وابنته وحتــى صهره وحفيده، 
لدرجــة أننا يمكن أن نكون أمام ثلاثــة أجيال من العائلة 
نفســها، أمام المحاكم وغرف التحقيق، تنتهي في السجن، 
كلها متورطة في قضايا الفســاد. هــذا ما هو حاصل فعلا 
هذه الأيام، كما كشفت عنه تحقيقات العدالة، بعد انطلاق 
سلسلة المحاكمات لوجوه سياسية معروفة منهم، رئيس 
والضابط  الوطني،  الحزبي  والقيادي  والوزير  الحكومة، 
العســكري والأمني الكبير.. حكموا الجزائر لوقت طويل، 

ففسدوا وأفسدوا. 
عينة من الحالات، تثبت تورط العائلة بمختلف أفرادها، 
أصــولا وفروعا، في الفســاد المالي والسياســي. فمن هو 
المســؤول عن هذا الوضع يا ترى؟ هل السياســي الأب هو 
الذي يورط العائلة؟ أم العكس، أي أن العائلة بلهفتها على 
المــال والامتيازات والتجاوزات من كل نــوع، في وقت زاد 
فيه منســوب الريع، هي التي تورط الأب المسؤول؟ وما هو 

دور المرأة ـــا لزوجة والبنت؟ في مجتمع ما زال تقول فيه 
اغانيه المشــهورة، بأن الخير مرا والشر مرا )امرأة( حتى 
إن مال إلى فرضية الشــر مرا أكثر، كجزء من ثقافة ذكورية 
حاضرة، تصر على تحميل المرأة مســؤوليات فساد الزوج 
واغرائه بالفســاد. وهل أن هذا الفساد كان دائما حاضرا؟ 
أم أنه جديد على الجزائريين؟ وما علاقته بنوعية التسيير 
المالي والاقتصاد السياســي للبلد؟ أســئلة كثيرة يمكن أن 
تكشــف عنها بالتفصيل المحاكمات التي ســترتفع وتيرتها 
عن قريب، لوجوه سياســية وأمنية متورطة في الفســاد 
بأشكاله الكثيرة والمتنوعة، تســرب الكثير من المعلومات 
عنها إلى الإعــام من التحقيقات القضائية. معطيات أولية 
لم تفاجئ الجزائري، الذي كان يســمع بهــا ويعرف عنها 
الكثير، حتى إن صعقته الأرقام المالية المتداولة، في ملفات 

هذه القضايا.
لفهــم الظاهرة قد يكون مــن الأفيد لنــا أن ننطلق  في 
البدايــة، مــن القاعــدة الاقتصاديــة لهذا الفســاد الذي 
استشــرى بعد ظهور نمط معين من رجال الأعمال والقطاع 
الخاص، داخل نوع محــدد من الاقتصاد الريعي، بداية من 
منتصــف ثمانينيات القــرن الماضي. علما بأن الفســاد قد 
يكون أكثر استشــراء داخل القطــاع العام وليس الخاص 
للأهميــة الاقتصادية لهذا القطــاع كمصــدر للريع المالي 
النفطي، بل إنه وسيلة من وسائل »خصخصة المال العام« 
الذي يقوم به الجيــل »المقاول الجديد« الحاضر في القطاع 
الخــاص، اعتمادا علــى علاقات الأب المســؤول، صاحب 
النفوذ داخل مؤسســات الدولة. علمــا بأن تاريخ الجزائر 
القريب يخبرنا أن صورة البورجــوازي التقليدي لم تكن 
مرتبطة بالفســاد، لدى الجزائري كقاعدة عامة. مهما كان 
قطاع نشــاطها، بالعكس فقد احتفظ الجزائريون بصورة 
إيجابية لتلك العائلات التــي كونت ثرواتها لأجيال، وهي 
تمارس نوعا مــن التقية المالية، حافظت مــن خلالها على 
خصوصياتها العائلية، بعيدا عن العيون المســلطة عليها، 
في الحي ومكان العمل، أثناء العــرس والجنازة والعودة 

من الحج. هي التي استمرت في العيش في الغالب بالقرب 
من شعبها، داخل هذه الحالة الكولونيالية العنصرية التي 

عرفت بها الجزائر تاريخيا.
 بدأ الجزائريون في الحديث عن الفســاد المالي، عندما 
بــدأ الخلط بين المجالين العام والخــاص، بداية من العهدة 
الثانية للرئيس الشاذلي بن جديد، عكس مرحلة بومدين، 
الذي أبعد بشــكل صارم افــراد عائلته، عــن كل حضور 
سياســي أو إعلامي عام وصل في بعــض الأحيان إلى حد 
ظلمهم. بومدين الذي لم يعرف أغلبية الجزائريين اســمه 
العائلي الحقيقي ـ بوخروبــة - الا بعد وفاته. في حين قد 
تكون حالات فساد بعض أبناء خليفته الشاذلي بن جديد 
وأصهاره مــن زوجته الثانية، من القضايا التي ســاعدت 
على إثارة الــرأي العام ضــده، كما برز ذلــك بقوة أثناء 
أحــداث أكتوبر/تشــرين الأول 1988. العائلة التي عادت 
إلى الظهور مع حكم الرئيس بوتفليقة بشــكل مفضوح، لم 
يكن معروفا داخل النظام السياســي الوطني. تســبب في 
الأخير في إبعاده من السلطة بشــكل مشين، أوصلت الأخ 
ـ المستشــار إلى الســجن بتهم كثيرة. هو الذي تحول إلى 
عراب فعلي للفســاد داخل هذا النظام الريعي الذي غابت 

فيه الفروق بين العام والخاص.
البقاء على مســتوى ســطح الحياة الاقتصادية، قد لا 
يفيد كثيرا في فهم ظاهرة الفساد ودور العائلة داخلها، إذا 
لم نعرج ولو بعجالة إلى مســتويات أكثر عمقا كالمصاهرة 
لهذا  السوســيولوجية  الأرضية  تكونان  اللتين  والجهوية 
الفســاد الذي تحكم فــي رقاب الجزائريــن، فقد تبين من 
الحــالات التي تمت حولهــا التحقيقــات القضائية، حتى 
أن المــال والمصلحة المحصــل عليها خارج إطــار القانون 
أي الفســاد، يخترق الجهويــة، على أهميتها في تفســير 
الكثير من الســلوكيات والمواقف السياسية، داخل النظام 
السياسي الجزائري. في حين استمرت المصاهرات العائلية 
صامدة، في وجه الفســاد الذي اخترقته هــذه العلاقات 
القرابيــة، وهي تتجاوز بدورها، فــي العديد من الحالات، 

البعد الجهوي ولترتكز عليــه في حالات أخرى. باختصار 
الفســاد أكثر مــن أي ظاهــرة أخرى، يمكن أن يســاعدنا 
كثيرا، كمفتاح في قراءة وفهم الجزائر الجديدة بخريطتها 

الطبقية والمصلحية.
فســاد استشــرى بعد التحولات القيميــة والأخلاقية 
السلبية، في الغالب التي عاشها ولا يزال المجتمع الجزائري، 
هادن فيها وســكت عن مظاهر الثــراء الفاحش التي تظهر 
فجأة على أفراد العائلة، فلم يســأل عــن مصادرها، لا عن 
حلالها ولا حرامها. ظهرت علــى البنت أو الأخ او الزوجة، 
ناهيك عن كبير العائلة، الذي برع في استعمال أسماء افراد 
عائلته في التهرب الضريبي وتحويل الأموال وتكديســها، 
تعلق الأمر ببيع مواقع ترشــيحات في حزب الســلطة، أو 
تزوير انتخابات بــن افراد هذه الطبقة السياســية ـ من 

أصول شعبية في الغالب - التي ابتلي بها البلد.
بعد أخلاقي في علاقته بالسياســي هو الذي كان وراء 
انفجار الثورة الشــعبية التي بادر بها الشعب الجزائري 
منذ عشرة أشــهر، ما زالت مســتمرة، بدون أن يستوعب 
هذا السياسي الفاسد لماذا تســتمر في مطالبها ولا ترضى 
بالمقايضــات التي اقترحــت عليها بتغييــر الوجوه، بدل 
مطلبها بتغيير النظام ومؤسســاته المنتجة للفساد، ثورة 
ترفــض أن تطالب بالاقتصادي والاجتماعــي، الذي تقدم 
لها كشكل من أشكال الرشوة، برع فيها النظام على الدوام 
اعتمادا على المال العام،  ثورة تريد أن تؤسس للبناء على 
هذه اللحظــة التاريخية كلحظة أخلاقية، قبل كل شــيء، 
وهي  تتجسد في يوميات الحراك الشعبي نفسه، وهو يصر 
على سلميته واحترامه للمرأة وللرأي السياسي والفكري 
المختلف، مثلما وهو ينظف  شــوارع المدن بعد المســيرات، 
في انتظــار تعميم هذه الســلوكيات الإيجابية خارج أيام 
الجمعة والمسيرات، لإنجاز تلك القطيعة الأخلاقية المطلوبة  

مع الفساد والمفسدين. 

*كاتب جزائري

الحراك تكوينه وطني 
وأهدافه إصلاحية، أما 
الاضطرابات فتكوينها 

مذهبي وأغراضها سياسية 
»حريرية« الهوى والهوية

الفساد يمكن أن 
يساعدنا كثيرا، كمفتاح 
في قراءة وفهم الجزائر 
الجديدة بخريطتها 
الطبقية والمصلحية

نعترض على 
حضور إيران

 قمة كوالالمبور

هل سيستمر سياسيو
 التيار الصدري 

بلعب اللعبة الأثيرة 
لديهم، عبر وضع قدم 
في الحكومة وأخرى في 

ساحات الاحتجاج؟
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لماذا تصاعد غرام إسرائيل بحكام الإمارات وكرهها لملك الأردن؟
■ شاركت مجموعة من صحف اليمين الإسرائيلي، بينها 
»إســرائيل اليوم« و»معاريف« و»مكور ريشون«( في حملة 
هجــوم عنيــف على الملك عبد اللــه الثاني، عاهــل الأردن، لم 
تتردّد في إعلان رغبتها في إسقاط العائلة الهاشمية المالكة 
باعتبار أن ذلك ســيحقّق المقولــة اليمينية الإســرائيلية بأن 
فلسطين هي الأردن، وبذلك يغدو الفلسطينيون الموجودون 
ضمــن فلســطين التاريخيــة أجانب فــي أرضهــم، ويصبح 

تهجيرهم إلى الأردن ممكنا.
لــم يكتف كتــاب الصحف الإســرائيلية أولئــك بالإعلان 
عــن أمنيات أو رغبات بل قدّمــوا أيضاً تدرجات الخطة التي 
ســيجري اتباعها للوصول إلى هذا الهــدف، بدءا من إعلان 
ضم غــور الأردن وصــولا إلى ضــم الضفة الغربية نفســها 
وإلغاء اتفاق الســام مع الأردن مما يجعــل النظام الأردني 
هدفــا مشــروعاً للإطاحــة بــه، ولا بــأس في ســبيل ذلك، 
من حصــول »انتفاضــة الأغلبية الفلســطينية« فــي المملكة 

واضطراب الأوضاع السياســية مما يســمح بتنفيذ انقلاب 
على الملك.

تستمد هذه الكراهية الإسرائيلية المتزايدة للحكم الأردني 
عناصرها من رفض الحكومة الأردنية الأخير لتجديد اتفاق 
تأجير أراضي الباقورة والغمر، وعدم انخراطها في »صفقة 
القرن« الأمريكية، ودفاعها عن الحقوق الأردنية السياســية 
والدينيــة فــي القدس والمقدســات الإســامية فــي الضفة 

الغربية.
تجــد مشــاريع الضــم والتغييــر والتهجيــر والانقــاب 
الإســرائيلية فــي فلســطين والأردن، دعمــاً غيــر مســبوق 
من بعــض الأنظمــة العربية، كالســعودية والإمــارات التي 
تضغط بدورها على الأردن، وتُظهر بشــكل متصاعد تقاربا 
مــع اليمين الإســرائيلي الحاكــم، وهو مــا يقابل بســعادة 

إسرائيلية بالغة.
آخر تعبيرات هذه »الســعادة« الإسرائيلية كان مشاركة 

رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو، لرابط »معبّر« 
جــدا مــن وزيــر خارجية الإمــارات عبد اللــه بن زايــد لمقالة 
بريطانية تحلــل تغيّر مواقف »بعض الــدول العربية« تجاه 
إســرائيل، والمقصود من عرض الرابط إماراتيا، ومشاركته 
إســرائيليا، الإشــارة إلــى هــذا »الغــرام« الفاضــح بين أبو 
ظبي وتل أبيب، والذي ســببه البســيط والواضح هو التآمر 

المشترك على الأردنيين والفلسطينيين.
رأى نتنياهــو حســب تغريدتــه، أمــس الأحد، فــي رابط 
وزيــر الخارجية الإماراتي »تعبيرا آخر عــن تدفئة العلاقات 
بــن إســرائيل والدول العربيــة«، قائلا إن عبد اللــه بن زايد 
»تحدث عن تحالف جديد في الشــرق الأوسط وهو تحالف 
إســرائيلي  ـ  عربــي«، وأن ذلك هو »نتيجة مباشــرة لتحول 

إسرائيل إلى قوة صاعدة في المنطقة والعالم«.
غيــر أننا عندمــا نحلل هــذا التناظــر بين الهجــوم الذي 
يهدد بالإطاحة بنظــام الأردن وحديث نتنياهــو عن »تدفئة 

العلاقــات« نكتشــف محاولــة نتنياهو اســتغباءنا، فالذي 
يحصل ليس تحالفا إسرائيليا  ـ  عربيا بل هو انخراط بضع 
دول عربية، تقف الإمارات على رأســها، في التآمر على دول 
وشعوب عربيّة أخرى )بما فيها شعوبها( لصالح إسرائيل.
كمــا أن قــول نتنياهــو مــا يحصل هــو »نتيجــة لتحوّل 
إســرائيل إلى قــوة صاعدة فــي المنطقة والعالــم« هي فكرة 
مثيــرة للجدل، فما الــذي يجعل دولة مثل الإمــارات، والتي 
تتصــرّف هــي أيضــا باعتبارها »قــوة صاعدة فــي المنطقة 
والعالــم«، تنخرط فــي محاولة تطبيق أجندة إســرائيل في 
العالم العربــيّ وبالتناقض مع مصالح العــرب، وهل يصحّ 

اعتبار هذا تحالفا بين إسرائيل و»دول عربية«؟
الأصــحّ، إذا اســتخدمنا المنطــق الحقيقــي لنتنياهو، أن 
يسمى ما يحصل بخضوع الطغاة لمن هم أكثر طغيانا منهم.

إنه حلف حقّا ولكن ضد من يرفضون الخضوع للطغيان 
والاحتلال.

قمة كوالالمبور والبحث عن تحالف إسلامي فاعل
■ مهما قيل عن القمة الإسلامية التي عقدت مؤخرا في 
العاصمة الماليزية، كوالالمبور، فإنها مبادرة نادرة جاءت 
في وقت تحتاج أمة المسلمين فيه لكسر الجمود السياسي 
الذي تعيشه. فمنذ ســنوات طرحت فكرة مشروع حلف 
إســامي فاعل يمارس دورا على الساحة الدولية ويوفر 
للمســلمين قدرا مــن الهيبــة والمكانة، ويعمــق مفهوم 

الاستقلال والقوة الذاتية. 
صحيح أن هناك منابر تتحدث باســم الوحدة، وفي 
مقدمتها منظمة التعاون الإســامي، وهو الاسم الجديد 
لما كان يســمى »منظمــة المؤتمر الإســامي«، ولكنها  لم 
تكن فاعلة ابدا، بل تحولت تدريجيا الى منابر واســماء 
لخدمة سياســات بعض الــدول، وانفصلــت تدريجيا 
عن هموم الشــعوب العربيــة والإســامية وقضاياها 
المحورية. منظمة التعاون الإســامي لــم تعد فاعلة، ولا 
يكاد يشــعر احد بوجودهــا. وقممها النــادرة الانعقاد 
اصبحــت كالجامعــة العربية من حيــث الجمود وعدم 
التأثير. فأين هي هذه المنظمة مــن الكارثة التي عصفت 
بمسلمي بورما )الروهينغا(؟ أين قمتها الطارئة لمناقشة 
هــذه الأزمة؟ أين هــذه المنظمة من قضية كشــمير التي 
اعلنت الهند قبل شــهرين ضمها تمامــا لها بعد ان كانت 
تعيش ضمن حكــم ذاتي واضح؟ أين هــذه المنظمة من 
الجرائم التي ترتكــب يوميا ضد فلســطين واهلها؟ فلا 
يكاد يمر اسبوع بدون ســقوط شهيد او اكثر على  ايدي 
قوات الاحتلال؟ أين منظمة التعاون الإسلامي من تهويد 
القدس وتهديد المســجد الاقصى؟ في ظل هــذا الغياب 
اصبح الســكوت على الوضع شــراكة في تداعيه، الأمر 
الذي يعتبر خذلانا لأكثر من مليار ونصف من المســلمين. 
هذه الأمة المترامية الاطراف، اصبحت هامشــية لا يعبأ 
الآخــرون بوجودها، بل اصبح الإســام الذي يفترض 
ان يكون أســاس وجــود المنظمة، مســتهدفا بوضوح 
وإصرار. فظاهرة الإســاموفوبيا )التخويف من الدين 
الإســامي وتشــويهه( تمارس على نطاق يومي، حتى 
من زعمــاء الدول التي تربطها علاقــات ودية مع زعماء 

منظمــة التعاون الإســامي. والتمييــز العلني ضدهم 
اصبح سياســة ثابتة تمارســها دول تعتبــر »صديقة« 
للدول الاعضاء بالمنظمة. وما قرار الهند الاخير بمنع منح 
الجنسية الهندية للمسلمين الهاربين من الدول المجاورة 
الا نتيجة اســتبعادها حدوث ردة فعل ذات أثر من قبل 

منظمة التعاون الإسلامي.
هذه الحقائق لا يمكن ان تكون خافية على زعماء دول 
المسلمين، خصوص الكبرى منها. فأين هو الدور التركي؟ 
او الإيراني؟ او الباكستاني؟ او الاندونيسي؟ خصوصا 
في اطار عمل المنظمة؟ كيف تم تحويلها الى دائرة خاصة 
لبعض الدول لمنافســة مناوئيها مــن خلالها؟ بالاضافة 
لذلك لا وجود لدعوة من داخل المنظمة لإصلاح اوضاعها 
بالشكل الذي يعيد لها شيئا من النفوذ والتأثير. فاذا لم 
يحدث ذلك فما جدوى وجود منظمة التعاون الإسلامي؟ 
خصوصا اذا اخذ بعين الاعتبار اســتمرار المماحكات بين 
الدول الإســامية الكبرى نفســها؟ لقد اصبح وجودها 
رمــزا لنفوذ المال النفطي الواســع، وان لم تكن لدى هذا 
المال واصحابه اجندة اصلاحية على مستوى الأمة كلها. 
وما كان يراد لهــا ان تكون كذلك. لا بــد ان يكون هناك 
من يمثل المســلمين الذين يبلغ عددهم ربع سكان العالم. 
صحيــح ان بعض التحالفات الاقليمية ربما تلاشــت او 
انكمــش دورها ونفوذها، ولكن ما تــزال هناك تجمعات 
ومحاور سياســية تســعى لحماية دولها وشعوبها من 
جشع الغير. في السابق كانت هناك محاولات توحيدية 
ليس على مســتوى المسلمين فحسب، بل لحماية مصالح 
شعوب العالم الثالث وتجنيبها الصراع في حقبة الحرب 
الباردة. فــكان هناك مؤتمر باندونغ في 1955 الذي نجم 
عنه تأســيس منظمة عدم الانحياز، وكان هناك التعاون 
الآفرو- أســيوي. كانت الشــعوب آنــذاك ومن ضمنها 
الشــعوب الإســامية، تتطلع للتحرر من الاستعمار من 
جهة وضمان عدم الانحياز لاي من المعسكرين الرأسمالي 
والاشــتراكي من جهة اخرى. فالشعور بالحاجة للعمل 
المشــترك بين الدول المتقاربــة في التوجهــات الفكرية 

او السياســية او حتى العرقيــة، كان عميقا، خصوصا 
مع وعي تلك الشــعوب بضرورة التصــدي للتحديات 
الخارجيــة التــي تمثلها القــوى الاســتعمارية آنذاك. 
صحيــح ان الايديولوجيا لعبت فــي تأطير التحالفات، 
ولكن الشعوب بقيت وفية لأهدافها التحررية بشكل عام.

 واذا كانــت فكــرة الجامعة الإســامية التي طرحها 
المفكرون منذ اكثر من قرن قد نالت استحسان الكثيرين، 
فان عــدم تحققها كان خيبة امل كبرى. يومها كانت الأمة 
تعيش واحدة من لحظــات هبوطها الحضاري ونفوذها 
السياســي، بينمــا كانت القوى الاســتعمارية تشــق 
طريقها الى المنطقة، طامعة في بســط النفوذ السياسي 
والاســتفادة الاقتصادية من النفط الــذي كان في طور 
الاكتشــاف. وما ان ألغيت رســميا »الخلافة الإسلامية« 
فــي 1923 حتى فرضت على الأمــة ايديولوجيات تعمق 
سياســات التقســيم والتجزئــة. فطرحــت القوميات 
)التركية والفارســية والعربية( بديلا للإسلام الجامع، 
وانتهى مشروع الخلافة الجامعة لشمل الأمة، واستبدلت 
بنظام الدولة القطرية الذي منع قيام وحدة حقيقية بين 
شــتات العرب والمســلمين. ولم يؤد مشــروع الوحدة 
العربيــة الى التوحيد الحقيقي، بل انقســم العرب على 
انفســهم خصوصا بعد الضربات العســكرية المتلاحقة 
منذ الاحتلال الاســرائيلي لفلســطين قبــل اكثر من 70 
عاما. يومها كان مشــروع الجامعة العربية قائما في ظل 
الوجود الاســتعماري خصوصا البريطاني في المنطقة. 
وفي اجواء الحــرب الباردة بــدا للكثيرين ان الجامعة 
العربيــة منحازة نحو الاتحاد الســوفياتي، لأن قادتها 
تضامنوا مع قــوى التحرر الوطني فــي العالم الثالث. 
فكان جمال عبــد الناصر رمزا لذلك التوجه الشــعبوي 
الذي فرض نفسه في الشوارع والساحات في كافة اقطار 
العالم العربــي. يومها كانت أمريكا ومن هو محســوب 
عليها تســمى »القوى الرجعية«، ولم يكن مستساغا ان 
يتحالــف احد معها. فــي تلك الاجواء تأسســت منظمة 
المؤتمر الإسلامي في أيلول/سبتمبر 1969 لتكون، حسب 

دباجتهــا »الصــوت الجماعــي 
تهدف  وأنها  الإســامي«  للعالم 
لـــ »حمايــة المصالــح الحيوية 

للمســلمين«. كان الملك فيصل بن عبد العزيز واضحا في 
ما يريد: صوتا إسلاميا محافظا في مقابل عروبة ثورية. 
ومع تغير ظروف العالم العربي في الســنوات الخمسين 
الماضيــة، اصبح الوضــع الراهن يتميــز بالجمود على 

الموروث السياسي.
الواضــح ان هناك عجــزا لدى النخــب الحاكمة في 
العالمين العربي والإســامي عن كسر الجمود المستشري 
في العالم الإســامي. ومن اســباب ذلك مــا يلي: اولا: 
تغليب المصلحة الذاتية علــى المصالح الجماعية، ثانيا: 
رغبة بعض الجهات المتنفذة ماليا في الهيمنة على الشأن 
العربي والإســامي العــام، ثالثا: عجز هــذه الانظمة 
عن تطوير ادائها بما يتناســب مع مســتلزمات التطور 
ومراعــاة تغير التوجهات، رابعا: بــروز حالة التنافس 
على حســاب التعاون والتضامن والتكامل. وقد جاءت 
قمة كوالا لامبور لتؤكد ما يلي: الاول: شعور بعض حكام 
الدول الإســامية الكبرى بضرورة القيام بمســؤولية 
التغيير والتطوير لكسر الجمود، الثاني: تعمق الشعور 
بعدم فاعلية ما هو قائم من تحالفات او تجمعات اقليمية 
خصوصا منظمة التعاون الإسلامي التي اصبحت تابعة 
لبعض الحكومات، ويستحيل على أي طرف آخر التأثير 
على مسارها. ثالثا: الاحساس بالحرج من تداعي موقع 
الأمة ومواقفها ازاء التطورات الاقليمية، وسعي البعض 
لجرها لاتباع سياساتها خصوصا في مجال التطبيع مع 
الاحتلال الاســرائيلي، والصمت على ممارساته كتهويد 
القدس، التخطيط لهدم المســجد الاقصى، التوســع في 
بناء المســتوطنات في الاراضي التي يفترض انها تابعة 
للسلطة الفلســطينية، تصاعد جرائم قتل الفلسطينيين 

بدم بارد بدون توقف.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ بالأمس خــرج مئات الآلاف من أبناء وبنات 
الشعب السوداني مرة أخرى للشوارع، يحتفلون 
بالذكــرى الأولى لثــورة كانون الأول/ديســمبر 

المجيــدة. وفي الحقيقة لــم يكن الأمر مجــرد إحتفال بقدر مــا كان ردا على 
محاولات التخذيل والنيل من الثورة، وتأكيدا على استمراريتها حتى تحقق 
أهدافها في الحرية والسلام والعدالة، وتجديدا للثقة في الحكومة الانتقالية، 
أو مدا لحبــال الصبر لها، حتى تنجــز. وقبلها بعدة أيام شــهدت العاصمة 
الخرطوم مظاهرات أنصار النظام البائد، تحت شعار الزحف الأخضر، ضد ما 
أسمته بالتوجه العلماني المعادي للإسلام الذي تسير فيه الثورة والحكومة 

الإنتقالية.
 وبعيــدا عن المحاججــة بأن أنصار الثــورة خرجوا بمئــات الآلاف إلى 
الشــوارع، بينما خرج الآخرون ببضع مئات فقط، إذ أن القناعات لا تخضع، 
ولا يمكن حسمها بالكامل، وفق قاعدة الأغلبية والأقلية، كان أول ما تبادر إلى 
ذهني السؤال التالي: ما هو الهم الرئيسي عند المواطن السوداني البسيط؟ 

هل هو شــكل الحياة ونمط المعيشــة اليومي والقضايا المجتمعية، والتي 
توفر له العيش الكريم وتحقق له آدميته وإنســانيته، أم مصدر التشريع في 
الدســتور والجدل والصراع حول إسلامية أو مدنية أو علمانية الدولة ؟ وإذا 
كان هذا المواطن يعاني من المرض وشــظف العيش وموات أطفاله والشعور 
بالظلــم والقهر، وفي نفس الوقت يرى الآخرين يرفلــون في نعيم لم يخطر 
بذهنه أبدا، هل سيكون راضيا مســلما بقدره لمجرد النص في الدستور على 
أن الشــريعة الإســامية هي مصدر التشــريع، وأنه يعيش في كنف الدولة 
الإسلامية؟. أعتقد أنها أسئلة تحمل في طياتها إجاباتها الواضحة والبسيطة.
وفي نقطة أخــرى، أراها هامة ولا تقبل التجاهل، أعتقد من حق الشــعب 
الســوداني أن يسمع أجوبة واضحة على أسئلة كثيرة تتعلق بعائد التجربة 
المريرة التي تجرعها خلال العقود الثلاثة الماضية من حكم الجماعة التي ظلت 
تحكم بإسم الإسلام، أسئلة من نوع: لماذا إتسمت هذه الفترة بتوطن الإرهاب 
والطغيان وانتهاك حقوق الإنســان في السودان بدرجة لم تشهدها بلادنا، 
حيث غاب العدل، وكممت الأفواه، وسخرت بيوت الأشباح لتعذيب الناس؟. 
ولماذا انفصل جنوب البلاد، التي ظلت موحدة منذ الاســتقلال، بينما تعاملت 
الانقاذ مع هذا الزلزال التاريخي وكأنــه حدث طبيعي وغير ذي بال؟. ولماذا 
اتســمت فترة الإنقاذ باســتدامة الحرب الأهلية في هلال دام يمتد من غرب 
البلاد فجنوبها وحتى شرقها، والتي بسببها فقد السودان الآلاف من شبابه، 
وإنضم مثلهم إلى جحافل المعوقين والعجزة، وآلاف آخرين يفترشون المنافي 

في كل قارات العالم بحثا عن ملاذ آمن لأسرهم وأطفالهم؟
 ولماذا اتســمت هذه الفترة بشــظف العيش وبتدهور مريع في الخدمات 
الضرورية لحياة المواطن، وبنزع أراضي المواطنين بالقوة، وبانتشار الجوع 
والفقر والعطالة، وبإنهيار الطبقة الوسطى لدرجة التسول...!، بينما شهدنا 
في الضفة الأخرى صعود وتمكين شــرائح الطفيلية الجديدة وأثرياء الحرب 
وسماســرة المجاعة وناهبي المال العام، موطنين وموطدين الفساد والإفساد 
والتدهور الأخلاقي في البلاد بدرجة غير مســبوقة، لا رادع لهم ولا مساءلة، 
ومن يجرؤ على رفع صوته محتجا ســلميا، يقتل عمدا وفي الشارع المضيء 
بوضح النهــار..!؟. ولماذا اتســمت فترة دعاة الحاكمية لله بتفشــي جرائم 
إغتصاب الأطفال وإنتشــار المخدرات، والإنحلال الأخلاقي؟. ولماذا اتسمت 
هذه الفترة بعلو نبرة الجهوية والقبلية العنصرية، مما يهدد بنسف النسيج 
الاجتماعي في البلد؟. وأخيرا، لماذا انهارت ثقة الناس، خلال هذه الفترة، في 

المؤسسات العدلية؟.
أعتقد أن تصوير الأزمة الســودانية وكأنها صراع بين الإسلاميين ودعاة 
تحكيم الشــريعة من جانب، والعلمانيين ودعاة فصل الدين عن السياســة 
من جانــب آخر، هي محاولة لطمس وإخفاء الجوهــر الحقيقي لهذه الأزمة، 
والمتمثــل في كيفية تحقيق المشــاركة العادلة في الســلطة والتوزيع العادل 
للثروة وموارد البلاد المادية، وكيفية التأسيس لدولة المواطنة الديمقراطية، 
ودولة المؤسســات وحقوق الإنســان التي لا كبير فيها علــى القانون. ومن 
تجربة نظام الإنقاذ البائد، تجلى هذا الجوهر في الصراع بين قلة تدير البلاد 
وفق رؤاها ومصالحها، ولا تريد أن يشــاركها الآخــرون في صناعة المصير 
الوطني، مستخدمة الدين سلاحا لإخراس هولاء الآخرين ولإخضاع البشر 
والموارد المادية لصالح أجندتها، وبين مجموعة تريد تحقيق عدالة المشــاركة 
في الســلطة والثروة، في إطار دولة المؤسســات وحكم القانون، مستخدمة 
فصــل الدين عن السياســة كأداة وصمام أمان حتى لا يتم إســتغلال الدين 
في تمريــر وتبرير الظلم والعســف. أيضا، أعتقد أن محاولــة تصوير أزمة 
السودان وكأنها صراع بين الإسلاميين والعلمانيين، ستجد صعوبة بالغة في 
تفسير حرب المســلمين في دارفور، وفي تفسير مطالبات وإحتجاجات أهالي 
السدود وأصحاب الأراضي في مشروع الجزيرة، بل ستعجز تماما في تفسير 
المفاصلة الكبرى التي أدت إلى الإنقســام إلى المؤتمرين الشــعبي والوطني! 
من حق أي جماعة أن تحــدد منطلقاتها ومعتقداتها الفكرية والأيديولوجية، 
وتدافع عن تصوراتها حول كيف تريد أن تحكم السودان. وبالتالي، من حق 
أحزاب الخيار الإســامي وجماعة الزحف الأخضر أن ترفع شعار »الإسلام 
هو الحل« وتدافــع عن خيارها هذا. وشــخصيا، لا أطالبها بالتخلي عن هذا 
الخيار، ولا أدعو إلى رميهم في البحر، بقدر ما أطالبهم بإحترام الآخر والنظر 
إليه على قدم المســاواة في الحقوق والواجبات، دون توهمهم إكتســاب أي 
ســمات قدســية، هي أصلا غير موجودة وغير حقيقية، تشعرهم وكأنهم في 
موقع الأعلى بالنســبة للآخرين، وخاصة دعاة فصل الدين عن السياســة. 
وكما قال القيادي الإسلامي، الشيخ محمود عبد الجبار، إمام وخطيب مسجد 
العمارات شارع 31، في حوار منشــور في جريدة الصحافة، عدد السبت 17 
آذار/مارس 2012: فإن »الصراع في الســودان ليس على أن هذا مسلم وهذا 
غير مســلم، إنما على كيفية إدارة البلاد وتحديد واجبات وحقوق كل إنسان 
في البلاد، وتوزيع الثروة...، وإذا لم يحدث تراض، ولو كان الناس جميعهم 

مسلمين فسيكون الصراع والاحتراب قائمين«.

٭ كاتب سوداني

في الذكرى الأولى لثورة السودان

»الطبقة الحاكمة« مفهوم محافظ وخضوعيّ بامتياز
■ يتكثف في إصلاح »الطبقة السياســيّة« مدى التخبّط 
الذي عاشته وتعيشه »منازع التغيير«، بخاصة في الحالة 
اللبنانية، ولا يبدّل في الأمر كثيراً العدول عنه إلى الحديث 

عن »الطبقة الحاكمة«. 
فالمفهوم نحته أحد أهم علماء السياسة: الصقلي غايتانو 
موســكا )1858-1941(، الريــادي مــع الاقتصــادي )في 
الأساس( فليفريدو باريتو، والســابر للتنظيمات الحزبية 
والنقابيــة روبرت ميخيلز، في التأســيس لعلــم اجتماع 

النخب. 
ولم يميّز موســكا منهجيــاً بين »طبقة سياســية« وبين 
»طبقة حاكمة«، ولو أنّه حمّــل المصطلح الأول محمولًا أكثر 
ســلبية من الثاني، ربطاً بما لـ»المافيا« من شأو في الطبقة 
السياسية التي عايشــها في صقلية. أما »الطبقة الحاكمة« 
فبدت عنــده بمثابة قانون لا رادّ لــه ولا إنفلات منه في كل 

المجتمعات. 
أقــام موســكا نظريته فــي الطبقــة الحاكمــة بالضدّ 
مــن النظرية الأرســطية في النظم السياســية. بالنســبة 
لأرسطاليس هناك في الأســاس حكم الواحد، وحكم القلّة، 
وحكم الكثرة. أما بالنســبة إلى موســكا فلا يجتمع أبداً كلّ 
الســلطان في شــخص واحد مهما بلغ هذا الشــخص من 
أمرة ومن قوة. كما لا يوجــد أي مجتمع يمكن أن يتوزع فيه 
السلطة العدد الأكبر من الناس، ولا حتى أن يقرّر هذا العدد 

الأكبر شكل السلطة ومن يتولاها. 
بالنسبة إلى موسكا هناك مجموعة منحسرة من الناس 
هــي الطبقة الحاكمة أو السياســية، وهي أقليــة أو أقليات 
منظمة، لكنها في مطلق الأحوال أكثــر من واحد أو اثنين أو 

ثلاثة، إنها سلك. 
الســلطة هي في يد الأقليات المنظمة، والســواد الأعظم 
من الناس محكوم بــأن يبقى غير منظم. لا تتنظّم إلا الأقلية 
التي تحكم، وكــي تتنظّم عليها أن تهتــدي إلى »فورمولا«، 
إلى صيغة سياســية، كأن تسوّغ حكمها بالمصدر الربّاني أو 
بالمصدر الشــعبي، والغرض يتجاوز التضليل، إلى ضمان 

تماسك كل من الطبقة الحاكمة والمجتمع. 
لم يطرح مفهوم »الطبقة الحاكمــة« إذاً إلا في نطاق فكر 
معاد نظرياً وبعمق للفكرة الديمقراطيــة. إنه مفهوم حكماً 
محافظ. هذه حال الدنيا ومجتمعاتها عند موســكا إلى آخر 

الزمان. أقصى ما بالإمكان »تشــحيم« هذه الطبقة، تجديد 
شــبابها. »فحتى عندما تفلــح الجماهير في خلــع الطبقة 
الحاكمة  ـ  يقول موســكا  ـ  فإن أقلية منظمة أخرى ستظهر 
مكانها بالضرورة، وما لم يحصــل ذلك يحكم على التنظيم 

والبنية الاجتماعيين بالدمار«.
ليــس ســهلًا فصــل مفهــوم »الطبقــة الحاكمــة« )أو 
»السياسية«( من تربته المحافظة المعادية للديمقراطية. وإن 
كانت المفارقة أنّه انتقل من مفهوم متصل بـ»سوسيولوجيا 
النخب« حيث القســمة بين الأقليات القائــدة والأكثريات 
المنقادة حيث بمثابة واقعة حتمية، على ما ذهب باريتو حين 
قال أنه »مع أو من دون اقتراع عام، ســتبقى الأوليغارشية 
هي التي تحكم«، إلى مفهوم مستحضر شعبوياً، على أساس 
المناقضــة بين »الشــعب« وبين هذه »الطبقة السياســية«. 
إنّما هو اســتحضار شــعبوي يظلّ فيه »النخبوي« ممسكاً 
بالخيط، ذلك أنــه من بعد كلّ هذه الداحــس والغبراء بين 
»الشــعب« وبين »الطبقة السياســية« فــإن »تغيير زيت« 
الأخيرة يبقى أقصى ما في المســتطاع، طالما لم يجر تجاوز 
مفهوم »الطبقة السياسية« أو »الطبقة الحاكمة« نفسه. فهذا 
المفهوم يفترض أنه قبــل التغيير وبعده. التنديد بـ»الطبقة 

السياسية« محكوم بهذه القدرية. 
بالنســبة إلى موســكا أو باريتو أو ميخيلز ثمّة »قانون 
حديدي للأوليغارشــية« يحكم أي مجتمــع أو جماعة، أي 
حزب أو نقابة: ظهور أقلية تقــود، وأكثرية تقاد. كما يقول 
ميخيلز في كتابه عن »الأحزاب السياســية«: »ما أن يحضر 
التنظيــم تحضر معــه الأوليغارشــية«، فــكل ديمقراطية 
محكومة بالتالي بأن تتكشف سريعاً كأوليغارشية. بالضدّ 
من هــذا »القانون الحديــدي للأوليغارشــية« تقام حجية 
الديموقراطيــة. وبردّ هذه القراءة التعســفية للتاريخ كلّه 
أيضاً علــى أعقابها. فاختصار الأزمنــة الماضية بأنّ أكثرية 
الناس فيها كانت منفعلــة، والأقليات المنظمة وحدها كانت 
فيها الفاعلة، هو بالضد من مقولة ماركس »البشر يصنعون 
تاريخهــم لكنهم لا يصنعونه على هواهــم«. وهو ما يجعل 
هذه المقولة مكثفة ليس فقط للمفهوم المادي عن التاريخ، بل 

للمفهوم التاريخي عن الديمقراطية.
تحتفــظ براهنيتهــا ملاحظات الفيلســوف الماركســي 
انطونيو غرامشي في »دفاتر السجن« بصدد مفهوم الطبقة 

السياســية عند موسكا. فغرامشــي يعيب على هذا المفهوم 
طابعه المطاط، وتعميته على »الطبقة العليا« المسيطرة على 
العلاقات الاجتماعية، وجنوح المفهوم إلى اقصاء الشرائح 
العليا مــن البيروقراطية منه، وعدم قدرته على تفكر مغزى 

الأحزاب السياسية الحديثة أيضاً. 
وهكذا، في الحــال اللبنانية، الحديث عن »طبقة حاكمة« 
أو سياســية فيه تعمية على الأوليغارشية كطبقة مسيطرة 
من خلال موقعها فــي علاقات الإنتــاج والتوزيع القائمة، 
والتي تترجــم فيها مقولة ماركس »أفكار الطبقة الســائدة 
هي الأفكار الســائدة« في المجتمع، أيضاً من خلال استمرار 
ســيطرة فكرة »الطبقة الحاكمــة« وتغييب فكــرة الطبقة 

الاجتماعية المسيطرة.
عندمــا يكون ما تحدده كخصم هو »طبقة حاكمة« تنزلق 
رأســاً، حتى وأنــت تقدّم نفســك كجذري ومتثــورن، إلى 
التوجه لها بالمخاطبة، بالســخط حيناً والتودّد حيناً آخر. 
عندما تكــون الطبقة التــي تواجهها هي طبقــة اجتماعية 
مسيطرة وليس طبقة سياســية حاكمة، سينعدم من تلقاء 
نفســه هذا الكم من المناجاة والمخاطبــة، لأنّ فكرة الطبقة 

الإجتماعية تفسح المجال رأساً لفكرة فرطها وتجاوزها.
بالنســبة  الحاكمة«  »الطبقة  مفهــوم  اســتخدام  يمكن 
إلى التاريخ العثماني، نظراً للقســمة بين »العســكر« وبين 
»الرعيــة« فيها، وحتى في هــذه الحالة يفضّــل الاقتصاد 
في اســتخدامه، فبأقل تقديــر، علماء الديــن مثّلوا »طبقة 
وســيطة« بهذا المعنى، وكذلك الأعيان. أما بالنسبة للتاريخ 
ما بعد العثماني، وبخاصة بالنســبة للحال اللبنانية، فإنّ 
ما يشار إليه على أنّه »الطبقة السياسية« له بشكل أو بآخر 
دلالة الحديث تارة عن »الأعيان« وتارة عن بضعة أنفار هم 

»أمراء الطوائف«. 
مشــكلة التفكير كمــا لو أن هنــاك كيانا يدعــى »طبقة 
حاكمة« أو سياســية لا تقتصر فقط علــى تغييب الطبقات 
الإجتماعيــة والصراع الطبقي. انها تتصل رأســاً بتهميش 
مبحث الديمقراطية نفســه، وبعدم القدرة على فهم الطابع 
التنازعي حكماً للسياســة، ولهذا تجد أن من يعتبر معركته 
مع »الطبقة السياســية« تصعب عليه في نفس الوقت رؤية 
الإنقســامات ســواء الطبقية أو الطائفيــة أو المناطقية أو 
الحزبية في المجتمع، إلا بردّ هذه الإنقسامات إلى »أضاليل« 

إيّاها،  الحاكمــة،  الطبقة  تبثها 
وحرفهــم  النــاس،  لتضليــل 
الاجتماعيــة  معاركهــم  عــن 
أيضاً  هــذا  يتصل  والوطنيــة. 

بجرعة زائدة من الخطابية الأخلاقوية. بدلًا من المواجهة مع 
النظام الأوليغارشــي الطائفي والممليش من موقع الطبقات 
الشــعبية، وفي سبيل ديمقراطية جذرية، يجري مسخ هذه 
المواجهة كما لو كانت مفاضلة بــن الضمائر. من هنا أيضاً، 

راهنية إعادة إكتشاف مكيافيللي، لبنانياً وعربياً.  
يمثّل فكر موســكا الصقلي، المتواتــر بالنتيجة من خلال 
دوام اســتخدام تقليعة »الطبقة السياسية«، ارتداداً كبيراً 
عن فكر أعظم مفكــري عصر النهضة، نيكولــو مكيافيللي. 
بعكس القســمة القدرية بين الحاكم والمحكوم عند موسكا، 
توفر القسمة بين الأكابر والعوام عند مكيافيللي مفتاح فهم 
أصالــة وحيوية وجذرية الصراع بينهما. السياســة تتولّد 
من هذا النزاع. تأمين شــرّ العوام هو شغل الأكابر الشاغل، 
ولأجل ذلــك لا يمكنهم البتة التعامل مــع العوام كـ«أكثرية 
منقــادة«. الرغبة في أن لا يكون الشــعب خاضعاً هي رغبة 
حيوية فعلية عند مكيافيللــي، وانطلاقاً منها يتحدّد المجال 
السياســي. لهذا أيضاً، ينصح مكيافيللي أميره بأنّ الأجدى 
له الاعتماد على العامة للظفر بالسلطة بدلًا من الإعتماد على 
تحالفه مع الأكابر الآخرين، لأن كل ما يطلبه الشــعب هو أن 
لا يكون خاضعاً، وأســهل إرضاء الشعب من إرضاء الأكابر 
الآخرين. فــي النموذج المكيافيللي ثمة إذا ســلطة للأكابر، 
لكن أيضاً ثمة ســلطة للعامة، وإن كانت تحتية، وفي أحيان 

كثيرة لامرئية. 
بالنســبة لمكيافيللي، الحتمية هي أنه لا يمكن للعامة أن 
تتقبل إخضاعها من قبل الأكابر. أما بالنســبة لموسكا، وكل 
من يســتعيد مقولة »الطبقة الحاكمة« أو السياســية، فإنّ 
الخضوع هــو في أقل تقدير خيار ممكن، مــا لم يكن الخيار 
»الطبيعي« لأكثر البشــر، مــا يجعل »ثورة« المســتعينين 
بمفهــوم »الطبقة السياســية« نوبة تعود فتســلّم بقدرية 
الخضوع. بالضدّ من هذا، مكيافيللي وماركس وغرامشــي 

ضرورة. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: توصــل باحثون من 
جامعة كاليفورنيا- لــوس أنجليس ومعهد كاليفورنيا 
للتكنولوجيــا في الولايات المتحــدة، عبر مجموعة من 
التجارب، إلى أن ثقة البشــر في الروبوتات تتزايد إذا 
اســتطاعت هذه الروبوتات أن توضح للبشر الخطوات 

التي تقوم بها قبل الإقدام على تنفيذها.
وذكر فريق الدراســة أنه قام في إطار التجربة التي 
أوردتها دورية »ســاينس أدفانســز« العلمية ببرمجة 
الروبوتــات، بحيــث تقوم عبر أكــــــثر مــن طريقة 

بتوضيح الخطوات التي تقوم بها مسبقاً للمتطوعين في 
التجربة.

ويرى فريق الدراســة أن تركيز العلمــاء في الوقت 
الحالي ينصب على تعليــم الروبوتات كيفية أداء المهام 
بالشــكل الصحيح بدلًا من إيجاد صورة من التناغم بين 
الروبوت والإنســان، وذكروا أن قيام الروبوت بشرح 
العمل الذي يقوم به ســوف يقلل من شــعور الإنسان 

بالقلق حياله.
وفي إطار التجربة، تقوم الروبوتات بشرح الإجراء 

الذي تنفــذه بطريقتــن مختلفتين، أولاهمــا الطريقة 
الرمزية، وهي تعتمد على شــرح الخطوات التي سوف 
تقوم بها من خلال شاشــة عرض أو مقطــع فيديو. أما 
الطريقة الثانية، فتسمى الطريقة الوظيفية، حيث يقوم 
الروبوت بأداء تمثيلي لكل خطــوة من الخطوات التي 

يعتزم القيام بها بشكل مسبق.
وطلب فريق الدراســة من 150 متطوعــاً أن يراقبوا 
الروبــوت أثناء فتح زجاجة دواء مع متابعة الرســائل 

التوضيحية المصاحبة لهذه العملية.

وذكر الباحثــون أن المتطوعين أعطــوا تقييماً أعلى 
لدرجــات الثقة في الروبوت عندما حصلوا على شــرح 
مسبق للخطوات التي سوف يقوم بها الروبوت، سواء 

بالطريقة الرمزية أو الوظيفية.
ورجحوا أن البشر سيشعرون بثقة أكبر في الروبوت 
إذا ما حصلوا علــى معلومات وافية بشــأن الخطوات 
التي يقــوم بها هذا الروبــوت، وأضافــوا أن الخطوة 
التالية تتمثل في تعليم الروبوت شــرح أسباب القيام 

بالخطوات التي يقوم بها.

شغف كبير باليانصيب لدى الاسبان في فترة الأعياد

تجربة أكاديمية أمريكية لتعزيز ثقة البشر في الروبوتات

البندقية تستعد لمواجهة
موجة جديدة من الفيضانات

■ رومــا ـ د ب ا: تواجــه فينيســيا المزيد من 
الفيضانــات منذ أمــس الأحد، في ظل اســتمرار 
هبوب رياح رعدية وقوية ووقوع انهيارات طينية 

في مناطق كبيرة في إيطاليا.
وبلغ ارتفاع المد 120 ســنتميتراً نحو الســاعة 
بتوقيت  المحلي)0900  بالتوقيت  صباحاً  العاشرة 
غرينتش( وهو أقل من التوقعات. وما زالت المدينة 
الإيطالية تتعافي من أمــواج مد بلغ ارتفاعها 187 
سنتميتراً في 12 تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، 
تعد الأعلى منذ 53 عاماً، مما تسبب في وقوع ضرر 

واسع النطاق.
 وتســببت الفيضانات في إثــارة الخوف لدى 
الســائحين. وقالت رابطة فينيتيان هوتليرز إنها 
تعاني من إلغاءات قياســية، وأكدت أن المدينة ما 
زالت آمنة. وجرى تســجيل ثلاث حالات وفاة في 

أماكن أخرى في إيطاليا منذ السبت.
وتوقعت هيئة الأرصاد أن تهب رياح بســرعة 
تصل إلــى 150 كيلومتــراً أمــس، بالإضافة إلى 
عواصف رعدية في مناطق ســاردينيا ولاتســيو 

وكامبانيا وكالابريا.

السعودية: هجوم نمر على زائر سوداني 
■ الريــاض ـ د ب أ: أعلنــت أمانــة العاصمة 
الشــاب  أن  أمــس الأحد،  الرياض،  الســعودية 
الســوداني الــذي هاجمته أنثى نمــر في حديقة 
الحيوان فــي حي »الملز« الســبت، هــو من ألقى 
بنفســه في حظيرة النمور، حيث قــال إن دافعه 
وراء ذلــك هــو هوايتــه المتمثلــة فــي تدريب 

الحيوانات المفترسة.
وأضافــت فــي بيــان توضيحــي أن الحادثة 
وقعت الســاعة 1030 صباحــاً، بينما كان موظفو 
الحراســات الأمنية يؤدون مهام عملهم في تغطية 

الأسوار الخاصة بحظيرة »النمر البنغالي«.
وأضاف البيان: »ألقى أحد الزوار بنفســه إلى 
داخــل الحظيرة مســتخدماً حبــاً أحضره معه 
مسبقاً، ونزل به إلى الأسفل بعد أن تجاوز حاجز 

المشاهد، فتمت مهاجمته من قِبل أنثى النمر«.

■ مدريــد ـ أ ف ب: أنفق كل إســباني في المعدل 68 يورو للمشــاركة 
هذه الســنة في ســحوبات يانصيب عيد الميلاد التي تثير اهتماماً كبيرا 
فــي البلاد، حتــى أن جوقة أطفال تولــت الإعلان عن الأرقــام الفائزة 
غناء على التلفزيــون. وتابع محبو اليانصيب بشــغف كل ما له علاقة 
بالســحب، بما في ذلك بكاء طفلة من شــدة التأثر لــدى إعلان النتائج 
غناء على خشبة المسرح الملكي في مدريد، أو تعليق فتاة أخرى قالت عبر 
التلفزيون: »عندما كنت أغنــي للملايين الأربعة )قيمة الجائزة الكبرى( 
كانت رجلاي ترتجفان«. وأنفق الإســبان فــي 2019 أكثر من 2.9 مليون 
يورو ليجربوا حظهم في هذا الســحب الميلادي، أي بزيادة نسبتها ٪3 
عن 2018، وفق رئيس الهيئة العامة لسحوبات اليانصيب وألعاب الحظ 

خيسوس هويرتاس، على قناة »تي في إي«. وقال في تصريحات سابقة 
إن »ســحب عيد الميلاد تقليد يجمعنا منذ 1812«، مذكراً بأن الأرباح التي 
تجمعها الدولة )مــن التذاكر المباعة والضرائــب المقتطعة من الجوائز( 

يعاد استثمارها »في الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية«.
وقد أنفق كل إســباني فــي المعــدل 68.48 يورو للمشــاركة في هذا 

اليانصيب، حسب تقديرات للهيئة.
وبعد ما يقرب من عشــرين دقيقة من انطلاق الســحب أمس الأحد، 
جرى الإعلان عن التركيبة الرابحــة البالغة قيمة جائزتها أربعة ملايين 
يورو توزعت على عشر شبكات في محافظات إسبانية مختلفة ينال كل 

منها 400 ألف يورو.

تغريم فنان تشكيلي أمريكي 
20 ألف يورو بسبب »تقليد« صورة

■ باريــس ـ أ ف ب: دانت محكمة اســتئناف في فرنســا الفنان التشــيكلي 
الأمريكي جيف كونز، بتهمة تقليد صورة التقطها الفرنســي جان-فرنســوا- 

بوريه، في منحوتته »نايكد« التي تمثل طفلين عاريين.
وفي الحكم ثبتت محكمة باريس الاســتئنافية حكماً صــادراً في 2017 يدين 
شركة »جيف كونز ال ال ســي« ومتحف بومبيدو الباريسي، حيث كان يفترض 
أن يعرض العمل، وينص على أن يدفعا معاً عطلًا وضرراً بقيمة 20 ألف يورو إلى 

ورثة المصور تعويضاً عن الضرر الحاصل.
وينبغــي على حيف كونز، أن يدفع مبلغاً إضافيــاً قدره أربعة آلاف يورو إلى 
عائلة المصــور، لأنه أدرج عملــه موضع الخلاف على موقعــه الإلكتروني. لكن 

الفنان الأمريكي وهو من الأشهر في العالم، لم يدن بصفة شخصية.
وأنجزت منحوتة »نايكد« العام 1988 وكان يفترض أن تعرض خلال معرض 
استعادي كبير مكرس لجيف كونز في مركز بومبيدو للفن المعاصر في باريس من 

تشرين الثاني/نوفمبر 2014 حتى نهاية نيسان/أبريل 2015.
وسبق لحيف كونز أن أدين العام 2018 بتهمة نسخ الخنزير المميز لماركة »ناف 
ناف« الفرنسية للملابس الجاهزة في عمل آخر. وأدين أيضاً بـ »السرقة الفنية« 

في الولايات المتحدة، إلا أن الفنان يدرج ذلك في إطار »الاستحواذ الفني«.

مؤسسة كاثوليكية
 تعترف بتحرش كهنتها بـ175 قاصراً 

■ مدينة الفاتيكان ـ د ب أ: أقرت أخوية »فيالق المسيح«، وهي مؤسسة دينية 
كاثوليكية موصومة أسســها رجل اتضح أنه متحرش بالأطفال، بأنه على مدى 
العقود الثمانية الماضية، ارتكب 33 من كهنتها جرائم تحرش جنســي بحق 175 

قاصراً.
وقالت في بيــان: »تعرض ما لا يقل عــن 60« من الأطفــال للتحرش على يد 
مؤسس الأخوية، الراحل، الأب مارسيال ماسيل ديجولادو، وجرى فتح تحقيق 

داخلي في أنشطة الأخوية منذ تأسيسها في عام 1941 .
وأضاف البيان أنه من بين الكهنة الـ32 الآخرين، هناك خمسة فارقوا الحياة، 

وثمانية غادروا الكهنوت، وآخر غادر الأخوية، ولا يزال 18 منهم. 
وقالت إن »من بين الثمانية عشــر الباقين )في الأخويــة(: هناك أربعة لديهم 
ر، في حين أن  قيود كهنوتية تتضمــن خطة أمان وعدم الاتصال الرعوي مع القُصَّ

الـ14 الآخرين ليست لهم خدمة كهنوتية عامة«.

معالج روحاني جزائري شهير قتل طعناً 
■ الجزائــر ـ الأناضول: قتل  فجر أمس الأحد معالــج جزائري بعد أن طعنه 

مجهول حتى الموت في مسكنه بمدينة غليزان غربي البلاد، وفق إعلام محلي.
وقالت قناة الشــروق )خاصة( إن أبو مسلم بلحمر )52 عاماً( تعرض لجريمة 
قتل طعناً بمســكنه في حدود الثانية صباحاً )الواحدة ت.غ( من قبل شــخص 

مجهول تجري الشرطة تحقيقات لتحديد هويته ومعرفة دوافع الجريمة.
فيما نقلت قناة النهار )خاصة( عن نجله )لم تذكر اسمه( قوله إن شخصاً دق 
باب مســكنهم العائلي في مدينة غليزان، فجر أمــس، وبعد فتحه من قبل والده 
طعنه في صدره عدة مرات بخنجر، وفرّ مباشــرة ليلفظ الأب أنفاســه الأخيرة 

هناك.
وبلحمر معالج شــهير في الجزائر، عرف خلال السنوات الماضية بفتح عيادة 
لمعالجة المصابين بالجن والســحر، بغليزان، وكان يقصدها عدد كبير من الناس 

من كل أنحاء البلاد قبل أن تغلقها السلطات لأسباب مجهولة.
كمــا كان يقدم حلقــات تلفزيونية في قنوات خاصة حــول معالجة المصابين 
بمس الجن والسحر، واستعان به الاتحاد المحلي لكرة القدم قبل سنوات لمرافقة 

اللاعبين في منافسات إفريقية لدعمهم روحياً.

•  أقامت وزارة الثقافة الأردنية حفلا تأبينيا للأديب الراحل 
الزميــل أمجد ناصر، أمس الأحد، فــي المركز الثقافي الملكي في 

العاصمة عمان.

• يعــرض الفنانــان التشــكيليان الكويتيــان فاضل العبار، 
وكامل الفرس، أعمالهما في »ساحة الصفاة« في مدينة الكويت.

• انطلقت مســاء الســبت، فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان عبد الســام عامر، بندوة 
فكرية حول »الأغنية المغربية: النشــأة والاســتمرارية«، احتضنها المركب الثقافي محمد 

الخمار الكنوني، في مدينة القصر الكبير في المغرب. 
وتحدث فيها محســن خنوس، أســتاذ باحث في العلوم الموســيقية فــي كلية علوم 
التربيــة التابعة لجامعة محمد الخامس في الرباط. وتشــهد الدورة تكريم عميد الأغنية 

المغربية عبد الوهاب الدكالي. 

•  شــارك الفنانــان الكويتية ثريا البقصمي، والعمانــي عبد الكريم الميمني، إضافة 
إلى الأكاديمي العماني الدكتور هاني فاروق، في لجنة تحكيم مسابقة المعرض السنوي 

للشباب، في نسختها الثالثة والعشرين.
 وقد أقيم حفل التكريم في مقر الجمعية العُمانية للفنون التشكيلية في مسقط.

صبحي حديدي

لا يتيح هــذا العمود، ولا المقام اســتطراداً، الحدود الدنيا 
من التعمق في مناقشة عمل الفيلسوف والمؤرّخ الإسرائيلي 
يوفال نــوح هراري، مؤلــف »العاقل: تاريــخ مختصر للنوع 
البشري«، و»الإنسان الإله: تاريخ موجز للغد«، و»21 درساً 
للقرن الحادي والعشرين«؛ وهي الأعمال التي تُرجم بعضها 
إلى عشــرات اللغات، بما فــي ذلك العربيــة، وحوّلت الرجل 
إلى ظاهرة. لقد انقلب، خلال ســنوات معدودات وعبر ثلاثة 
إصــدارات وحفنــة محاضرات ولقــاءات متلفــزة، إلى باب 
تأويل الثورة المعرفية خلال 70 ألف سنة من عمر الإنسانية، 
وحول حاضرها ومســتقبلها أيضاً؛ في غمرة إعجاب كوني 
لم يخلُ من الدهشــة وحسّ الاكتشــاف وطواعية التســليم، 
شــمل عشــرات المشــاهير فــي السياســة والمــال والفنون 
والعلــوم، ولــم تعد دوريــات رصينة تتردد فــي منحه صفة 

»المفكر الحيّ الأهمّ على نطاق العالم«.
كذلك لا تتوخى هذه الســطور استعراض الحدّ الأدنى من 
التحفظات الشــخصية على عمل هراري، وهي ليست قليلة، 
جوهريــة غالباً من منطلق ما أحمل مــن قناعات حول تاريخ 
النوع البشــري، ومن نافل القول أنني أســجّل هذا التفصيل 
بتواضــع أقصــى أوّلًا، وبحيــازة تامة للحقّ فــي الاختلاف 
تاليــاً. وســوى المســائل العويصــة، العلميــة البيولوجيــة 
والفكرية الإيديولوجية، لست أجد تفسيراً كافياً يبرر موافقة 
الرجل على صدور الترجمة الروسية لكتابه »21 درساً للقرن 
الحــادي والعشــرين« خالية مــن الفقرات التي تســتعرض 
أكاذيــب الرئيــس الروســي فلاديمير بوتين كمــا وردت في 
الأصــل العبري، على ســبيل المثال. ورغــم انتقاداته الدائمة 
لسياســات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لجهة 
إفساد »الديمقراطية الليبرالية« الإسرائيلية خصوصاً، فإنّ 
خلاصة مواقفه من الحقوق الفلســطينية والتيارات المسماة 
»ما بعد الصهيونية« ليســت البتة في مستوى جسارته على 

انتهاك الثوابت الكبرى بصدد تاريخ النوع البشري.
مناسبة هذه الســطور هي أنّ هراري، في استفتاء أجرته 
صحيفــة »الغارديــان« البريطانيــة مؤخراً، اعتبــر أنّ كتاب 
»الأســد أو نحرق البلد«، للصحافي سام داغر، والذي صدر 
بالإنكليزيــة قبــل أشــهر قليلة ضمن منشــورات هاشــيت، 
نيويــورك؛ هو أهــمّ قراءاته خــال العــام 2019. وفي تبرير 
اختيــاره هــذا كتب هــراري: »عــرض مؤثــر ومتبصّر حول 
الحرب الأهلية الســورية، وهي النزاع الذي دمّر بلداً، وأعاد 
تشــكيل الشــرق الأوســط، وزعزع اســتقرار النظام العالمي 
بأسره. ففي سعيه إلى النجاة تحت أيّ ثمن، ظلّ نظام الأسد 
مســتعداً لتدمير بلــده ذاته وقتل مئــات الآلاف من مواطنيه 
أنفسهم. وقبل زمن طويل من صعود داعش، حين لم تُواجَه 
إلا بمتظاهرين ســلميين، أمرت عائلة الأسد بارتكاب المجازر 
وتدمير بلــدات بأســرها. كان الروس والإيرانيون ســعداء 
أيضاً بمرأى سوريا وهي تحترق بدل أن تفلت من قبضاتهم. 
والوحيدون الذين كانوا قادرين ربما على إطفاء اللهيب، أي 
القوى الغربية، كانوا لتوّهم قد أحرقوا أصابعهم في العراق 

وليبيا، فامتنعوا بالتالي عن القيام بفعل حاسم«.
أعترف، بــادئ ذي بدء، أنني فوجئت بهــذا الاختيار، من 
جانــب هذا الرجل تحديداً؛ إذْ في وســع المرء أن يســتعرض 
عشــرات المؤلفات التي نُشــرت خــال العــام 2019 وكانت 
أقرب إلى ذائقة هراري واهتماماته ونطاق اشــتغال أفكاره. 
ثمة، إذن، انحياز واضح إلى ملفّ مفتوح راهن، عربي وليس 
إســرائيلياً أو غربيــاً أو عالميــاً؛ جيو ــ سياســي وإنســاني 
يصف نظاماً وحشــياً، بقــدر ما ينصف شــعباً وقع ضحية 
نظام إرهابي قبل أن تجتاحه موجات الجهاد الإرهابية. ولم 
يكن أقلّ مفاجأة أن يختــم هراري تقريظه لكتاب داغر هكذا: 
»الســؤال الذي طُرح في حلب وحمص ســوف يبقى مخيماً 
على الإنســانية في العقــود المقبلة. كيف التعامــل مع نظام 
يأخذ شــعبه ذاته رهينة، ولا يعبأ بأيّ أمر آخر سوى نفسه؟ 
حين واجه النظام الســوفييتي الانهيار في الثمانينيات، نجا 
العالم لأنّ الســوفييت ــ رغم أكاذيبهم ودعاوتهم ــ حافظوا 
مــع ذلك علــى بقايا التــزام أخلاقي بالإنســانية. ولعلنا في 

المستقبل لن نمتلك ذلك الحظ«. 
العارف بشؤون الانتفاضة الشعبية السورية وشجونها، 
بداياتهــا ومســاراتها ونهاياتهــا الراهنــة، قــد يتفــق مــع 
تشــخيصات هراري في كثير أو قليل؛ ولعل مواطناً سورياً، 
مثلي، ســوف يضع علامات اســتفهام حول المعمار الفكري 
والسياســي والأخلاقــي، قبــل ذاك اللغوي المحــض، الذي 
اتكأ عليه هراري في نســب الشعب والبلد إلى النظام )»بلده 
ذاته«، »مواطنيه أنفســهم«، »شــعبه ذاته«...(؛ من دون أية 
إشارة إلى طابع النظام، الاستبدادي الوراثي الفاسد التابع 
ذي التوجّــه الطائفــي. المــؤرّخ، فما بالك بالفيلســوف الذي 
يتنطــح لرؤية كونية، ملزَم بإشــارة كهذه، ليس لأنها واجبة 
بالضرورة السياســية والتاريخية، فحسب؛ بل لأنّ تغييبها 
يخلّ بمنطق النســق ويُضعف بنيته أيضاً. غيــر أنّ المرء، أياً 
كان تقييمه لكتاب داغــر ومصادر معلوماته )مناف طلاس، 
بصفة خاصة(، فإنّ فصوله واحدة من أوضح الإدانات ضدّ 

النظام، وأكثرها احتواء على تفاصيل وقائعية وميدانية.
وبهذا المعنى فإنّ ذهاب هراري إلى الحرائق التي أشعلها 
النظام في ســوريا، التي للســوريين وليســت ولم تكن يوماً 
لبيت الأســد، كمــا يقول هتاف شــهير ابتدعتــه الانتفاضة؛ 
إنما يخرق حالة من شــبه إجمــاع أكاديمي إســرائيلي على 
»تغنيج« النظام، والتغنّي بسلســلة صفاته، الكاذبة الزائفة 
)»العلمانية«، »الاســتقرار«، »الانفتــاح«...(؛ التي لا تحجب 
حقيقة ســاطعة رددها نتنياهو مراراً، وقبله أرييل شــارون 
وإيهود باراك وإســحق رابين ومناحيم بيغن: أنه لا مشــكلة 
لدولــة الاحتلال مــع البيت الأســدي، فكيف حــن... يحرق 

البلد!  

يوفال هراري
وحرائق بشار الأسد

ريهانا انشغلت بالموضة
ولم تطلق ألبومها

الجزائرية سعاد ماسي
تغني لجمهورها المصري

المطربة الجزائرية سعاد ماســي تحيي حفلًا على مسرح مركز المنارة في مصر يوم 
الجمعة المقبــل، وتقدم مجموعة مــن أغنياتها المعروفة بالإضافــة إلى بعض أغنيات 

ألبومها الجديد »أمنية«

المطربة العالمية السمراء
ريهانا انشغلت طوال العام

بمشروعات الأزياء والعطور التي
تمتلكها فلم تف بوعدها لجمهورها 
بإطلاق ألبوم غنائي جديد بدأته.. 

ولم تستكمله بعد


